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هذا كتاب صاغه صاحبه » المستشرق الألمانى « برجشتراسر ٠‏ » باللغة العربية 
قل مسين سنه » حین دعی لالقاء حاضرات ف ١‏ التجلور النحوى للغة العربية ٠‏ > 
را امعت المصر ية القد ية > سنة ۱۹۲۹ م . 

ومنذ ذلك التار يخ ء والكتاب يسد فراغا كبيرا فال مكتبة العربية ء ق ميدان 
الدراسات اللغوية التاريخية » للغة العربية . وإنه ليندر أن تجد مؤلفا بالعربية » ف علم 


اللغة ء فقهها > ۾ يشا م هلا الكتاب الق » عل مدی نصف القرن الماضي . 


أما صاحبه » برجشتراسر فهو مستشرق لای مشهور ولد ق عام ۸٩‏ م 
ونال درجة الدكتوراه من جامعة ليبز 


+ الا 
النفى فى القران الكرم ١‏ . 


وف عام ۱۹۱٤١‏ م » حصل على إجازة من جامعة ليبز ج » ليقضى شهورا ف 
بلاد الشرق » فسافر إلى الأستانة » ومنا إلى سوريا ‏ وفيما تنقل بين بلادها » باحثا وراء 
عن ٤١‏ خحريطة تفصيلية » وخريطة واحدة إجمالية » مع شر ح لغوى ف كتاب مستقل 


سنه ۱۹١١‏ م برسماته عن ١‏ استعمال حروف 


ا 


نشر فى ليبز ج سنة ۱۹۱٥‏ م . 
واستقر به المطاف بعد ذلك فى جامعة ميو نخ سنة ۱۹۲١‏ م » وانتخب عميدا لكلية 
الآداب با » سثة ۱۹۲۸ م . 

وف العام ا لحامعی 4/4۹ ۶ د کته كلة الاداب ( بالحامعة امسر ية 
القدية » لالقاء حاضرات با فف موضو ع هذا الكتاب » ثم دعته مرة أخرى ف العام 


٤ 


ا لجامعی ۱۹۳۲/۱۹۳۱ م » ليلقى بها حاضرات عن فن : تحقيق النصوص . وقد 
نشت هذه الحاضرات بعد ذلك ف كتاب » بعنوان : « نقد النصوص ونشر الكتب ١‏ 
فی مرکز تحقيق التراث » بدار الكتب المصرية سنة ۱۹٩۹۹‏ م . 


وکان « برجشتراسر ٠‏ يكره « هثلر ٠‏ ودعوته النازية » لتفضيله الجديد على الريد 
والعلوم العملية على العلوم النظرية » وكان لايرى مانعا » من حمل بندقيته وا خروج 
حاربته » فدفع «هتار ۲ اليه بمن يقتله » كان مغرما بتسلق ال جبال » ففى إحدى المرات » 
حینا کان يعسلق ال جبال » ومعه طالب من طلبته » إذ تعلق الطالب بقدمه » فهوى من 
ارتفاع شاهق إل قاع الوادى » حيث لقى حتفه » فى شهر أغسطس سنة ۲ م . 

وقد وقعت على كتابه هذا « التطور النحوى » فى مكتبة معهد اللغات السامية 
بجامعة ميو ن > فى أثناء دراستى بها » لدرجة الدكتوراه » وكانت نسخة المؤلف › 
الذى الت مكتبته الخاصة »› بعد وفاته » إلى هذا المعهد الاستشراف العريق . وقد 
صحح بقلمه فيها » بعض وهام الطباعة » وعلق على حواشما بعض اتعليقات . 

ول يكن من السهل اقتناء نسخة من هذا الكتاب القم » كا أن تصوير الكتب 
يكن قد شاع أمره » فى ذلك الزمان البعيد » فنسخت لنفسى منه نسخة طبق 
الأصل فى ۱/٤‏ م » وكنت أعود إليما من حين لأحر » لاإفادة منہا فى بحولى 
اللغوية المتعددة » أو لتقييد هذه الفائدة أو تلك فى حواشما . وقد شرقت نسختى 
هذه وغرّبت » وصورها کٹیر من اصدقانی وتلامیذی » بعد آن عرف الئاس تصویر 
الكتب النادرة . 

رکٹیرا ما کان یلح هولاء الأصدقاء والتلاميذ » راجين أن أخر ج هذا الكتاب 
للناس » بعد النظر ف إصلاح ما اعوج منه » والتعليق على ماوهم فيه صاحبه » وإ کال 
مافاته فی موضوعه .. ولکن شواغل الزمن » کانت تحول بینی وبين حقیق هاه 
الاما . 


حتى جاء شهر رمضان المعظم › ف العام الذى جختم القرن الرابع عشر 
الهجرى » ووجدت الفرصة سانحة » ف سهراته الروحية المباركة » التى تمتد حتى 
صلاة الفجر من كل يوم › ف فجلست إلى الكتاب » أقرؤه » وأدرسه » وأتدبره » وأعلق 
عليه . 


ولل يكن ذلك كله بالأمر اين » فقد كان النص غفلا من الضبط بالشكل إلا 
ماندر» کا كانت تشيع فيه العبارات الركيكة والملحونة » ويبدو ف بعض أساليبه القلق 
والاضطراب » وسقوط بعض الكلمات » وعد شىء من أمثلته عن الصواب . 

وقد تداركت ذلك کله » فضبطت من أمثلة النص وعباراته » ما يشکل 
أو یغمض على قارئه » کا صححت کل ما وقعت عليه » من خلال فيه › مشیرا الى 
ذلك فى هوامش الكتاب . وقد وضعت ما زدته لاقامة النص بين معقوفين » ييا له 
عن الاصل . 

أما قضايا الكتاب ومسائله » واراء املف واجتهاداته الختلفة فى تفسير 
الظواهر اللغوية » فقد كانت فى بعض الأحيان عل نظر » فأ جريت قلمى بالتعليق 
الموجز عليها » وتقليب وجهات النظر الختلفة فيا » فى ضوء النظريات العلمية › التى 
ظهرت بعد صدور هذا الكتاب للمرة الأول . 


ولا يفوتنىن هنا أن أتوجه بالشکر › إلى خی وصديقى الأستاذ محمد أمين 
الخانجى » الذى عنى بإخراج هذا الكتاب وغيو » فى ذلك الوب الأنيق » والذى 
ترسم حطى والده » المرحوم الحاج نجیب الخانجچی » فی نفض غبار الزمن » عن ګنوز 
تراثنا العربى الجيد » فله الشكر على ما قذم ويقدم للمحتبة العربية » من مطبوعات 
فاحرة » تخلد على الزمن . 


وبعد » فهذا هو كتاب : « التطور النحوى » » فى ثوبه الجديد » أقدمه 
لأصدقاء والتلاميذ » الذين طال شوقهم إلى اقتنائه فى هذا االوب القشيب » وأملى أن 


ا 


أكون عند حسن ظنہم بى » ون يغفروا لى التسويف » الى طال أمده . 
رہنا آتنا من لدنك وة )› وهیىء لنا من أمرنا رشدا ¢ وماتوفیقیى 
إلا بالله عليه تو کلت وإليه نيب “¢ 


د . رمضان عبد التواب 


مقرم امول 

أيما السادة .. إن الغرض من محاضراتى » التى سألقيما عليكم » هو درس 
اللسان العربى » من الوجهة التاريخية » أى من جهة نشأته » وتكونه » وأصول حروفه » 
وأبنيته » وأشكال الجملة فيه » والتغييرات التى وقعت فيه » مع توالى الأزمان » 
واستنتاج العوامل التى سببت خحصائص اللسان العرنی › التی تمیز بہا فی أزهى عصرره 
يعنى فى خلال القرون الاو » بيد الهجرة . 

والوجهة الثانية › التى يمكننا اتجاهها فى علم اللسان » هى النظامية » وهى أن 
ننظر إلى طور معين » من أطوار تاريخ لغة معينة » ونتساءل : ى هى خصائص اللغة 
فى هذا الوقت ؟ وكيف ترتبط كل واحدة منها بسائرها ؟ وما فائدة -حروفها وأبنيتما 
وماتحوزه من الوسائط لتأدية المعانى ؟ وكيف تستعملها ؟ 

وتبين الفرق بين هاتين الوجهتين » نورد مثل امع المكسر ف اللغة العربية ؛ 
فا مسألة التاريخية فيه هى : ماهو أصله ؟ وكيف نشا من ذلك الأصل ؟ فنجد أنه من 
الأضل ليس بجمع » بل هو اسم جلة 119ءءلاه٤)‏ » يعنى أنه يدل على جنس متركب 
من غير واحد من الأفراد » وال جمع يدل على الأفراد المتعددة . ونجد أيضا أن أوائل 
استعمال ا لجمع المكسر » ترجع إلى زمان قديم » وأن القليل من أبنيته » يوجد نظيو فى 
اللغات السامية الشمالية وأكارها حاص بالعربية والحبشية » إلى احر ذلك . 

والمسألة النظامية هى : أىَّ نسبة تقوم بين اللجحمع المكسر والجمع السام » 
وسار الأنية الدالة على جملة أو كث ؟ وما الفرق بين هذه الأنواع كلها فى المعنى وف 
الاستعمال » إلى اخحر ذلك . | 

بين أن هذه الوجهة الثانية » قريبة من الصرف والنحو العاديين » غير أنها هى 
أيضا علمية حضة لاعملية ؛ وذلك أنه لا رعاية فيا إلى هل يجوز أن يقال کذا وکذا 
رلا ؟ بل يكتفى بإثبات الموجود حقرقة فى اماع » دون تفرزتى بين المقبول منه 


۸ 


والمردود > ومع ذلاك فالوجهة النظامية » اقرب أف الاد من الوجهة التارنغية ودا 
السب اثرنا ان نتبع فى هذا الدرس طريقة التار خخ » وإن لم نرد ان نعرض موضوعنا » 
على ترتيب تاريخى » بل نطلع على أبواب الصرف والنحو بابا بابا » ونفحص عن 
مسائلها التارذخية . 

وأما ماقلناه من أنّا نقتصر على المسائل التارخخية اللخاصة باللغة العربية ف طور 
کالما » فيدل على أن درسنا تاج إلى تكملة » وهى تارج اللغة العربية » من ذلك 
الحين إلى الان . وأهم موضوعاته تكون اللهجات الدارجة على اخحتلافها . 

والنظر إل اللسان العرى من الوجهة التارجخية » له فائدتان » أولاهما واضححة » 


وهى : إ كال معرفة اللغة العربية وشئونما . 


والأأحرى هى : التوصل إلى معرفة طرائق علم اللغة الغرى » على العموم » 
باسهل وجه » وذلك أن علم اللغة الغربى » له طرقات السؤال والبرهان » بعيدة عن 
تعلم اللغات ف المدارس » لايسهل تفهّم مقاصدها » والتعود على استعماطما » 
فالأسهل أن يقرب الواحد إليما » ويتعلمها ف لغته التى يعرفها أتم معرفة » لاف لغة 
أجنبية . وغرضنا الأهم ف هذا الدرس » أن نسهل تفهم معنى علم اللغة التارخى » 
بواسطة النظر إلى اللغة العربية . 

والآن قبل أن نبتدئ بنفس الموضوع » نريد أن نشور إلى بعض المصنفات 
اتی تخداوله ومايقرب منه » وليس بينها مايختص بالببحث ف تار جخ اللغة العربية وحدهاء 
ولكنہا كلها تشمل الكلام عن تار يغ اللغات السامية » وعنه ضمنا. وخحير كتاب فف 
تارزخها ومقایستا هو : 

('.Brockcelmann, Grundriss der verpleichenden Grammiuik der semilischen 


sSpritclhen, I-II IYOR-19012. 


د المطول فى المقايسة النحوية للغات السامية » "ء وهو مجلدان كبرران » وما فى 
ا لحروف » وفى أبنية الاسم والفعل » وثانيما فى ال جملة . وهذا الكتاب لا يستغنى عن 
الرجو ع إليه » كل من يشتغل باللغات السامية » أيتها كانت فإنه كنز لايفنى » ومنبع 
لاينضب معينه » لعرفة أحوال اللغات السامية »> عجيب الالحاطة بها كلها » من 
الأكدية إلى اللهجات الدارجة العربية والارامية والحبشية » كثير النظريات الجديدة 
اللصيبة . وأهم محلديه » هو الجلد الثانى » فإن أكثه جديد » لم يسبق مؤلفه إليه 


أالحلد . 
وأصغرهما تقل إلى الفرنسية بزيادات مفيدة 7( ومح ذلك فمنفعته قليلة بالنسبة أ 
الكتاب الكبير » لايمكنه القيام مقامه أصلا . 
ونڪوها »> غير المذكور > إلا آنه یوجد فصل خاص ہا ف کتاب : 
A. Meıllet et M. Cohen, Les Langues du Monde 1924 .‏ 
وولف هدا الفصل ( کتاب مهم يتناول الفعل ف اللغاث السامية وتأديته 
لعاف الحاضى واللحاضر والمستقبل » وهو.: 
M. Cohen, Le Systéme verbal sémilique et rexpression du temps 1924.‏ 
واللغة الانكليزية فيا كتابات من هذا النو ع » أومما هو أقدم كتاب صنف 
ف هدا الفن »وهو ۔ 


W. Wright, Lectures on the comparative Grammar of the semitic Languages 


J890. 


ر١(‏ حاب ترجه العنوات : « الاساس ف النحه القارن للعات السامية ١‏ . 


(۲) وقد ترجمناد عن الالمانية ونش ناد ف الرباض سد 1۹۷۷ باسم : ١‏ فته اللغاب السامية ٠‏ . 


وکان مهما مفيدا فى زمانه » ولم يبق له كثير من الفائدة الآن . والثافى 
أحدث كباب صنف فى هذا الباب » وهو : 
De Lacy O’Leary , Comparative Grammar of the Semitic Languages 1929.‏ 


وغلطاته كثيرة »> وفائدته قليلة . 


HEH HFH ¥ 


اباس الول 
یاصوات اللفح 
ر ١‏ - الصوامت ] 


والآن نبداً بالقسم الأول » من الباب الأول » فى الحروف الصامتة ها1 
consonnes‏ ونتكلم فيه عن تاريخ الحروف السامية فى اللسان العرى : 

وقبل ذلك يلزمنا آن نبحث بإیجاز فى بعض قواعد علم الاصوات 
العمومى و يسبق الغربيين فى هذا العلم » | › إلا قومان من أقوام اق 
أهل المند » يعنى البرامة » والعرب . وأول من وضع أصول هذا العلم من 
العرب : الخليل بن أحمد المتوفى سنة ٠۷۷‏ ه »أو سنة ۱۸۰ ه . وقد كان 
علم الأصوات ی بدايته جزءا من أجزاء النحو » ثم استعاره أهل الأداء 
والمقرئون » وزاذوا فيه تفصيلات كثية » مأخوذة من القران الكريم . 

¡ خار ج الأصوات وصفاعا ] 

ركان أهم اعتناء [هؤلاء] كلهم › ترتيب الحروف على اخارج 
والصفات . والمَخْرَّج » أو المَخْرَّج هو الموضع من الفم ونواحيه الذى 
يخرج أو بُخرج منه احرف » فاحتلفوا فى عدد اخخارج ؛ فمنهم من عد 
سبعة عشر » ومنهم من عد ستة عشرء ومنهم من عد دون ذلك . والمشهور 
هو سبعة عشر » لكن أوفا ليس مخرج حقيقى » وسنهمله الآن ‏ على آذ 
نعود إلى الكلام عنه فيما بعد . أما الستة عشر الباقية » فهى : 
(۱) څخرج ٤ء‏ > ه من أقصى الحلق . 
() 0 ع “حح من وسط الحلق . 
(۳) 7 عغ “خخ من آدنى الحلق, إلى الفم 


(١ )4(‏ ق من أقصى اللسان ما يلى ا-لحلق وما فوقه من الحنك . 
(ه) ر ك من أقصى اللسان من أسفل خر ج القاف قليلا » 
وما یلیه من الحنك 


() ( ج »> س» ىمن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك > 
[وتسمی] الحروف الشجرية 
١ )۷(‏ ض من أول حافة اللسان وما يليه من الاضراس . 


١ )۸(‏ ل من حافة اللسان من أدناها إلى منتى طرفه › وما 
ينها وين مايليها من الحنك الأعلى ٠.‏ 

)٩(‏ ١ن‏ من طرف اللسان » بينه وبين مافوق الثنايا أسفل 
اللام قليلا .. 

() 9 ر من خر ج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوف 
الفنايا العليا . 


١ )0(‏ ط » د > تمن طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى 
جهة الحنك ٠‏ [وهى] الحروف النطعية . 
(1۲) ( ص » س» ز من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى › وهى 


الحروف الاسلية . 

(۳) « ظ ٠‏ ذ » ثمن بين طرف اللسان وأطراف الايا العليا » وهى 
الحروف اللثوية . 

. ف من باطن الشفة السفلى » وأطراف الشنايا العليا‎ «١ )٤( 

)1٥(‏ ( و > ب ممما بين الشفتين » [وهى] الحروف الشفهية 
أو الشفوية . 


;1( « الغنة من النيشوم . 


۳ 


فهذا كله صحيح مافيه شك » من وجهة نظر علماء الغرب » غير أن فيه 
نقصا خلا ؛ لأن الخر ج يشترك فيه كر من حرف واحد ؛ لأنه يمكننا أن نلفظ من 
خر ج واحد احرفا عديدة عختلفة فى صفاعما . 

وعلى ذلك فلا يكفى لعرفة الحرف وتبيزه تحديد الخرج وحده » دون 
علامة ثانية هى صفة الحرف ؛ مثال ذلك : أنه إذا أطبقنا الشفتين » ثم فتحناهما » 
فالصوت اخار ج إما الباء » أو الپاء الإفر نجية (۳) . والفرق الأهم بينهما » أنه إذا 
نطقنا الباء . وجدّ صوت ثان علاوة على صوت فتح الشفترن » وهو صوت حار ج 

من الحنجرة » من اهتراز الاوتار الصوتية . وعند نطق الباء (۴) ينعد م هذا 

الصوت . وأسهل طريق للوقوف على الفرق بينهما » هو سد الأذنين بالأصابع ‏ 
فإنه يسمع إذا عند نطق الباء » رة لاتسمع عند نطق الپاء (۴) . 

وإذا م.نطبق الشفترن تماما » بل تر كنا فتحة صغيرة » ليخر ج الهواء من بين 
الشفة السفلل » والفنايا العليا » صار الصوت فاء ؛ فهذه الحروف الثلاثة » يعنى : 
الباء » والاء الإفرنجية » والفاء » قريية لخر ج بعضها من بعض ختافة الصفات › 
فاللحرفان : الباء » والياء » آنيّان . وثالفها أى : الفاء » متاد.وأول الآنبين »› أى : 
الباء > صوتى . والفانى والفالث أى : الياء الافرنجية (۴) » والفاء » غير صوتيين . 
فيمكن أن نقسم هذه الحروف الثلاثة » على ثلاثة أنواع : 
(۱) انی صوتی » وهو الباء . 
(۲) انی غیر صوتی › وهو الپاء (۴) . 
(۳) متاد غير صولى › وهو الفاء . 

وأما النو ع الرابع أى الماد الصو » فلا يوجد حرف شفهى منه » ف 
اللسان العربهى » لكنه يوجد ف كثير من اللغات » وهو ال (۷) الفرنسية 


والانكليزية . 


وهذا جدول يبين العلاقة بين هذه الحروف الأربعة ] 


e arr 


فهذا التقسم على الأنواع الأربعة المذكورة » جائز أيضا فى سائر الحروف غير 
الشفهية . ونحويو العرب ومقرئوها » استعملوه كا نستعمله ف الزمان الحاضر » لكن 
بين تقسيمهم وتقسيمنا فرقرن : 

الأول : أن مم اصطلاحات غير اصطلاحاتنا » أصل بعضها غامض » لكن 
معناها واضح » وهی : مجهور » بمعنى : صو ؛ ومهموس » بمعنى : غير صو ؛ 
وشديد » بمعنى : الى » ورخحو » بمعنى : مټأد . فعندهم حروف مهموسة شديدة › 
وجهورة'“شديدة .. إل . فأما الحروف الجهورة الشديدة » كالباء » فلها عندهم اسم 
خاص » وهى حروف القلقلة . 

والفرق التانى هو : أنهم أثبتوا صفة ثالثة بين الشدة والرحاوة") » وهى : 
التوسط . والحروف المتوسطة كلها مجهورة عندهم » وهى : ع ؛ ل ؛ ن ؛ر ؛م؛ 
فنقول إنه وإن كانت هذه الحروف إلا العين متادة » بدون شك » فلهم مع ذلك 


(۱) ف الأصل : ١‏ ورحوة » وهو حط . 
)۲( فى الأصل : ١‏ والرحوة ؛ وهو حطاً . 
(۳) ف الأصل هنا رفيما يى : ٠‏ متادية ٠‏ وهو خحطأً . 


۱ 5 


حت فى تمييزها عن الحروف الرخحوة المجهورة » كالدال » والغين ؛ لأن أمال الذال 
والغين › ها دوى ناشىء من مخرجها من الفم » مع الصوت الناشىء من ا-حنجرة › 
وثلك الاربعة » أًى : ل ؛ ن ؛ ر ؛ م لادوى فيا البتة ؛ ومن أجل ذلك نفرقها نحن عن 
ساثر الحروف › فرقا تاما » نسميبا : صوتية محضة » ونسمى غيرها : ذات دوی . 

وأما العين » وهو احرف الخامس من الحروف المتوسطة المذكورة » فصعب 
تكيبفها › ونطقها متنو ع ؛ فهى أحيانا مټأادة » وأحیانا انية . والدوى الممازج ها 
أحيانا قوى » وأحيانا ضعيف » فهى فى الحقيقة متوسطة("٠‏ بين الحروف ذوات 
الدوى الصرتية الحضة › وبين ا-حروف الشديدة والرحوة . 

وهلا الجدول يبين تقسم الحروف على الصفات الماكورة : 


)١(‏ تابع الؤلف هنا سييويه وغوه من القدماء › فى عدهم صوت العين من الأصوات المتوسطة » « ورا 
كان ذلك لعذم وضوح الاحتكاك فى نطقه وضوحا “معيا » ولكن الأصرات التوسطة تشترك جميعها ى 
خحصائص » ليست موجودة فى نطق العين » وأوضح هله اخصائص حرية مرور المواء فى الجرى الأنفى » أو الجر 
الفمى » دون سد طرقه » أو عرقلة سيو » بالتضييق عند نقطة ما . وقد اتضح بصوة الأشعة » أن ف نطق العين 
تضيقا كبيرا للحلتى » وهذا مايدعونا ومادعا غوزا من الحدثين قيل ذلك » إلى اعتبار صوت العين رنحوا لامتوسطا ٠‏ 
( انظر : مناهج البحث فى اللغة )١١١‏ . 


۱ 1 


هذه هی صورة الحدول المىجودة عند أهل التجويد ("' المتأحرين » لكن مادته 

وهده الصفات الخمس > المقسمة عايا اروف فی هلا اللحدول » ليست 
بكافة الصفات » التى يمكن وصف بعض الحروف بها » بل جد عند قدماء العرب 
وعدك الغربيين » صفات متعددة سواها > آھہها أن العرب قسموا اروف الى : 
مستعلية ومستفلة ؛ فالمستعلية » هى التى يستعلى اللسان عند تلفظها » ويرفع حو 
ا لحنك » وهى : غ ؛ خ ؛ ق ؛ ض ؛ ط ؛ ص ؛ ظ . والمستفلة » أى التى يستفل 
اللسان عند تلفظها » هى باق الحروف . 

ولبعض اروف المستعلية » وهى : ض ؛ ط ؛ ص ؛ ظ صفة خحاصة وهى 
الإطباق › فھی مطبقة ۾ ی : d emphatiques‏ الاصطلاح الغرنى > وسنذكر معنی 
هذه الصفة بعد ذلك » [ وباق الحروف غير مطبقة ] ؛ فهذه تسع صفات . والعاشرة 
أن : ش ؛ ص ؛ س ؛ ز توسم بحروف الصفير » وهذا بين لايحتاج إلى تفسير › وماعدا 
هذه الصفات العشر المذكورة » نضرب عنه صفحا ؛ لعدم أهميته لتاريخ اللغات . 


ر بين نطقنا ونطق القدماء ] 


ونفهم من ال لجدول والصفات المذكورة بده » ومن جدول الخار ج » أن بعض 
ا لحروف » يختلض نطقه الحالى » عنه فى الزمان القدجم » وهی : ق ؛ ج ؛ ط ؛ ض ؛؟ 
ظ . 


أما القاف » فهى فى العادة اليوم مهموسة › لكنما فى الجحدول مجهورة » کا هى 
الآن علد بعض البدر 


والطاء أيضا مهموسة اليوم » محهورة ف الجدول . والفرق بينها وبين القاف › 


1(9( ى الأصل : ١‏ التحديد ٠‏ وهو غريب 


¥ 


أن نطق القاف العتيق » لايزال باقيا فى بعض الجهات » ونطق الطاء العتيق قد امحى 
وتلاشی تماما () . 


وأماالجم» فهى عند أكار العرب معطشة مركبة من لفظى الدال والزاى أى ال 
(٥ع)‏ الفرنسية » وهى فى الجدول بسيطة جهورة شديدة › مثل نطقها الحالى عند 
المصريين » لكنبا م تكن مثل اللجم المصرية بعينها ؛ لأ خرج ال جم المصرية › هو 
خرج الكاف » وخرج ال جم العتيقة فى جدول الغارج » هو مخرج الشين والياء . 
فالرأى الأقرب إلى الصواب » أن الج العتيقة كانت مثل الكاف التركية » فى مثل 
كلمة : « کاه ) ای آنا كانت مشجرة #ءنلهاهلوم . وهذ! الرأی يعضده أن كيرا من 
البدو لايرال ينطقها كذلك ححتى اليوم » وأنه محتمل اشتقاق نطق الج الكثير 
الانحتلاف عند غررهم من العرب » من هذا النطق المذكور ؛ فا لج المصرية (ع) مثله › 
إلا أنه لاتشجير فيا . وا لج العادية المعطشة » أصلها أن نطق (نع) المذكور » صار 
(ك) م (2). 

وهذا الانقلاب كثرر فى تارج اللغات » نجده مثلا فى الطليانية ؛ فإن الكلمة 
اللاتينية : gente & dientem gientem : ترlص gentem‏ . 

وأما النطق الأؤسط فى هذه السلسلة بين ال (نع) الجتيق » وا جم الاعتيادية 
المعطشة » وهو ال (نف) فموجود أيضا عند بعض البدو . وعضهم يلفظون ال جم » مثل 
الياء الألانية » أى (3) . وهذا النطى مشتق من (ل) فإنا إذا ردنا أن نلفظ ال (زك) لزمنا 
أولا أن تعمد طرف اللسان » على أصول الثنايا العليا » وقسما من ظهر اللسان على 
الحنك . وإذا لم تعمد اللسان بل قربناه من الثنايا واحنك » زالت الدال » وقيت الياء 
الألانية . 


)١(‏ لابل يسمع بوضوح فى بعض جهات المن » عند قولحم مثلا : الضبيب والضباخ › فى : الطبيب 
والطباخ . وقد روى المستشرق ه شاده » عنهم : عضر وقضّع » فق : مطر وقطع (انظر له : علم الأصوات عند سيبويه 
وعندنا۳ا) . 


ر ۲ ٠-‏ التطور النحوى ) 


۸ 


وأما نطق الزاى القائمة مقام ا لجح عند كثير من أهل الشام وغيرهم فمنشزه 
من الج المعطشة » مثل منشاً نطق الياء الالمانية من ال (نك)'“ . 


إلى هنا خخع بحثنا فى الجم » وهى ثالث الحروف الى لفظها العتيق غير لفظها 
الحاضر . وأما رابعها وهى : الضاد » فهى الآن شديدة عند أكار أهل المدن » وهى 
بحوة فى الجدول » كا هى الان عند أكثر البدو . ومع ذلك فليس لفظها البدوى 
الحاضر » نفس لفظها العتيق ؛ لان مخرج الضاد فى جدول الخارج » من حافة 
اللسان . ومن القدماء من يقول : من جانبه الأيسر » ومنهم من يقول : من الاين › 
ومنہم من يقول : من كلما » فمخرجها قريب من محر ج اللام » الذى هو أيضا من 
حافة اللسان ؛ وذلك يدل على أن الضاد كانت تشبه اللام من بعض الوجوه . والفرق 
بينہما هو أن الضاد من الحروف المطبقة كالصاد » وأنها من ذوات الدوىّ » واللام غير 
مطبقة صوتية حضة ؛ فالضاد العتيقة حرف غريب جدا» غير موجود حسما أعرف فى 
لغة من اللغات » إلا العربية ؛ ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد . 


)١(‏ هذا الرأى فى تفسرر أصل صوت الحم فق العربية » غير مسلم للمؤلف تماما ؛ إذ تشير مقارنة اللغات 
السامية كلها » إلى أن النطق الأصلى هذا الصوت » كان بغير تعطيش » كال محم القاهرية نماما ؛ فكلمة « جمل ١‏ فى 
العربية مثلا » هى فى اللغة العبية 31١5ع‏ وى الآرامية 13١4ع‏ وف ا-مبشية أ24"2 . أما العربية الفصحى » 
فقد تول فيما نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار » أى من أقصى انك إلى وسطه » کا تعول من صوت بسيط 
إلى صوت مزدو ج يبدا بدال من الغار » ثم ينتهى بشين مجهورة » غير أن ذلك لم خعدث ف البداية مع كل جم ٠‏ ونما 
کان يقتصر على ا جم المكسورة » تبعا لقانون الأصوات الحنكية رانظر : التطور اللغوى وقوانينه ٠‏ للدكتور رمضان 
عبد التواب ۱۹۳ ) م عمم القياس هذا النطق المحدید ف کل جم » ردا لباب عل وتيرة وا-حدة ۰ وقد حدت 
ذلاك ف العربية القا. ية . ف العصور السابقة لظهور الاسلام . وصار هو النطق المميز للفصحى ٠‏ ولذلك جاء به 
الفراى الكرع . عير أن اة العربية لم يعصفوه الوصف الدقيق (انطر بث إنو ليان : بقايا اللهجات العربية ف 


۹ 


ويغلب على ظنى أن النطق العتيق للضاد » لا يوجد الأن عند أحد من 
العرب » غير أن للضاد نطقا قريبا منه جدا عند أهل حضرموت » وهو كاللام المطبقة . 
ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون الضاد مثل ذلك ؛ ولذلك استبدها' الأسبان 
بال (۵ فى الكلمات العربية المستعارة فى لغتهم ؛ مثال ذلك أن كلمة : « القاضى ٠‏ 
صارت ف الاسبانية : alcalde‏ . 


وما يدل أيضا على أن الضاد كانت فى نطقها قربة من اللام » أن الزرخشرى 
ذكر فى كتاب المفصل أن بعض العرب » كانت تقول : « الطجع » بدل : 
«(اضطجع» . 

ونشأ نطق الضاد عند البدو » من نطقها العتيق » بتغيدر خرجها من حافة 
اللسان إلى طرفه . ونطقها عند أهل المدن نشا من هذا النطق البدوى » بإعماد طرف 
اللسان على الفك الأعلى » بدل تقرييه منه فقط » فصار احرف بذلك فى نطقه شديدا 
بعد ان کان رخحوا") . 


والأن نعكلم عن أخر الحروف الخمسة » التى يختلف نطقها قديما » عنه الان 
وهو : الظاء » وهى الأن عند كثير من أهل المدن أحد حروف الصفرر » وعند ساثر 
العرب مثل ذال مطبقة » وهذا هو نفس نطقها العتيق ؛ فنرى من ذلك أن نطق الظاء 
کان قربا من نطق الضاد . وكثيرا ماتطابقعا وتبادلتا فى تار جخ اللغة العربية » وأقدم مثل 
لدلك مأحوذ من القران الكرم » وهو « الضنين » ف سورة التكور » فقد قرأها 
كرون : د الظنين » بالظاء مكان الضاد » التى رمت بها فى كل المصاحف . ومن 


. كذا أدحل المؤلف الباء مع مادة (بدل) على غير الروك » وهو من اللحن فى العرية‎ )١( 

(۲) انظر عرضنا للاراء الخعلفة في صوت ٠‏ الضاد » العرهى » ومناقشاتنا لمذه الأراء » فى كتابنا : المدحل 
إلى علم اللغة ٥۹ - 4١‏ ومقدمتنا لتحقيق كتاب : زينة الفضلاء فى الفرق بون الضاد والظاء ء لأهى البركات بن 
الأنباری ۵إ = إ۲ 


Y۰ 


قرآها ہالظاء : ابن کٹثر » وأبو عمرو » والکسانی » وکذلك النبی ایی > کا قال مکی 
فی کتاب الکشف(') 
[ الرموز اللاتينية لكبابة اللغات السامية ] 

والان لكى نقيد خحلاصة بحثنا كتابة » نحتاج إلى واسطة ووسيلة » غير الخط 
العرى ؛ وذلك لأن الط العرى » لايبين تماما الالحتلافات ال جزئية للنطق » التى تكلمنا 
عنما . وكذلك الاججدية اللاتينية » فهى لاتفى بالغرض أيضا ؛ ومذا السبب اختر ع 
الألسنيون أمجديات صوتية » عددها كثرر » لا محل لذكرها هنا » إذ يكفى لغرضنا 
الأججدية اللاتينية » بزيادة بعض إشارات متممة » زادها فيا المستشقون » لتأدية 
الحروف السامية حاصة . 

٠‏ فنشير إلى الحروف المطبقة › بزيادة نقطة أسفل الحرف اللاتينى › نحو : (و) أى 
الصاد . وهذه النقطة نستعملها أيضا لتأدية الحاء » فنكتيا : (1) ومنهم من يستعملها 
لحادية القاف › فیکتبہا : (k)‏ وسنکتبپا کذ لى( ) وإحروف الرحوة نشير إلجپا بزيادة 
حطيط » تحت ارف » نحو : (۵) و (۲) ؛ فالاول حرف مخرجه مخر ج الدال" » لكنه 
لیس بشدید کالدال » بل رحو » أى الذال . والفانى معناه : الثاء . 

والحروف المشابمة للشين من حروف الصفير » نشير إليها بزيادة زاوبة صغين 
فوق احرف » نحو : () أى الشين » و : (ي) أى الج المعطشة . 

والتشجير نشير إليه بزيادة حط صغير › مثل : accent algu‏ حو . )8( وهر 
نطق ا جم العتيق . 


(1) انظر : الكشف عن وجوه القراعات السبع لمکی ہن اى طالب ٣٠٦٤/۲‏ 

(۲) كان فى الأصل : « وتحن نكتبها ¶ » . غير أننا آلرنا الرمز() لأمور تخص الوضوح الطباعى . 

(۳) هذا وهم من المؤلف » فالذال ليس من خر ج الدال ؛ إذ الأول صروت أستانى أما الثانى فهو أسنانى 
لوی . 


Y١ 


فبقى : الغين ‏ مالاع , والعين ى امير . اما الغ فعااما : (غ) ضا 
علادت | ([[) واشہز ععاامتد ر 2 ) ملا : ا1 ایی . ان . مالعل اتپا ر > ) مغللا : 
a‏ ا و . 

فنقدر الأن أن رتب حدولا للحروف العربية » -حسب نطلقها العتيق عد 
قدماء النحويون والمقرئون . وسنرنيه على الترتيب المعتاد عند مستشرق العرب . 

مللحروف العامتة صنمال : 
)١(‏ الصنف الأول : الحروف ذوات الدو ء هى قان : 

) 1 ( القسم الأول : الحروف الخحالقية وهی ::( 3 ) رر > )ه() ح 
(h)‏ 

(ب) القسم الثالى : الحروف الغمية . | بيوضحها الجحدول التالى | : 


ر 


۴ 
ع‎ i 


مى "تايا «اللاة 


من اناك الاقصىی 


ب روف الق : 


Py 1 3 = .‏ . ۳ 1 
)١(‏ ها مرا اران ادها الولف لے ب امفا حم (۱) ۰ ی ایی الشاي اتی 


۲۲ 
(۲) الصنف الفانى('“: الحروف الصوتية امحضة . [وهى قسمان] : 

( أ ) الحروف الفمية : 14۲ . 

(بم الحروف الفمية الأنفية : 

اخرج الفمى من الثنايا : ١‏ . 
ا الشفتين mM.‏ 

و (4 )فى هذا ال جدول علامة خحاصة » احترعناها لتادية ذلك النطق النادر 
العتيق للضاد » ومعناها : حرف رخو مجهور مطبق » خرجه قريب من خر ج الدال » 
وهو يشبه اللام . 

٠‏ ومکننا الآن أن نقيد تغيرات نطق الحروف التى ذکرناها » فقكتب :) < ع 
ق .هذه الاشارة : < تفيد أن الحرف أو الكلمة » قد تغير نطقه إلى نطق اخحر » 
وضمدها علامة : > ومعناها أن الحرف أو الكلمة » صدرت من حرف اخر أو كلمة 
ری ؛ [ مثل ] : 


عند المصربين عpغ‏ = ج 
عند سائر هل المدن d(8‏ = ج 
= ط 

ۋ (ك 42 = ض 

عند كثير من أهل المدن d2t‏ = ظ 


فهذه حلاصة بحثنا المتقدم . 


= هى فرق فونم الباء المهمرسة ف العبية والآرامية . رالثانى هو () = ف » وهى كذلك فر ع فونم الباء اجهورة ۽ 
فى هان اللغتين أيضا . 
ر( فى الأسل : ١‏ القسم التانى » وهو خحطأً . 


Y1 


ر بين العربية والساميات ] 


والآن نوجه نظرنا إلى مسالة أخرى » وهى العلاقة بين نطق الحرف العرلى 
القدييم ونطقى اروف ف اللغة السامية الان ٤‏ آی الاصلية التى تفرص آن کل 
اللغات السامية نشا منپا . 


هل كانت الحروف تنطق فى اللغة العربية » فى عهد الخليل بن أحمد » وسيبويه 
کا كانت تنطق فى عهد اللغة السامية الأصلية » أم هل تغير نطقها ؟ والفرق بين 
العهدين كبير جدا » يمكننا إدراكه إذا ما علمنا أن اللغة الأكدية » أى اللغة السامية 
التى كانت سائدة ف العراق ونواحيه » ف زمان البابليين والاشوريين » ترجع مستند اتبا 
إلى الألف الرابع قبل المسيح » ولا ريب أنها أحدث من اللغة السامية الاصلية › 
با جیال لانعرف عددها . 


وللاجابة على هذا السؤال » يجب علينا مقابلة حروف اللغات السامية كلها ء 
وهذا عمل لايكننا تفصيله الآن' » ونكتفى بإيراد نتائجه » وهى أن اللغة العربية 
رغما لطول الزمان الماضی علہا » قبل بروزها فى ميدان التار جخ » قد حفظت اروف 
الأصلية حفظا أتم من سائر اللغات السامية الأحرى » ماعدا لغة الكتابات العانية 
العتيقة » اى لغة معين وسبا » إلى أحخحره . 

ونستثنى من ذلك الاطلاق عدة عوارض » وهى : القاء والسين والشين › 
وا لحروف المطبقة . أما الفاء» فكان أصلها الياء» مثل مانجدها ف كل اللغات السامية 
غير العربية والحبشية ؛ مثلا : « الفم ٠‏ هو فى اللغة الحبشية العتيقة : 4۲لكنه ف 
الأكدية : تام وفى العبرية : م وف الارامية : "دم . وا-خط الصغير فوق الحرف 
الصائت يفيد أنه تمدود . 


L1 
ad ma i o gs e N ا‎ 


ر انظر تفصيل ذلك فى فصل : ٠١‏ أصرات اللعات ال اء ة ١‏ من بنا : اللغة الحبية ٠١١‏ -- ١٤۳ا‏ 


€ 


وأما السين والشين » فكانتا فى الأصل ثلائة أحرف : سينا وشينا و ثاثا لا 
نعرف نطقه الأصلى تماما » وربا كان سينا جنبية » مخرجها من حافة اللسان » 
أو شجرية . أما الجنبية » فتو جد فى بعض اللهجات المانية الدارجة ء كالمهرية . أما 
الشنجرية فتشبه حرف ١؛‏ فى اللغة الألمانية . 

والنسبة بين هذه الأحرف الفلاثة الأصاية » وبين الحرفين المذكورين ف 
العربية » غريبة جدا » فإنا جد السين بقى نعلقها علل ماكان عليه ؛ مثاله كاسة : 
) اسر 0 التی ھی : se‏ فی الاكدية <9 Ê ESar‏ الارامية . والشين الأصاية 
صارت سينا عربية » مثاله كلمة : ١‏ مع » التى هى : دص فى الأ كاءية ‏ وه 
ف العبرية » و 5١2‏ فى الارامية . 


وأما الحرف الثالث » وهو السين المحنبية والشجرية » وعلامعا : () 
فصارت شينا » ماله كلمة : د عشر ٠‏ التى هى : #۲“ ف العبرية » و١٤8‏ فى 
المهرية . وأما فى الأ كدية » فصار هذا الحرف شيناء مغلما صار ف العربية » فعشر 
فیا : 5u‏ و فی الارامية > صار حيرا سنا » بعا ما کال ف أول الامر کار ف 
العبری نطقا › فعشر فیہا : اهو“ ثم صار ۲هء. 

فالسين العربية » نشأت من حرفين : السين السامية الأصلية فى بعض 
الكلمات » والشين فى بعضها . والشين العربية » نشأت م السين الحنبية 
أو الشجرية [ وهذا جدول بالمقابلات السامية » فى التروف الثلاثة ] : 


سامی صلل 8 8 : 
غرف وحبشی ؟ 5 $ 
عبری 8 $ 5 


کدی $ 5 8 


ارامی 5 5 9 


۲ © 


ونود الان أن تعلم > متی حقصل انقلا المدقور الدی تیادل به بعس 
حروف العشير ف الاغة الع بية ۷ وليس نا من سيا لتعبرن ذلك الوقت تاريخا معنلقاء 
ی لنعین فی ای سنة کان أو فى أف جيل ؟ ولکن مکنا آن نور حه ترخا نسبیا . ای 
بالنسبة إلى حوادث معروفة ء حصل قبلها أو بعدها . وهذا هو الطريق المؤدى إلى 
ذلك . 


إننا نرى بعض الكلمات الارامية المعربة » اشترکت فی هذا التبادل . قفارت 
الشين الارامية فيما سينا عربية » والسين ا لحنبية أو الشجرية الآرامية شينا عربية + مثال 
ذلك : 9 السارية ۾ آى : العمود والخشبة الكبية » معربة مر 537113 . و( السياء 1 
ای : الكلس الذى يبیض به ا مجدار » معرب : a‏ 3رگ ( ر علامة الياء ) . وبالعکس : 
اسم ( دمشق 4 ماخحوڌ من : »dammesek‏ و« الشيطان » معرب من : 583718 » 
فمن الحال أن تكون العرب بدلت الشين بالسين » والسين ال جنبية أو الشجرية بالشين 
عند استعارتہا هذه الكلمات › بل كانت عربت مثلا 311a‏ بالشارية › م صارت 
بعد ذلك : و« سارية ۾ وقت ما صارت الشين شينا > فی کل الكلمات العربية 
والكلمات المعربة معها . 


ومع ذلك » فانا نرى بعض الكلمات الارامية المعربة » لم بيمسّها تبادل حروف 
الصفير » نحو كلمة : « الشقراق » وهو اسم طائر » معرب من :ة)ة۲)ةا3 
و « السكين ٠‏ المعربة من : 3٤)ه؛‏ . والسبب فى عدم تغيرها » وبقاء حروفها على 
ما كانت عليه ف الأرامية » هو أنها عربت بعد زمان تغير حروف العمفير › فإنه لو 
کانت عربت قبله » فى وقت تعريب د السياع » » وما من نوعه » لكان « الشرقراق » 
صار : « سسقراقا » » ک) صار : « الشياع ١‏ : سياعا . 


- ll o7 ر‎ : : . ٤ 
» الكلمات الآرامية الموجودة ف اللغة العربية » منذ أقدم زمان . وأما نفس هاا التعريب‎ 


فی أیذا لاعک. أن يور إلا تارا نا ؛ مذلاك أنا حلم ان العرب جاورت 


ا 


۲٦ 


الاراميين وخحالطتپم > منذ حوالى القرن الخامس قبل الميلاد . فهذا وقت ابتداء 
لاستعارة الكلمات الأرامية » أى وقت لايمكن أن تکون استعیرت إلا بعده . وأما 
وقت انتہاء ها » أى وقت لم تستعر إلا قبله » فيستنتج من أن كلمة : « السكين » تقح 
ف القران الكرم » فنرى أن الشين السامية » صارت سينا فى العربيةء والسين ال جخبية أو 
الشجرية صارت شينا » ف مادة الالف سنة بن القرن الخامس قبل الميلاد واشجرة . 
ر الإطباق ] 

ويلزمنا الآن أن نعود إلى مسألة الإطباق » التى كنا أهملناها » عند الكلام عن 
صفات الحروف . فالاطباق ف اللغة العربية نوع من الاستعلاء الذى هو رفع أقصی 
اللسان » نر مايليه من المحنك » ويزاد على ذلك تقلص ماف الحلق وأقصى الفم . 

وهذا الضرب من النطق للحروف المطبقة » سائد فى كل اللهجات العربية 
والآرامية المستعملة اليوم . لكن اللهجات الحبشية » يوجد فيما نطق يخالفه ماما » 
وحاصته زيادة صوت كاممز » إلى الحروف المطبقة › يعنى أنه قبل إخراج احرف من 
خرجه يغلق فم ا-حنجرة ة ماما » ثم ينطق الحرف ٠‏ ثم يفتح فم احنجرة » فيصر من 
ذلك الصوت الرائد المذكور » الشبيه باهمز > حو :ل ويحتمل أن يكون هذا النطق 
الحبشى للحروف المطبقة » هو الأصلى » أو القريب من الأصلى » وأن النطق العربى ها 
مشتق منه . 

وما عدا ذلك » فيظهر أن الطاء » والظاء » ومعهما القاف »› كانت مهموسة 
فى الأصل » وصارت مجهورة ف اللغة العربية » عند انقلاب طريقة الإطباق . 

¡ القوانين الصوتية ] 

وهذه التغيرات كلها > ما ماه قدماء العرب أصولا مطردة > وحن نسميه : 
د قرائين صرتية » . ومعنى ذلك أن کل اء مثلا ف أى كلمة وجدت من السامية الم 
( الأصلية ) »> صارت فاء ف اللغة العربية > بير استثناء . وإ وجدت استشناءات 
قليلة فلها سبب خاص يلزمنا استخراجه . 


¥ 


وضا المعلرد » هو : الاتفاق ' وتسمى تغيرات المروف اتفاقية ٠‏ إذا 
حصلت ليس فى تل كامة وقع فيها هذا الحرف . بل فى بعضها فقعد . فلا قانون 
حصوفا » بال هى فى الغلاهر حملت اتضاقا ء وف الباحل. ن ینبغی آل يکون وها 
وعدم حصوطفا » سبب لانعرفه لحن . 

والتخيرات المطردة منا معللقة ء ونا مقيدة بالشروط . أما المعللقة فكابادال 
الياء فاء » فانا لاجد هذا الانقلاب شرطا وتيا يقياد به . وأما المقيدة فمشاطا أن الى 
الأصسلية فى أواخحر الكامات . صارت نونا عربية » وذلك أن قلب الم نونا » مطرد من 
جهة أنه حصل فى كير من الكلمات ٠‏ لكنه مقياد من جهة أنه اقتصر على أواحر 
تلاك الكلمات فقط » ولم يتعدها"؟ إلى أوائلها . ولا أواسطها ؛ مثاله التنوين » فإن 
اصله مم ) کان ف الأكدية والسبئية مثل : بیت ارط ۰ بیت ١1ارهط‏ . بيتا 
bya‏ أصلھا : بیت baytum‏ « بیت baytim‏ « بیتم beytan‏ . وکلمة : إن ہا فاۂپا 
فى العبرية : ا« . وقليل من الكلمات نم يطراً على أواخرها هذا التغيير » لسبب 
حاص » مثاطا : الضمائر » نحو : «أنع » ا و شيا . والسبب ثى بقاء المن فد پا على 
حاطا > هو أن الم م تكن ف الأصل انتہائية ية فى هذه الضمائر » فاصلها : أنتمو > 
ومو » بالواو . وكثيرا ماتوجد على هذه الصورة فى قراءات القران الكرم . وف الشعر . 

فال تساءلنا : أية علة أوجبت هذه الانقلابات الصوتية القانونية ات 
المطردة ؟ لن يمكننا أن نرد جوابا شافيا » فإنا لانعام علل تغيرات النطق » علما بينا 
يقينيا » إلا فى قليل من الحالات ؛ منها أن الأكدية فقدت كل الحروف الحلقية 
الحنجرية » كالعين والحاء . وسبب ذلك أن العراق كان يسكنه فى اول الوقت 


) ۱ ( حاصمل الع رات سا ا :أف 1 ادا و ا ` هنرد 3 واشاهيه یں اادد . | دا المصد دد rr‏ ا 
د لاچ ) نأو حي ) 4#« قيا-ة ) ترديد ( مازظر HIF‏ ˆ اتھيے ,أت لا حك ت والمر شي کات اڈ ا ا 
اڪ سردد راء دسق N2.‏ سد ا 2 : 


. لا : ب وم يسا جما م وو طا‎ “ )٣( 


۲۸ 


السومريون ٩(‏ ء م دحله قوم من الساميبن » وامتزجوا بأهله » فاتخذ السومريون لغة 
الساميين لغة هم › > ولا كانت الحروف الحلقية » غير معروفة » لم ينطقوا بها فى اللغة 
السامية أيضا » بل أهملوها فتلاشت ى » ولا توجد فى اللغة الأكدية » التى نشأت 
یز ا)۲ . فالعلة التى اوجبت انقلاب اروف ف هذه الخال » ھی امتراج اللغتين › 
وهی من أهم علل تغير اللغات عامة . 

وعلة أخحرى » هى ذوق العصر . مغال ذلك ف اللغة العربية › أن بعض اهل 
القاهة » كان استخشن نطق القاف واستغلظه » فابدله بالممز . وهذه العادة سادت 
ين أهل القاهرة ا خاصة ثم العامة » ثم سرت منما إلى بعض المدن الكبية » كدمشق › 
م إلى أصغر منها » كالقدس الشريف . فهذه أيضا علة مهمة لتغير اللغات » لكنا 
کٹرا ما لابمكننا إثباتبا » وحاصة قى الأزمان السالفة التى لانعرف كيف كان ذوق 
أهلها . 

ر المماثلة الصوتية والادغام ] 

وإننا إن لم تعرف العلة الأولية لعغيرات الحروف فى أكثر الحالات » فقد عرفنا 
أحيانا العلة الفانوية الصوتية » وحاصة فى التغيرات الاتفاقية » وبعض الطردة المقيدة 
بالشروط . 


)1( ی الأصل هنا وفیما بل « الشوميهون » . 

(۲) هکذا ږې املف كغيو من المستشرقين » ن الأ كديمن فقدوا أصوات الحلق الاربعة : العين وا لاء 
والغين والماء » بسبب احتلاطهم بالشعب السومرى » وهو مر يشك فيه الإانسان كثرا» لأنه ييعد عندتا أن تسى 
أقوام سامية نطقها لأضوات الحلق » وهى أقوام غازية غالبة فى منطقة الراقدين . غلب الظن أن الأكديين حينا 
استعملوا لكتابة لغتم السامية » ا خط السومرى » الذى كان موجودا فى المحطقة التى استعمروها فى بلاد الراقدين › 
ل يجدوا رموزا فى هنا الخط اتلك الأصوات الأعة » فاستخدموا أقرب الرموز دلالة » للتعبير عن نطق هذه 
الأصرات » تماما ا لو تصورنا أن جماعة من البدو العرب لايكتيون ولا يقرعون ء استعمروا جزعا من الجلترا » ووجدوا 
أمامهم ا خط اللاتينى » واستخد موه لكتابة لختهم العربية » فإنه ما لاشك فيه » آنهم سيستعيضون بالرمز(۸) مثلا 

عن الرمز لصوت العين » وبالرمز (۴4) عن الحاء وا-لحاء فى الكتاية فقط » غير أنيم لن ينسوا نطقهم لمذه الأصوات 
الأصلية فى لختبم . 


۲۹ 


وهم مال لدذلاك : التشابه وانمائل ù Î Assimilation‏ حروف الكلمة م 
تمالى الأزمان » كيرا ما تتقارب بعضها من بعض ف النعلق وتحشابه . وهنا التشابه 
نظير لا ماه قدماء العرب إدغاما ء غير أن التشابه والإدغام » و إن اشتركا ف بعض 
المعافى » احتلفا فى بعضها ؛ وذلك أن معنى الإدغام : الخاد الحرفين فى حرف واحد 
مشا د » تاثا أو اخحتلفا ۽ حو : و امتا و « ادعی ۾ . أما« امتا ۾ فالنون المشاءدة 
نشات عن تونن - اولاهما لام الفعل ٠‏ والثانية الضمير > فالحادهما إدغام وليس 
بتشابه . وأما « اآعى » فأصل الدال المشددة : دال وتاء , المدال فاء الفعل » والتاء تاء 
الافنعال » قلبت دالا فهذا إدغام وهو تشابه أيضا . 

7 وهذا لخطيط يبون العلاقة بين الادغام والتشابد ] : 
إدعام تشاره 


امنا ادعی اضطجع 


(4t (إ‎ (di dd) (n + n) 

والتشابه ف هذا الخال كل ؛ إذ تطابق الحرفان تماما . وأما إذا تشابه الحرفان » 
ولم يتطابةا > كال الحشابه جريا ؟ حو : « اضطجح ١‏ و ١‏ ازدجر ١‏ الطاء والدال 
أصلهما ڌأءِ » وقلیت طاءِ لابه اأضاد › ودالا لتشابه الزای . فھدا تشاد ولیس 
بإدعام ؛ أذ الحرقان . يتحدا إل حف واحد مشدد . 

فينعسم التشابه إلى كل وجرن . وينمسم من جهة احرى إل مقبل وماد بر 
ومتبادل . والأمغلة المذكورة هى من التشابه المقبل ؛ فادعى من التشابه المقبل الكلى » 

ye‏ ھل * اله 2 2 اه أن ۱" -" > إل و 
واض جح وازدجر ر التشابه المقبل ا حر ومقبال معتاه أل الجاه اتغیر من ا رھ 
السابة . وهو فا الفعل » إلى الحرف التالى » وهو تاء الافتعال . فاثر احرف السابق 


فی التالی وغيره . 


ومثال التشابه المدبر : كلمة : و عبدت » و « رہطت » » بإسقاط الدال 
والطاء » وبتشديد التاء فى النطق » فاتجاه التغير هنا من الحرف التالى إلى السابق › وأثر 
التالى أى تاء الضمير » فى السابق أى لام الفعل » وقلبه إلى ما يشابهه فى النطق › وإن 
یعتبر التغير فى الاملاء » بخلاف المخالين السابقين » أى ادعى واضطجع » اللذان 
یکتبان مثلما ینطقان » وعبدت ورہطت » لاتکتبان مثلما تنطقان › بل إملاؤهما تابع 
لاضل حروفهما . 

ومغال التشابه المتبادل كلمة : « اذكر » ؛ فإن فاء الفعل أى الذال › وتاء 
الافقعال » تشابتا واستبدلتا بحرف ثالث خخالف لحما جميعا » وهو الدال . 

7 وهذا جدول يوضح کل ذلك ] 


ا 


وإذا نظرنا إلى أنواع التشابه من وجهة علم الأصوات › وجدنا انها تتفاوت تبع 
مقدار تغرر الحروف ؛ فقد تتغير فى احرف صفة واحدة فقط . وأمثلة ذلك عديدة › 
منہا ماهو تشابه كل مقبل » حو كلمة : « ادعى » فإنه تغيرت صفة واحدة للتاء 
فقط » فصارت بجهورة بعد أن كانت مهموسة . ونحو كلمة : « اطرد » التى 
أصبحت تاء الافتعال فيبا مطبقة › وقد كانت غير مطبقة . 


ومنہا ماهو تشابه جزنی مقبل » مثل : « اضطجع » و « ازدجر » . ومنہا ماهو 
تشابه مدبر مثل : « عبدت 4 و « رېطت ۲ . تم منېا تشابه متبادل › مثل : ه ادکر ‏ 


۹ 


فال الدال الرلحوة صارت سديدذة » ی دالا والتاء المهموسة أصیحت تحهورة » ای 
دالا أيضا 


وإذا قلنا : « اذكر ٠‏ بدل : و اذكر » أو : أخحذع (أحتم بتشديد ألتاء » بدل 
و أحذت » [حدث] : نغير أشد من السابق ذكره ؛ فإن أصل الحرف المتغير فى الأول اء 
مهموسة شديدة » أصبحت ذالا مجهورة رحوة . وفى الثانية على العكس . وأمثال 
ذلك نادرة . 

وقد لا يقتصر التغير فى الحرف على صفة أو صفتين » بل يتعدى ذلك إل 
اخر ج ؛ مثاله : كلمة : « جنب ١‏ » فإن نونها تنطق ميما » فصار خرجها من الشفتين 
بعد أن كان مر طرف اللسان والنايا العليا . وهذا تشابه جزل مدير . 

قد يصيب التغير الخر ج والصفات معا » فيتجرد احرف عن طبيعته تماما » ولا 
يبقى منه أثر إلا المدة من الزمان » التى كان محتاج ليما لنطقه ء فإنہا تضاف إلى مدة 
نطق الحرف الأحر » فتضاعف ويشدد ذلك احرف ؛ مغال ذلك : « اتصل ١‏ › و 
اتسر » » فإن أصل التاء المشددة فما تاء الافتعال » وفاء الفعل التى هى ف 
الأصل واو أو ياء ختلفة عن التاء التى قبلت إليبا احتلافا تاما . 

وكل التشاببات المذكورة » يتلاحق فيا الحرفان المعشابمان فى كلمة واحدة . 
ويوجد سواها تشابه بين الكلمتين » يتشابه فيه آخر حرف من الكلمة الأولى » مع أول 
حرف من الكلمة الثانية » أشهره إذْغام النون الحزومة"“ فى اخر الكلمة » تنوينا 
كانت » أو غير تنوین » فی" : ر » ل »و » ى »م . فأمثلة التشابه بين الكلمتين غير 
هذه كثرة فى قراءات القران الكرم . 


ر١‏ ف الأصل : ١‏ إلى أول ه . 
(۲) يقصد ؟ الساكة . 
)٣(‏ فى الأصل : ١‏ إلى ٩‏ . 


۲ 


وأنواء التشابه المذكورة كلها مطردة » أى يحصل التشابه فیہا » فى كل 
الكلمات المماثل بناؤها » لبناء الأمثال التى أوردناها . ومنا اتفاقية » لا تعمل إلا فى 
بعض الكلمات » وعددها كثير جدا » نكتفى بذكر القليل منہا ؛ مثال ذلك مماقلب 
فيه صفة واحدة » كلمة : « المَطقة » أى : الحلاوة » أصلها : « المحقة ۾ بالتاء ‏ 
فان“ مطابقها فى العبية : )ءإة" بالثاء المستبدلة من التاء > -حسب القوانين 
الصوتية للغة العبرية - فشت التاء غير المطبقة » بالقاف القريبة من الحروف 
المطبقة » فصارت طاء مطبقة . 


وما قلب فيه الخر ج كاممة : « عند » » أصلها : « عمد » » کا هى فى العبرية : 
آلا“ ومعناها : معى » با مم » فصارت المم الشفهية » نونا ية » لسبب جوار 
الدال السثية . 
وما تلاثى فيه الحرف الأصلى تماما : كلمة : « اذ » » فأصل التاء المشددة 
فيا تاء الافتعال والحمرة » التى هى فاء الفعل . والفرق بين : ١‏ اتعد » و « اتخذ  »‏ أن 
الشابه فى الأول مطرد » يشترك فيه كل الأفعال التى فاؤها واو“ . وف الثانية اتفاتق › 
لأن كيرا من الأفعال التى فاؤها همز » لايشترك فيه » بل لخفف الممز فيها » أحو : 
ايتمر » وهذه الأمغلة“ من التشابه المدبر . 


أما المعبادل » فمثاله : كلمة : « ست ٠١‏ أصلها : ١‏ سدث ١‏ »> کا ھی ف 
الكتابات المانية العتيقة » فشبهت الدال بالغاء. بالانقلاب إلى امس بدل الحهر 


(۱( ف الل : « فأما ء ! 

(۲) فى الأصل : « الغير » وهو لس . 
( ۲( ف اسل .9 واوا )١‏ وهو ولا 
() ف الل :8 وها۔د الأعاا 1 


(د) ف الافا : ۾ بالا ٠‏ ٠ه‏ تيف . 


8ı 


وشهبت الثاء بالذال » بالانقلاب إلى الشدة بدل الرحاوة'» فصار الحرفان تاء 
مشددة . و إذا كان أصل : الست : سدناء كان الى أن یکون السادس : سادا › 
بالاء » غير أن الاء" 'قلبت سينا » مشابة للسين الابتدائية . وهذا التشابه جخالف 
التشابات المذكورة كلها » ف أن الحرفين المتشابمين » لايتصل أحدها بالاأحر "۳ 
فهو تشابه منفصل › ننلاف المتصل . وأمثلة التشابه المنفصل أقل بكثير من أمثلة 
المتصل . منها ما ذكره نحويو العرب من أن السين إذا وقعت قبل غين » أو خاء » 
أوقاف » أو طاء » جاز إبداها صادا » كقولك : « صلخ » بدل : « سلخ ٠‏ » 
و ١‏ صراط » بدل : « سراط » . 


فخلاصة القول أنه كثيرا ما تشابہت حروف الكلمة » بعضها ببعض » وأن 
هذا التشابه » من هم العوامل التى سببت إبدال الحروف . 
٦‏ الخالفة الصوتية ] 
ومن الغريب وجود هذا الضرب من إبدال الحروف أيضا ء وهو : التخالف 
Dissimilatton‏ . فان قال قائل : ما بال اللغة تتشابه فسا اروف اخخرلمة » فی بعض 
الابقات ( وتتیخالف اروف المششابة ف بعضها 


قلنا : أما التشابه““ » فقد رأيناه يمحصل فى أكثر الحالات بين اريف 
امتصلة » ونادرا بين الحروف المنفصلة . والأمر فى التتخالف على عكس ذلك . وما 
فرق ف العلة أيضا ؛ أما التشابه فإنه وإن أثرت فيه النفس نوعا › فيرجع أكثر التأثير 
0 الأعصاب والعضلات › وكيفية حرکتہا » وذلك ان نتيعحة التشابه بدا تسهھیل 


. وهو ححطاً‎ ١ ف الأصل : « الرحوة‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ١‏ القاف » رعو تيف عجيب ! 
(۳) فى الأصل : « للاحر » وهو تيف . 

. وهو تحريف‎ ٠ التشابمة‎ ١ فى الاصل هنا وفيما لى‎ )٤( 


ر ۳ ~ التطور النحوى ) 


£ 


واحتصار للنطق ؛ مثال ذلك : أنا إذا انطقنا كلمة : « جنب » بالنون » لزمنا مد 
اللسان نحو الثنايا العليا وإعماده على أصوطما ء ثم نجتذبه إلى وراء » ونطبق الشفتين . 
وإذا نطقناها بام » أى : ١‏ جمب » » استغنينا عن حركة اللسان ء بتقادم إطباق 
الشفتين لحظة . وكل التشابات أو أكثرها على هذا الخال . 

وأما العخالف » فالعلة [ فيه ] نفسية محضة » نظي الخطاً ف النطق ؛ فإنا نرى 
الناس کٹیرا ماخطعون فی النطق » ویلفظون بشیء غر الذی أرادوہ › وأکثر مایکون 
هذا إذا تتابعت حروف شبيية بعضها ببعض ؛ لان النفس يوجد فيها قبل النطق 
بكلمة » تصورات الحركات اللازمة على ترتيما » ويصعب علا إعادة تصور بعينه ٠‏ 
بعد حصوله بمدة قصية . ومن هنا يتشا الخطا » إذا أسر ع الإنسان فى نطق جملة 
محتوية على كلمات » تتكرر وتتابع فيها حروف متشابهة . وكثررا ما يتسامر انصبيان › 
بالتسابق إلى نطق أمثال هذه الحمل بسرعة وبدون خحطا . 


والتخالف' نوعان : منفصل ومتصل ؛ فالمنفصل ماكان بون حرفيد فارق › 
حو كلمة : و الحضوضر ۲ أصلها : اخحضرضر › من : أخحضر » فأبدلت الراء الأول 
واوا جوار مشلها . وهذا النو ع هو الغالب . والمتصل مالجاور فيه الحرفان » وهو على 
التحص فى الحروف المشددة . 

والحرف المشدد هو حرفان مثلان متتاليان » مدغمان فى حرف" واحد . وق 
يفك الأدغام » ويصير الحرف المشدد حرفين ختلفين » بقلب أول نصفيه إلى حرف 
انحر ؛ مشال ذلك أن « السنبلة ٠‏ فى العبية : ٤ءا5ططن8‏ وف الارامية : 03اه بالياء 
المشددة آى الباعين » وصارت الاما فى الحربية نونا . و « القنفاد ١‏ ف الارامية : 
#لممد» بالياء المشددة » أى الياءين وصارت أولاهما ف العربية نونا أيضا . 


. ء٠ فى الأحل : « وللحخالف‎ (١) 


)۲( فى الأحل : ١‏ إل حرف 4 ! 


= 


وهذا النو ع من تخالف الحروف المشددة » بقلب أول حرف منبا إلى النون هو 
الأكثر وقوعا . وقد يصير النصف الأول من الحرف المشدد : راء » أو لاما ؛ حو كلمة 
فرقع » » أصلها : فقع » بتشديد القاف » وكلمة : « بلطح » أى ضرب بنفسه 
لارض » أصلها : « بطح ١‏ » يتشديد الطاء . 

وتخالف الحروف المشددة له علة نفسية أيضا » مختلفة قليلا عن علة التخالف 
المفصل » وهى أن المتكلم برجو أن يوثر فى نفس السامع تأثيرا زائدا » فلا يكتفى 
بالضغط على احرف وتشديده » بل يضيف إليه حرفا خر لزيادة ذلك التاثير . 

والتخالف نادر بالنسبة إلى التشابه » وهو نادر ف اللغة العربية » بالنسبة إلى 
يعض اللغات السامية الباقية » حصوصا الأ كدية والارامية . 

آ القلب اکان ] 

آی أن حرفا من حروف الكلمة يقدم » واخر يو حر مکازه . وعلته أن تغير ترتيب 
الكتابة بالالة الكاتبة » فإذا لم نتيقظ كتبنا كل امروف اللازمة » لكن على ترتيب غير 
ترتیا . 

واللغة العربية > كثررا ما احتفظت بالصورة الاصلية للكلمة » مع الصورة 
الجديدة » أى التى طراً عليما التقدي والتاخير » فأحيانا يكن معرفة يتما هى 
الأصلية بالرجو ع إلى اللغة العربية وحدها » ك هو الحال ف كلمة : « مزراب ۲ 
و « مرزاب ٠‏ » فحيث إن الفعل منهما : زرب › لا رزب » يتقرر أن الكلمة 
الأصلية : مزراب » وأن مرزاب مقلوب منها . 

وأحيانا نحتاج إلى استعراض الكلمات المقابلة معنى » فى سائر اللغات 


. حرف » وهر حطاً‎ ١ : ف الال‎ )١( 


٦1 


السامية . مثال ذلك أنا نجد ف العربية : « شمأل » و « شأمل » أى : الشمال » ونرى 
من العبية أن شمأل هو الالء وشأمل مقلوب منه . 

وأحيانا فقدت اللغة العربية الصورة الأصلية » وحافظت عل الصورة ال جديدة 
فقط . ومثال ذلك كلمة : « مع » فإنها فى العربية دائما على هذه الصورة › إلا أنا 
نجدها تقابل الكلمة العبرية : 1“ فمح العربية » مقلوبة من ( عم ) . ومثال اخر : 
كلمة : ه ركبة » » هى فى الأ كدية : عط" » وى العبية : ٠٤ط‏ وف الأرامية 
2ط وفى الحبشية : مط فاصلها"؟ : « بركة ٠‏ م قلبت إلى : « ركبة ٠‏ . 


وأمثلة التقدج والتاحير عديدة جدا ف اللغة العربية » نكتفى بذكر بعضها ؛ 
نحو : غضروف أو غرضوف » ومبہوت أو مهيوت » وصفحة أو صحفة » وصفيحة 
أو صحيفة » وجدث أو جثد » وجبذ أو جدذدب . 

المغير الاتفاق للأصوات ] 

تكلمنا حتى الآن عن تغيرات اتفاقية للحروف » أمكننا أن نعرف علتبا 
الثانوية الصوتية » وكثيرا مالايمكننا ذلك ؛ فسنعدد أمثلة ها » على ترتيب صو مع 
صرف النظر عن سيا . والترتيب الصوتى » هو الذى استعملناه عند التكلم عن أنواع 
التشابه الصوتية ؛ فمن التغيرات الاتفاقة للحروف ما ینقلی فيه حقه وا-حدة 
للحرف ؛ حو كلمة : « تز ع » يقابلها فى العبرية : “4ء1١‏ بالسين » فنرى من ذلاث 
أن أصل الزاى سين مهموسة » صارت مجهورة . وكلمة : « سلب » التى هى ف 
العبية : 315 بالفاء الناشعة عن الپاء »> حسب قوائين الأصوات السائدة فى اللغة 


. ا5؟ وفيا الممرة مكتوبة ء وإن لم تعلق‎ ٣١ ' فى العبية : يزد‎ )١( 
: ف الأصل : ١١ط وهو ريف . «هناك صورة أخحرى للكلمة فى الأ كادية »هى ااا . اقل‎ )١( 
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ر٣)‏ الدليل عل هدا أيضا استخدام الفعل مها : ١‏ ل ١‏ على أمله 4 العرية . 


۳¥ 


الحبية » فصارت الپاء باء فى العربية . ومشلها كلمة : ١‏ بدر ١‏ وهى ف العرية 

ةم و ٩‏ برغوٹ ۲ وهو فى العبرية : ١٣د‏ أما سائر حروف هذه الكامات » 
فهى أيضا ف العربية خالفة طا ف العبرية . :َ غير أن الاحتلاف من نو ع التغير ير المطرد »> 
السابق ذكره انفا ؛ فانا ييّنا أن الشين السامية » صارت سينا فى الحربية . ونزيد الأن 
أن الال السامية » صارت فف لم زايا والثاء شينا » والغين عينا ء والخاء حاء . 


وضا الانقلاب دن امس إل ا حهر . نشاهده ف كلمة : « جحد ٠ ١‏ فانہا 
فى العبرية : ل18 “ بالكاف . فصسارت الكاف المهموسة » جيما ججهورة مثل 
ا مصر ية » م جيما معطشة ؛ ففى كل هذه الأمثلة ء انقلبت ف الحرف صفة واحدة 

«مثال ما انقلب فيه صفتان » كلمة : « زا ۲ أى طعام يتىخذ للسفر ؛ فإنہا ف 
العبية : قل بالصاد » فأصبيحت الصاد المهموسة المعلبقة » زايا محهورة غير 

ومثال ما اتقلب فيه اخرج کلم ٠‏ نسي ¦ » يطابقها ف الأكدية : šîێَma‏ 
باےى الشفهية فاصبحت ونا سنية : 

وقد پوجد ین تغیرات اروف » ماظاهرة اتفاف ¿٤‏ وهو ۳ الحقيقة : مطرد : 
مثال ذلا : إبدال الثاء بالفاء فى بعض الكلمات » نحو : « الثوم ‏ أو « القوم » وهى 
عل هذه الصورة فى القرآن الكرے" . والغدام أو الغدام » أى المصفاة . والرقبية 
والفرقبية أى تياب يس هن الكتان . وألحادث أ9 ادف ٰ ای القبر . 


والارجح أل الاصل فا کلھا هو الغأء . والدليل على ذلا . ال ٩‏ الثوحم 
بالعبرية : 50 وبالارامية : 3« تة) بالشين والتاء الناشعتين عن الثاء . وحقيتة الامر ق 


را) عل دات : فعا » بتشاريا العون . 
e‏ 


“١/١ ما ترت الأض م للها تاتيا «فومها معا ها مبحلها ه القرة‎ ٠ : قول تعال‎ ٤ )٣( 


۲۸ 


ذلك » آنه فی بعض جات العرب » كانت الثاء تنطق فاء فى كل الكلمات التى 
وقعت فما" ؛ فابدال التاء بالفاء فى تلك اللهجة أو اللهجات › ممارد > غير أن 
سائر العرب استعاروا النطق بالفاء » بدل الثاء فى قليل من الكلمات »› فيظهر الإبدال 
عندهم اتقاقيا . 

وإبدال الفاء من الثاء كثير فى تار خخ اللغات » نقابله ف بعض جات اللغة 
الانكليزية » وحصوصا ف اللغة الروسية » حتى إن الحرف اليونانى . الذى يادل على 
الثاء » صار معناه ف الروسية فاء(" . 

¡ أصوات كثيرة التغير ] 

إلى هنا تكلمنا عر إبدالات الحروف جحالة عامة . والآن نريد أن نوجه نظرنا 
جحالة خحاصة إلى تغيرات بعض الحروف » التى كثرت انقلاباتما ف العربية » وهى 
زمرتان ؛ الاما : الحروف الصوتية الححضة . والثانية : حروف اللين واهمز . 

أما الحروف الصوتية ا محضة "» وهى : ل ر ن م » فيمائل“ بعضها بعضا› 
من جهة أن الغالب على نطقها كلها الصوت الناثىء عن اهتزاز الارتار الصوتية فى 
الحنجرة ؛ وهذا السيب كثرا مايستبدل بعضها من بعض » أو تقدم وتؤخر . ومغال 
الاإبدال كلمة : « تأمَّل ٠‏ » فإنها تقارب الكلمة الاكدية : ةة بالراء » التى 
معتاها : رأى . ركلمة : « صنم ٠‏ » وهى ف العبية : ءءء وف الأرامية : 3٣41ء‏ 
باللام . 


وأحيانا نجد الابدال قى داحل اللغة العربية ؛ نحو : « البرسام » و « البلسام » . 


)١1(‏ ا تزال هذه الظاهرة باقه ف حه 4 القعليف 4 ن مات اات زیر العربية ق الع الحاضے اد بشو ر 
الاس هناك ثلا : ۾ فعلب ۽ قى : ٩‏ تعلب ۸١و«‏ قار ١‏ ف ٠:‏ تار ه معني الفا 


و 8 دان : 
(۲) انظر فى ذلاث مقالتنا : الور الاغوي «قوانيند ١۷١‏ 
(۳) رهى التى تسمى بالاصوات المنوسعلة ء أءِ المائعة ء أو الساتاة . 


. فیتائل ٭ ريف‎ ٠ : فى الأضل‎ )٤( 


۲۹ 


مقا التقدم والتاحير . مضافا إلى الإبدال كلمة : ١‏ حصر ٠»‏ بتفدم الصاد 
إلى الوسط . وهى ف سائر اللغات فى اخر الكلمة » مع إبدال الراء من اللام أو النون 
شف بع ھا ؛ فانہا ف الا كدية : uوinط‏ وف العبریة : lılilsayin‏ و الارامية : hanşa‏ ا 
تواهإا ومثال احر : كلمة : « صحن ١‏ » وهى ف أكار اللغات السامية باللام ء مع 
تالحير الحاء المغدمة فى العربية ف بعضها ؛ فاها فى العبرية : احجاهااو و فى الارامية : 
slûhã‏ أ : قزمي وى احبشية : اهر . وأغرب الأمثلة كلمة : « أرملة ١‏ اويه عل 
اتةه مر اروف العوتية اححضة › قابا ف الاكدية : ?almallu‏ « أصاها : 
اlman*‏ وف العبد : Ja almanã‏ الأ كدية » وى الحہشية ۹1ااmaba‏ فابادل واسحال 
من الحروف الصوتية الحضة بالباء »التى ليست منها . واللغة الأرامية تتفق مع العربية 
فى هذه الكامة ء فان فيا 3ا2" ٣هد‏ كارملة . 

أحوال الهم ] 

وأحوال الممز متنوعة . والنحويون والمقرئون وفوها حقها شرحا وتفصيلا . وحن 
نقتصر هنا على ماي منا مها ء من وجهة تارج اللغة العربية . 

كرا ماجعذف اطمز بالإبدال واوا أوياء » أو بغير عوض . وأقدم ماحدث فى 
ذلاك فى اللغة السامية الأ » قبل أن تفترق الأقوام الناطقون با . والقانون الصوق فمذا 
ا لحذف الأقدم » هو أنه إذا توال همزتان » أولاها فى أول مقطمع » والثانية ف ره 
حذفت الثانية » ومدت الحركة قبلها ؛ مثال ذلك : كلمة : « او » ٠‏ أصلها : 
, او . (أأ) مقطع أوله همزة واخحره همزة أيضا » فحذفت المزة الثانية » ومُدّت 
الفتسة قبلها . والدليل على أن هذا الحذف سامى الأصل » وجوده ف العبية ء 
والارامية أيضا ؛ فان كلمة : ئ ام ۸ يعلابقها فى العبرية 20١2۲‏ » وحركة (0) نشات 
عن الفتحة الممادودة » حسب القوانين الصوتية اللناصة باللغة العبرية » وفى الأرامية 
يعلابقها : ١1٠٠٠د‏ » وحركة (6) تقابل حركة (6) العبرية ف هذه الحالات . 


ومقال اخحر هذا التو ء . من حذف امز » دلمة : ١‏ إيثر ٠‏ وما يوازن بتاءها 


٤ 
يدلنا على ان سبب حذف اهمرة الثانية » التى‎ ly . itir £ من أبنية الأمر » أصلها‎ ' 


می ا عل مو رع ر یا و که ا وتلا نا ار اا ا ام 
ميث اهمزة الثانية على حاطها » لزوال همزة الوصل قبلها › > فکان : « فاٹر و اثر ۲ 


ومثال شاذ من هذا النوع » كلمة : د اول فإنہا کان یلزم أن تکون اول 
عل وزن : « أفعل ۲ » ک) أن المؤنث : د اوی ٤‏ على وزن : « فعْلّی 1 و اول »1 
تصر : « اول ۲ » کا أن « أو » صارت « او » » بل عوض عن مد الحركة بتشديد 
احرف بعدها » فصارت الكلمة : اول . ۰ 


هذا هو أقدم أنواع ا لحذف » وبعده أتى النو ع الثانى » وهو أنه إذا وقع مزتان ‏ 
فى أول مقطعين متاليين » حففت الثانية » وهذا النو ع قسمان : منه مايكون مقطعه 
الأول من اهمزة المححركة فقط ) ومنه ماتتكب مقطعه الأول من المزة المتحركة وحرف 
ساکن . 


مغال الأل : كلمة : « أيمة » أصلها : « أئمة » ومقطعها الاول هو المزة 
المعحركة (أ) فخففت الحمزة الثانية وأبدلت ياء . ومنهم من يقول : ١‏ أئمة » بتحقيق 
الهمزة › والنحويون يستنكرون ذلك . 

ومنه كلمة : « راء "٠‏ أصلها : « رئاء » أى المراءاة . و « ايب » أصلها : 
« آئب ٩‏ » و « جاء » اصلها : « جانی » . ومنه أیضا : « راء "(١‏ جمم : « بریء » » 
ركان الأول أن تکون : « راء ۲ على قياس : « ظرفاء ۲ جمع « ظريف » » فخذفت 
الهمزة وامتد المقطعان“ » وعوض عن المقطع الناقص بالتنوين » فصارت الكلمة 


(۱) هذا على عکس مایری نحاة العرب » من أن ر أول ) أصلها : وول › وان آول فاؤها وعینہا واو . 
(۲) المؤلف يتحدث عن تففيف الممزة الثائية » مع أن الذى حذف هنا هو الممزة الأولى , 

ر(٣)‏ وهذا الغال حذفت منه الممزة الاولى كذلك . 

| وامشد المقطعان ء هنا‎ ٠ : لم أهتا إلى «عنى عبارة‎ )٤( 


٤١ 


منصرفة » بعد أن كانت غير منصفة » كا أنه عوض بالتنوين عن مقطع محذوف فى 
مثل : « جوار ٠‏ جمع : « جارية » › فإنه على القیاس : « جوارى » كقواعل غير 
منصرف . 

وما كان من هذا القسم صيغة المعكلم من مضار ع الأفعال الرباعية ؛ فإنما : 
أفعل » وأصلها : أأفعل › غر : 4 ااهلن فى الأكدية » والشين الأكدية تقابل هنا 
الهمزة العربية » فحذفت الممزة الثانية » مع حركتبا . وعلى قياس هذه الصيغة » حرف 
الهمز فى سائر الصيغ أيضا » فقالوا : يفيل » بدل : يفل .. إل 

ومن القسم الثانى » الذى فيه المقطع الأؤل مركب من همزة متحركة وحرف 
ساكن » كلمة : ١‏ أرَبْتٌ » » أصلها : « أرأيت » » فحذفت الممزة الثانية › 
و « ری ۲ بدل : « آزای ۲ . ومن : « اری ٩‏ سری الحذف إل یری وللی یری اخ . 
ومنه كلمة « اسل ۲ بدل : « أسأل ۲ » ونا سرى حذف الممز إلى « تسل » وغررها . 
وبالعكس فان تحقيق الهمزة » أى عدم تخفيفها وحذفها » الذى هو صحيح لامانع له 
فى : « تسأل » نقل إلى المتكلم » فقالوا : « أسنأل » بدل : « أسّل » فكان الأصل هو 
الحذف فى المتكلم الواحد » والعحقيق ف الباق ؛ نحو : سنال سنال اسل . 

ومن المرجح أن تكون كلمة : «أنا » من هذا القسم أيضا » فالظاهر أنها مركبة 
من : « أن » الموجودة فى : أنت وأنع » ومن (أ) الموجودة فى صيغة المعكلم من مضارع 
الفعل » نحو : أفعل » کا أن « نت » مركبة من (أن)بعينها » ومن : ا الموجودة فى 
صيغة الخاطب من مضارع الفعل . 

ومن ذلك القسم جمم التكسير على صيغة : « أفعْل » و « أفعال » للكلمات 
التی عینہا مز » نحو : « ارس ٠‏ جمع : « راس ۲ و ٠‏ ابار ۲ جمع : 2 بغر ۾( . 


! رى الصرفيون العرب » حدوث القلب المكانى » نى سثل هله !مثلة‎ )١( 


۲ 


والفرق بين هذه الأمثلة ‏ المذكورة قبلها من هذا القسم » هو أن حركة المقطع 
السابی تمد فى هذه » ولا تمد فى تلك » فإنا جد : « أرى واسل ٠‏ وامثاها » بالفتحة 
الملقصورة » و « ارس وابار ٠‏ وأمثا لما » بالفتحة الممدودة . والعلة فى هذا الفرق » أنه 
ف النو ع الأرل » الذى لامد فيه » حذفت الحمزة [ منه ] ف وقت أقدم بكثير من وقت 
حذف الممزة ف النو ع الثاني ؛ فإنا نرى كلمة : « أنا ) يقابلها ف الارامية : 3١ء‏ ‹ 
الى حذفت فيا الحمزة أيضا بغير مد للحركة قبلها . وحذف الممزة فى مشل : ١‏ ارس 
وآبار ٠‏ » مع مد الحركة قبلها » حاص باللغة العربية » لايرتقى إلى زمان أقدم » من زمان 
افتراق العرب عن الأقوام السامية الشمالية . 


وهذا الباب من تخفيف الممز »> كله باب من أبواب العخالف المذكور افا 
ضد التشابه ؛ وذلك أن سبب الحذف والابدال فيه » توالى حرفين مټاثلين » لکن 
بختلف هذا التخالف عن الأنواع الأحرى بان نتیجته تسهیل النطتق أکثر مما لو 
حذف ٠‏ أو أبدل أى حرف اخر ؛ إذ إن الهمزة أصعب إخراجا من غيرها من 
الحروف » فينبغى لااحراجها تغليق فم الحنجرة » وهو مفتو ح فى غيرها » فينقططع الزفير 
المتواصل اللغرو ج أثناء الكلام . 
والنوعان المذكوران من تخفيف الممز » شائعان فى اللغة العربية قديما وحديثا › 
وعليهما و [ على ] نظيهما فقط » تقتصر اللغة العربية الفصحى السائدة » وقراءة 
القران السائدة ف الشق » وهى قراءة حفص عن عاصم . وأما سائر قراءات القران 
الكرم » فمنها مايخفف فيه الممز تخفيفا أكار من ذلك بكثير » والنحويون أيضا 
يذكرون أن الهمزة كانت تخفف تخفيفا زائدا » فى بحعض جات العرب القدية 
الختلفة » فكان تدر ج تخفيف الهمز من هم علاماتما » وكانت فمجة الحجاز لخفيف 
اممز أكار من اللهجات الأخرى . 
ويؤيد قول النحويين » رسم القران الكرم . التابع للهجة الحجاز » 
فكشيرا ما يبدل فيه الحمز بالواو والياء أو عذف . وإذا أردنا أن نفهم ما يال عايه 


t٣ 


رسم القرآن ف حالة تخفيف امز » ينبغى أن ترك كل الحركات"'“ والاشكال 
الضافةللحروف المجائية » مكتفين بالحروف نفسها ٠‏ فنشرحها على الطريقة التى 
شرح عليما المستندات الآرامية ؛ فإن اخط العرنى مشتق من الارامى » والإملاء 
العربى العتيق » قريب من الأملاء الآرامى » فإذا اطلعنا على الإملاء الارامى » رأينا 
اممزة موسومة بالألف دائما » وبالعكس كل ألف تشير إلى همز » إلا فى أواخر 
الكلمات » فان الألف فيما حرف مد يشير إلى الفتحة الممدردة » وإلى غرها من 
ا لكات الممدودة » فى بعض الأوقات » مثال ذلك أن : مل 2 بالسريانية » المقابلة 
لات حرفا عرف » لا تشیر إلى : mêt‏ بدا »> بل معناها mE:‏ »و مإ المقابلة 
لائت » هی بالعکس ٤۳7ص‏ » و زعا تتمل أن تقراً : سإ و ۴ص . 

نهم فرق بين الإملاء الآرامى والعرى » أن استخدام الألف كحرف مد ف 
الاملاء العرنى » لايقتصر عل أواحر الكلمات فقط » بل يكون فى أواسطها أيضا . 
وهذا نشاهده فى رسم القران الكرم » فى حال الانكشاف » لا فى حال الكمال › 
فكثير من الألفات المستعملة فى الإملاء العربى العادى » لتأدية الفتحة الممدودة › 
ساقط فى القران الکرے ؛ نحو : « فعلنه » اى : فاه »و « فعلت ٩‏ آی : فاعلات › 
و « کتب ۲ آى : كتاب » و « يقوم ۲ أى : ياقوم . وأمثال ذلك كثرة . 


فالخلاصة أن الألف ف رسم القرآن » تدل على الهمز فى بعض الحالات » 
وعلل المد قى بعضها" » وأنه لاعمرة بغير الف دالة عليما ؛ فاذا وجدنا أن كثيرا من 
الهمزات لاتوسم بألف » عزوتا ذلك إلى أن الممزة كانت تخفف ف لمجة الحجاز » 
فكانت إذن اممزة تحذف بعد کل ساکن » کو : ه مل mi un : JJ milun f‏ 


۾ د شطه » ای : طم بدل : ۲ة إا » و ھ قرانا ۾ ى : اتن بدل : 


را ) ف الال : ۵ ارات + . 


(۲) انض فعا ى مشاه tl‏ العرق ١‏ ف تابا : ٠‏ ول فا العربد u‏ ۳3۹ 


٤ 


ald, kur’ãnan‏ : $ المَوْدَة ای : al-mawîdaltu‏ بدلڵ : îda‏ maw-اa‏ . إلا بعد 
لام التعريف فكانت الممزة تكتب بالألف » نحو : « الإبل » » طبقا لرسم الكلمة بغير 
الألف واللام » أى « إبل ٠‏ . غير أن كلمة : « أصحابٌ الأيكة ٠‏ ترسم بالألف ف 
بعض المواضع » وبغيرها أى : « أصحابٌ ليّكة » فى بعضها' . ولا ريب أن سبب 
ذلك هر أن بعض كتاب القرآن الكرم » لم يكن يعرف كلمة : « أيكة » بغير الألف 
راللام » فحذف همزة « الأيكة » » قياسا على حذف سائر الهمزات » الواقع قبلها 
حرف ساکن . 

ركانت الممزة تعذف إذا وقعت هى ساكنة بعد حركة » مع مد هذه الحركة ؛ 
وذلك واضح فى الكسر والضم » نحو : « بير » و ١‏ يوحذ » . وأما فى الفتح » فنجد فى 
الرسم ألفا فى أكار الحالات » نحو : « تاويل » و ١‏ أخحطانا ) لا نعرف » أهى علامة 
الممز » ام علامة المد ؟ غير أن لمقرئين يذكرون أن كلمة : « ادارتم » فى سورة 
البقرة"“ ترسم بغير ألف » بدل « ادارأتم ٠»‏ . ونعثر على أمثلة لذلك غير المذكورة ‏ 
فى كفية من المصاحف العتيقة الكوفية نحو : « أحطنا » » بدل : « أخطانا » » 
وه تویل » بدل : ١‏ تأویل » » و « استجرت ۲ بدل : ١‏ استأجرت ۲ » فنستنتج من 
ذلك » أن الألف فى هذا الباب كله » تشير إلى المد لا امز » ون نطق الكلمات ف 
مجة الحجاز > كان : اآسةا و a) n3‏ . 


وأما الهمزة بين حركتين » يعنى الهمزة المتحركة » بعد حرف متحرك أو حرف 
مد ؛ فانها بعد الكسرة والضمة » أو قبلهما » كانت تبدل بالياء أو الواو » فى أكثر 


ّ وكيوا ف اظ اھ اس ّ ام جاب اڀ‎ PF. ۲۹ ف المقنع ف راسم مصاحف الأمصار للداف‎ (١1( 
: )٠٤/١١( الشعراء (۱۷۹/۲۹) وص (۱۳/۳۸) بلام من غير آلف قبلها ولا بعدها . وفى الحجر ( ۱۵ /۷۸) وق‎ 
. ایا‎ ٩۵ وانطر المقلع‎ . ٠ الايكة بالالف راللام . قال بو عبيد : وكذلاك رأیب ذلك ف الامام‎ 

.)۷۲/۲( ف سورة ق » وهو ححطلا . والعواب : سورة البقرة‎ ١: ف الال‎ )١( 

(۳( ف املع للداف ١ ٤‏ وانشی میم اسف ل اک الال اتی ھی دسو رة ابد ا ۶ کواا 
تعال ف البقرة (۷۲/۲) : فادرتم » لاغرر » . وانظلر قدلا لحني AA‏ 


ت 9 


الحالات رس ونطلقا . وإذا وقعت بين فتحتين » بقيت على حاها ف الاملاء العادى . 
وكتبت بالألف ؛ بيد أن نطقها على ماذكره النحويون » كان وسطا بين النطق باممز 
وبغير الحمز“ . ويغلب هذا على رسم القران الكرم أيضا › لكنا جد شواذ هذه 
القواعد » حذفت فيما المزة أصلا ؛ منما أن كلمة : « رأى » ترسم : برا . وحاطفين ۽ 
غاطين.ويستنبگونك بيستنبونك . ومنا فى بعض المصاحف العتيقة : « يومذ » 
بدل : پومیذ » و « مطمن » بدل : مطمئن › و « جار » بدل : جائر »و «لاملن » 
بدل : لأملأن » و« اطمتوا » بدل : اطمأنوا» و« اشمرت ٠‏ بدل : اشمازت » و « أريع ٠‏ 
بدل : أرأيع » و « المنشت » بدل : المدشات . وما يشترك فيه جات اللغة العربية من 
هذا أن : « لا أن » صارت : لن » وان « يا آل ٠‏ صارت : يال ؛ نحو « يالوم » » وأن 
ویاأبا ۾ كيرا ماتبدل بيابا . 
حمل القول » أن أكثر الهمزات كانت لاتنطق فى هجة الحجاز » إلا ماكان 
منہا فی أوائل الکلمات » وبعض ماوقع منہا بین حركتين . وبعض جات نجد خالفت 
مجة الحجاز فى ذلك » فبقیت أکٹر اممزات فیا سالمة على حاها » کا نشاهدها فف 
شعرهم . 
وما حذف فيه الممز فى كل اللهجات العربية » لسيب خاص » لام التعريف 
فاصلها فيما يظهر : (أل) بهمزة القطع » غير أنهم سللكوا فبا مسلك همزة الوصل » 
فاسقطوها فى وسط الكلام » وبتوها فى الابتداء فقط . 
وهمزة الوصل نفسها » ليست جرف أصلى » من حروف اللغات السامية . 
وأصلها أن الحرف الأول من بعض الكلمات » صار ساكنا فى وسط الكلام » نحو : 


(ا) وشو النعلى الدى ية اد العرية .4 مرق یں بس ١‏ . وشو ٤‏ الاه حبارة ن قود اضمزة r‏ 
النعلى ٤‏ وطق الفتحتين قبلیا وبعا۔ها 3 بس تة لعليقة ببح ٤‏ ملا ف ذلا دراسه مله . نها 3 القرسب إل 
شاي الله تعانی . 

(۲) السہب تی ھا الذیی راہ رحشتراسے شدھذاں هو آن الانلائین العرت انوا یکرهون توالی الامغال ف 
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« یا ابنی » اصله : ”ا۹ر » و« سم ۲ اصله : ن" اواط » و« فافعًل » وریا کان أصله : 
۴-1 فاذا وقعت كلمة منہا ابتداء » زادوا إلى وا رة الوصل ؛ لان الايتداء 
بساكن لايمكن ف اللغة العربية » بخلاف كثير من اللغات › فقالوا : « أبن ٠‏ 
و « اسم ٠و ١‏ افعل » .1 و ] فى وسط الكلام » أى إذا وقعت بعد حركة » لا تمس 
الحاجة إلى لف الوصل » إلا أنهم أثبتوها فى الإملاء حلافا للنطق . وقد تكون المرة 
الزائدة أحيانا مزة قطع لاهمزة وصل ؛ ماما : « أعجوبة ٠‏ بدل : « عجوبة » ؛ فتبقى 
على حالما فى وسط الكلام أيضا ؛ نحو : « بأعجوبة » . 
ر الواو الياء ] 


هذا جل مايهمنا من أحوال الممز › ولننتقل الأن إلى الكلام عن الواو والياءء 
تاريخ تبدلاتيما . وقد مير" قدماء العرب هذين الحرفين من سائر الحروف 
جاية بوعصصوهما خر ج » وهو الأرل عندهم» زمره بجوف . ون غالنهم 
فى ذلك ؛ فإنا نرى نطق الواو والياء » أو بالأحرى أوضاع أأعضاء النطق الخاصة 
بنطقهما » مطابى تلك الخاصة بطق الضمة والكسة » مطابقة تامة » فنعد الاو 
والياء بين الحركات » أو الحروف الصائتة (sءااءرمب)‏ » لابين الحروف الصامتة . 


غير أنا نبت فرقا بين الواو والضمة » وبين الياء والكسرة » من جهة بنية مقطع 
الكلمة ؛ فإن المقطع يتركب من حروف » يؤثر على السمع أحدها أكثر من باقما . 
وأشدها تأثيرا نسميه مركز المقطع » وما عداه من الحروف هو طرفا المقطع . ومركز 
المقطع يكون فى أكار الحالاات حركة » اى حرفا صائتا » بيد أنه قديكون أحيانا حرفا 
صوتيا محضا » من الحروف الصامتة » أو حرفا من حروف الصفير أو غيها . 


وأمثلة ذلك كثية » حصوصا فى اللغات السلافة() (814۷85) وتو جد أيضا 


. وقد عد » ولعل الصواب ما أنبتناه‎ ١ : ف الال‎ )١( 
| » ف الال : و الاسلافية‎ (۲( 


¥ 


فى بعض اللهجات العربية الدارجة » وحصوصا ف المغربية ؛ مال ذلك : أن لاه 
التعريف » كيرا مافقدت اللحركة السابقة للام > فىقولوت : !yھط1؟‏ بدل : ( 
البيت 4 . 


فالواو والياء إذا كاتت مركزا للمقطع » نسميما : ضمة أو كسة . وبالعكس 
إذا كانت الضمة أو الكسرة طرفا للمقطع » نسمیہا واوا أو ياء ؛ فالواو فى نفسها عين 
الضمة » والياء ف نفسها عين الكسرة”' . وإما تفترق الواو عن الضمة » والياء عن 
الكسرة » من جهة وظيفتهما فى مقطع الكلمة ؛ ولذلك نسمى الواو والياء : شيبهى 
ال یکات( . 


ويتقرر ما وصقناه من طبيعة الوأو والياء انہما حرفا العلة لاله يسهل 
انتقاهما عن طرف المقطع إلى مرک > ويسهل أيضا اتحادهما با لحركات » إلى حركة 


وأ-حدة مدوده 


فالاتحاد نوعان ؛ الأزل : اتحاد الواو أو الياء الساكنة › مع ضمة أو کسة 
سابقة نها ؛ فمثال الواو مع الضمة : « يوجّد » » ومثال الياء مع الكسرة : « سيق ۲ 
فهاتان الحالتان بسيطتان . رأما الواو مع الكسة » فتصير كسة ممدودة ؛ نحو : 
ميتة ١‏ أصلها : « موتة » . والياء مع الضمة منها مايصير كسرة مدودة أيضا ؛ نحو : 
« بيض ٠»‏ جع : أبيض » أصلها : « بيْض » . ومنما مايصير ضمة مدودة » نحو : 
وبس ١‏ » أصلها : « يبس ٠‏ . 


ر١‏ هذا كلام فيه تجوز كبر مب المؤلف ؛ فالواو والياء العامتان » تفترقان عن الضمة والكسة › 
باحتکكاك اهہاء مخرح پا ٠‏ علاوة ۴ ذيذبات ايتا الصوتية » التى لايوجد غيرها فى نعلق الركات . انظر 
ابا : المدحل إلى علب اللغه 4٤‏ 

)١(‏ بتر انوس هناال الم دال العلمى ا ل هاا الموع من اشرات و 7 CMHVOM O‏ .و 
الافتل بعا۔ دلا عباءة : ١‏ دشر اليما ف الحفل السولى بعون عاس ى الضمة والكسة »أ ی :ااه ا بزیادة هلال 
فر اء . وقد حدقا هده العبارة + لأننا نكب الوار هنا ١‏ (۷) والياء : (ر) ج ذكرنا ذلاث مى قبل . 


۸ 


والنو ع الغانى هو اتحاد المحركة السابقة للواو أو الياء » بالحركة التالية اء مح 
حذف الواو أو الياء نفسها ؛ مثال ذلك : ١‏ غزا » » أصلها : « غرَو » » و ١‏ رَمّى » 
أصلها : « رَمَّىَّ ۲“ . 
وقعتا بعد حرف ساكن » نحو : « مَقَول » بدل : « مَمَوول » » و ۵ نخيط » بدل : 
١‏ مييط ٠‏ التى أبدلت من : « مَْيوط » » و «لَعَة » بدل : ٠‏ وة ٠‏ » و « كرة ) 
بدل : ١‏ كروة ) » و « قَلَة » بدل : « قلوة ۲ » و « إرَة » بدل : « إزية » . والواو أو الياء 
فى هذه الأمثلة » تحذف بغير عوض » كالممز فى مثل : أرى › وأسل . 

وقد يعوض عن الواو أو الياء المحذوفة » بمد الحركة التى قبلها » كمدها ف مثل 
« ارس » و « أبار » مع حذف الهمزة فيهما ؛ مثال ذلك : كلمة : « اسّق » جمع : 
سوق » و « آذُر » جمع : دار » على وزن أفعُل . 

وبحذف الواو والياء فى الأمعلة(" المذكورة » مما يشبه التخالف ؛ وذلك أن 
حركة الواو فيا كلها هى الضمة › وحركة الياء هى الكسة » فيتتابع حرفان مثلاان . 

ومن انقلابات الواو » آنا إذا كانت لام الفعل » صارت ياء فى كثير من أبنية 
الفعل » وبعض أبنية الاسم ؛ مثال ذلك من الدلو : « أدليت » و « تدليت ٠‏ 
و أدل » » وھی مستمدة عن : اذل » التى أبدلت من : أذلو . ونظيرها : 
١‏ عص ٠‏ جمع : عصا » أصلها : عصوى . 

¡ و ] قلبت الواو ياء أيضا » فى كل الحالات التى وقعت فيا ساكنة قبل ياء 

و متحركة بعد کسمة » حو : « کی » من : کڑی › بدل : کوی › و « جیاد » 
جمع : جُواد » و « رَضِىّ ٠‏ من : الرضوان » و « على ٠‏ من العلو » بدل : عَليو . 


۳۷۷ - ۳۷٤ انظر فى مراحل تطور هذه الأفعال المعتلة كتابنا : لين العامة والتطور اللغوى‎ )١( 
. » ف الأصل : و الأمثال‎ )( 
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واما : « جوار » و ١‏ طوال » وأمثا ما » فاشتقت ستقت حدیتا عن : جاوره ۽ وطویل › 
فحاففلوا فسا على واو أصوفما . 

وقد تبدل الواو ياء فى غير هذه المواضع » نحو : « ديمومة ٠‏ من الدوام » وهذا 
احالف بسن الط ان . 

وعکس هذا الانقلاب » آى قلب الياء واوا ء أقل بكثير ؛ ماله : ١‏ الأموى ١‏ 

کے 1 

والواو والياء قد تستبدلان من الممزة وها . وأكثر هذا التغير اتفاق » يذكر 
اللحويون أمغلة له » منبا أن ه أسماء » اسم العلم » أصلها : ١‏ وَسّماء » "“ وأن « ية » 
اسم علم مذكر » تصغير اليد » أصلها : « يدَية » » وأن ف اسم «ه يب ٠‏ لغة با همز > 
بدل الياء » ى « أثرب » » ون جمع الخال : « حؤولة ٠‏ . ومنه ف القران الكرم : 
س ٍ” ى £ 
« اقتت » بدل : وقتت » وكذلك قرأها أبو عمرو'“ 


وأحد أنواع تبديل الواو والياء بالممزة ء مطرد قديم جدا » وهو فى حالة وقوعهما 
بعد فتحة ممدودة ؛ مثاله : « قائ » و « سائر » إلى غرما . والدليل على أن ذلك 
التبديل » يرتقى إلى اللغة السامية الأ » هو أنا غجده فى الأكدية والأرامية . ويوجد فى 
اللغة العربية شواذ هذا القانون الصوقق » ها علل تختص با » منها : « قاول » و ١‏ زاوية 
وزوايا ٩‏ . 

(نحاة العريية والأصوات الصامتة ] 

ونود آن نخ كلامتا عن انقلابات الحروف الصامتة » بمناقشة ماذكره نويو 

العرب ؛ فقد أورد الزخشرى مثلا » وهو من أشهر علماء النحو ‏ القسم الرابع من 


را انر : التیسم للاانی ۲٣۹‏ 


ر ٤‏ - التطور النحوى ) 


0» 


كتاب « المفصل » لا ماه المشترك » وهو مايشترك فيه سائر أجزاء الكلام() من 
الأساء والأفعال والحروف ( ی الادوات > وهو يقرب ما نسمیه حن : حت 


الاصوات 


وبين آبوابه ا بخص () اروف الصامعة : باب فى تخفيف اهمر › وأوماًنا ليه 
من قبل » وباب فى الادغام » وذكرناه انفا » وباب ف الاعتلال أى فى الواو والياء › 
وبابان ف زيادة الحروف » وف إبدال الحروف . 


أما باب زيادة الحروف » فقد تكلم فيه عن الحروف التى زبدت إلى مادة 
الفعل » لافادة معنى من المعانى » كزيادة الهمز ف الأفعال الرباعية » وهذا نما بخص 
الحروف » لامن جهة صوتها ونطقها » بل من جهة معناها وحدمتما' » ولا حاجة لنا 
الان إلى تفصيله . 


وف باب إبدال الحروف ذكر كثررا ماهو إبدال للحروف ف الحقيقة › غرر أن 
بعضه ليس بعام ف العربية » بل هو حاص بلهجة من فمجاعما » نحو : ١‏ هن » بدل 
إن ٠‏ عند طيىء » وهى تشبه : ١٠ط‏ الآرامية » التى معناها عين معنى : « إن ۲ 
العربية . ) 

وأضاف الزخشرى إلى ذلك أشياء ليس هذا موضعها ؛ مثال ذلك : أنه ذكر 
أن الممزة فى ماء وأمواء » أبدلت من الهاء » مستندا فى -حكمه على وجود الماء فى : مياه 
جمع : ماء . وهذا حلاف الحقيقة ؛ إذ إنا نستنتج من استعراض اللغات السامية 
الأحرى » أن الصورة الأصلية لكلمة ماء » كانت : رقص أو قريية منها » وان الماء فى 


۳ يستخدم الولف كلمة : « سائر » هنا بمعنى : جميع » وهو حن . انظر : درة الغواص للمخریری‎ (١( 
. ما بخص ؛ ريف‎ ١ : فى الاصل‎ )۲( 
. يقصد : ووظیفتہا‎ )۳( 
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١‏ مياه » وما ماثلها من ال جمو ع زائدة . ولو ألم الزخشرى باللغات السامية » لسلم من 
الوقو ع ف هذا الخطاً . ) 

وذكر الزخشرى أن الم فى كلمة : ٠‏ فم » أبدلت من الواو » ونحن نعرف أا 
م الغيم » الذى هو التنوين ف اللغة العربية › فكان الرفع : ن؟ والخفض : ٣اا‏ 
والنصب : "٣ه‏ . والمم فيا ل تصر نونا مع سائر الميمات الانتائية » بل بقيت على 
حاطهما ؛ لأنہم كانوا يتلقونها كأنما أصلية » فأضافوا إليها الإعراب والتنوين » فصارت : 
فم » في » فما » فنقلت المع من آخر الكلمة إلى وسطها » ومن أجل ذلك ل جر 
عليا القانون الصوتى الذى مقتضاه » أصبحت ال مم الانتهائية » نونا ف اللغة الحربية . 

وذ کر الرعخشى أن التاء فى : « الأحت » و ١‏ البنت ۾ أبدلت من الواو » وذلك 
آنه ظن ان مادبما : « أحو ٠‏ و « بنو ٠‏ » وأن التاء أصلية لام الفعل » قامت مقام 
الواو . 

وحن نعرف أن « الأخ » و ه الابن » من الأسماء القدية جدا» التى مادمبا مركبة 
من حرفين فقط » لامن ثلاثة أحرف » وأن التاء وإن لم تسبقها فتحة هى تاء 
التأنيث » فهى فى غير اللغة العربية » وحصوصا فى الأكدية والعبية » كيرا ما لا 
فعحة قبلها . مثال ذلك أن « الحمسة ٠‏ ف الأكدية : انهه وف العبية : 
hme‏ اصلھا : الط كلاهما بشين ساكنة . ففى الأمثلة المذكورة كلها › كان 
صل احرف غير ما ذکره الرعخشری . 

وقد أأصاب الزخشرى » ف معرفة أصل الحرف » فى كثرر من الكلمات » غير 
أنه ضل طريقة الابدال فى بعضها › فزعم أنها قصية »> وهى فى الحقيقة طويا 
منحرفة ؛ فقد ذكر مغلا أن التاء فى كلمة « تهمة » أبدلت من الواو » وهذا هو عين 


.© —— س 


(۱1( ازظر ربب قوط هذه الفعحة > ف مقالتنا : التطور اللخوى وفوانينه ۲ وانظر كذلك کتابنا : 
اللغة العبرية ٤‏ تا 


o۲ 


الصواب » إلا أن التغير ليس من التغيرات الصوتية امحضة » کا رأى هو » وإنما أبدلت 
الواو بالتاء بواسطة « بناء الابنية . وذلك أن الافتعال من : ١‏ وهم » هو : . 
« اتهم » » بقلب الواو تاء بالتشابه » ثم إدغامها فى تاء الافتعال » و « اتهم » كاتبع 
فی مظھرها › فظنوا آنا من : « ہم » كتبع › فاشتقوا منہا كلمات عديدة »› فاؤها 
التاء » منبا : ١‏ التهمة » . 

وأحيانا ذكر الزخشرى » أن حرفا مبدل من خر » والامر ف الحقيقة على 
العكس ؛ مثال ذلك أنه زعم أن التاء فى كلمة : « لصت » أبدلت من الصاد الثانية 
فى : « لص » . والحقيقة أن التاء هى الاصل › والصاد الثانية مبدلة منها » فحن 
نعرف أن « اللصٌ » معرب من اليونانية » بواسطة الارامية أى السريانية » وهو فى 
اليونائية ۸۳٠7#‏ أى : 1858 وفى السريانية 513ء1 فيتضح من ذلك أن : 
« لصت » هى الأضل » وأن ١‏ لص » أبدلت منها بتشابه التاء للصاد › ثم إذْغامها 
فا . 

ومن هنا نری أن ا کار ضلالات النحويين واللغويين القدماء » نشا من جهلهم 
باللغات السامية » على أن بعضها كان شائع الاستعمال فى زمانہم . 


E ¥ ¥ 


ر١‏ ) يقصد الولف بہذا الصطلح » مایسمی بالألانية : Ableitung‏ şRelrogradeه,‏ ما”عیناە 
ٻالقياس البناف ۾ فى تجتنا لکتاب بروکلمان : فقه اللغات السامية . 
)١(‏ ف الأصل : ١‏ ثم إدغامها إليما ٠‏ ! . 


or 


[ ۲ - اخرکات ] 

والآن بعد الكلام عن العروف الصامتة › ننتقل إلى القسم الثانی من الباب 
الحروف الصامتة » إ لاما مقبولا حسنا » فلم يوفقوا إلى معرفة طبيعة ال لحروف الصائتة ؛ 
لأنہم كانوا يتأثرون بالخط » خحلافا للنطق » فرأوا أنه فى بعض الأحيان لايكتب شىء 
البتة بين اروف الصامتة ؛ نحو : ١‏ فعّل » ؛ وأحيانا يكتب بينها حرف من حروف 
المد » نحو : « فاعل ٠‏ » فلم يدروا أن الحالتين سيان » فى أن تنطق بعد الفاء حركة ف 
كلتما » إلا نبا مقصورة ف الاولى » وممدودة فى الثانية » بل ظنوا أنه وإن كانت الفاء 
متحركة ف كلتا الحالتين » أضيف إل الحركة فى الحالة الغانية شىء غيها هو الألف . 

وهذه الضلالة هى مببع ضلالات ومشكلات كثرة » جتدبها تحن » إذا فهمنا 
أن الحركات مہا مقصورة ومنها مدودة » وأن الحركات الممدودة يشار إليہا بحروف 
ا( 

وهذا السبب نرمز للحركة المقصورة والممدودة بإشارة واحدة ؛ حو : (ه) 
للفتحة » ولانفرق بين الممدود منها [ والمقصور إلا بخط أفقى فرقها ] ؛ نحو ( . 

وللمد موضع ثان ف تركيب الأصوات » غير مت الحركات » هو التشديد ؛ 
فان العروف المشددة » وحصوصا المتادة"منها »> من أهم خصائصها أن امتداد 
نطمها ( اطول من استداد نطقی اروف غیر المشددة . فالتشدید مل لحر وق 
الصامتة » نظير لمد اللحروف الصائتة » أى الحركات . وفى بعض اللغات تقتصر 
الحروف المشددة » على كونها ممدودة » وفى بعضها جحتوى التشديد عل خحصائص 
آحری غير المد . 
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۳۹۹ فصول فى فقه العرہیة‎ ٠ انظر السر ف كتابة الركات الطويلة على هذا التحو » ف تابنا‎ )١( 
. رهف‎ ٠ يقصد : الرحوة . وفى الأصل : « المهادية‎ )٣( 


o 


ر[ عدد اخحرکات ] 

أما عدد الحروف الصائتة »> فهى فى اللغة العربية ثلاثة : الفتحة أى )a(‏ 
والكسة أى (ن) والضمة أى (ن) . والحركات الممدودة الموجودة فى اللغة العربية توافق 
الحركات الممدودة المىجودة فى اللغة السامية الم . والفرق بينهما ف اللغتين طفيف › 
غير أنه يحتملل أن اللغة السامية الام » كان ها حركة ممدودة رابعة » هى : () » وهذه 
الحركة صارت : () فى العربية الفصيبحة ؛ مثال ذلك أن كلمة : « جار » يطابقها فى 
العببية : ٣۴ع‏ و و نار » يطابقها : ۲ة" وإن خحالفتها فى المعنى ؛ فان معنى : ٥۴۲‏ فى 
العبرية : النور » و « على ١‏ فى العبرية : 18“ . 

وأما الحركات المقصورة » فيظهر أنها كانت فى الأصل » ائنتين لاثلاث » يعنى 
حركة كاملة » هى الفتحة » وحركة ناقصة أحيانا تشبه الكسة » وأحيانا تشبه 
الضمة . ونحن نشاهد ف العربية اثارا كثيو » تدل على أن الكسرة والضمة »› لافرق 
بينهما فى الأصل معنى ووظيفة » منها أن كثيرا من الأفعال ماضا إما فيل أو قعل ي 
وقد يوجد فرق بين الصيغتين » لكنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الفرق بين : فعَل 
و فيل » أو بين قعل وفع . وكثير من الأفعال مضارعه إما يفعل أو يفول . والفرق 
ينما أقل من الفرق بين فيل وفعل . وأحيانا لايقتصر التطابق على ا-حركتين 
المقصورتين » بل يتعداهما إلى الممدودتين » مثال ذلك أن : فعل وفعول » قريب بعضه 
من بعص . 

هذه هي الحالة فى اللغة العربية . ومقابلة سائر اللغات السامية › تكد ما 
استنتجناه من العربية'“ ؛ وذلك خحصلتان » إحداهما : أن اللغة الحبشية فيبا حركتان 
مقصورتان فقط » هما الفتحة المقابلة للفتحة العربية › وال(ه) المقابلة للكسة الضمة . 
والأحرى أن كثررا من الكلمات التى وزنا : « فعّل ۲ » يقابله فى سائر اللغات السامية 
« فغّل ٠‏ وبالعكس . مثال ذلك : أن « البكر » هو ف الأكدية : ٣اط‏ وف العبية : 
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telfala : ف الارامية هو‎ ٠ الظل‎ ١ الذى نعرفه أن‎ )١( 


ج ي 


عا وی الآرامیة 3ط . و ١‏ ظل » ف الآرامية : ادم(" ء والأكدية والعيرة 
توافقان العربية » ف أن « الظل ٠‏ فييما : الأو ؛ 61ي . و « ابعر » فى الأكدية : تام 
والارامية توافق العربية » فهو فيا : 73 وأما العبية فيوجد فيا كلا الشكلين » يعني : 
b'êr ¢ bûr‏ . و $ الاسم 4 ف الاكدية : Šumu‏ وى الارامية : $maã‏ أصلها : šum‏ 
والعبرية توافق العربية » فهو فما ة5 . وبالعكس « فاللب » فى الا كدية : اططنا وف 
العبرية : ةا وف الارامية  , . lebba‏ الاه 8 فى العيرية : ۳ة وفى الارامية : 
emn‏ ? وهی فف الأكدية ¿ اسن هى فى العربية . ومر الغريب أن بعض القراء 
قرعوا : « إمٌ » فى القران الكر" » حسب نطقها فى بعض اللهجات العربية العتيقة . 
و ١‏ الركبة » ذكزنا انها فى الأكدية : سمط وى العبرية : ٤ط‏ وهى الآرامية : 
طا بالضمة » مثل العربية . و « الظفر ٠‏ فى الارامية : ٣5ع‏ وفى العبرية يشتق منه 
كلمة : sipporen‏ وھی ۳ الأكدية : supru‏ موافقە للعربية » وقد پوجد فی العربية 
بالكسة أيضا . 

وما يجب اعتبار » آنه فى أكثر الكلمات المذكورة » يلاحق الكسة والضمة 
حرف شفهى ؛ كالباء ف : البكر والبعر واللب » أو الفاء ف : الظفر › أو الم فى الم 
والاسم . وسنرجع إلى هذه المسألة فيما بعد . 


وکأنی بکم تتساءلون ؛ کیف يکون أصل حرکتين مقضادتين » تضاد الكسر 
والضم » حركة واحدة ؟ أجل إن أصلهما واحد . وسأعرض لكم من النظريات 
الصوتية » والمشاهدات ف اللغة العربية نفسها » ما يثيت لكم صحة ذلك : 

إن كل الاصوات » صامتة كانت أوصائتة » جنسان : صوت ثبات » 
وصوت انتقال ؛ وذلك أن الصوت إما أن يخر ج والات النطق من اللسان والحنك 


(۱) الذى نعرفه أن ١‏ الظل ١‏ فى الارامية هر : 133لع . 


(۲) انظر : النشر فى القراءات العشر ۲٤۲۸/۲‏ 
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والشفتين وغيرهما » ثابتة باقية فى وضعها » أو خر ج والات النطق تمر وتنتقل وتتحرك 
من وضع إلى وضع . والاول هو الغالب على النطق » ولو لم يكن كذلك » لا أمكن 
فهم الكلام البتة . 

غير أنه لابد من تداحل أصوات انتقالية فى الأصوات الثباتية ؛ مغال ذلك : 
أنه إذا نطقنا كلمة : « ما » وجب ضرورة أن تكون الشفتان أولا مطبقتين(') , م 
مفتوحتين » فلا بد من محركهما وانتقا مما من وضع الانطباق إلى وضع الفتح › فإذ 
إا لانقطع النطق فى هذه الأثناء » بل تظل ا-لنجرة مفتوحة » والأزتار الصرتية مهتزة › 
وسر الرفير متواصلا 4 ر جح صوتب أو أصوات آثناء ذلك الانتقال ضرورة »> وهی 
أصوات انثقالية » غير أن مدة الانتقال قصيرة جدا » بالنسبة إلى مدن الثبات قبله › 
أثناء نطق المع » وعده أثناء نطق الفتحة الممدودة ؛ ولذلك لاندرك أكثر الاصرات 
الانتقالية بالسمع . 

[ الضمة والكسرة حركة واحدة فى الأصل ] 

ولنرجع الآن إلى مسألة تطابق الكسة والضمة ؛ فنقول : إن الفتحة فى 
اللغات السامية » كانت دائما حرفا ثباتيا » فإن الات النطق » كانت توضع فى وضع 
تعين لنطقها » فهى حركة كاملة معينة » وإن اختلفت أنواع نطقها اخحتلافا جزئيا 
ظاهرا . 

والكسرة والضمة كانتا حرفين انتقاليين » فهما حركتان ناقصتان » غير معينتين 
ليس بينهما فرق معلوم ثابت » بل صوتهما تابع للحروف الصامتة » السابقة والتالية 
هما ف الكلمة. 

وما يؤكد ذلك » ماذكرناه من أن التردد بين الكسرة والضمة » أكثو فى جوار 
حرف شفهى » فيكون مبدا انتقال أعضاء النطق أو منتهاه » شبيما بمخر ج الضمة 
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. » مطبوقتين‎ ١ : ى الأصل‎ )١( 
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الذى هو أيضا من الشفتين » فيحتمل أن تكون الحركة الانتقالية ضمة » تبعا لذلك 
احرف الشفهى » أو كسرة » تبعا لخر ج الحرف الأخر الذى يلاصقه . 

ومن هنا نتوجه إلى المسألة العملية وهى : هل يولجد فى اللغة العربية نطق 
للكسمة والضمة » كالذى وصفناه انفا ؟ فرما قال قائل : إنه توجد حركة متوسطة 
بين الكسة والضمة » فيما ذكره النحويون والمقرئون » من إشمام الكسة بالضمة › 
أو بالعکس ؛ ف مشل : « قیل » و ورد ۾ أى : 1ث و 4ة بال (0) الفرنسية أو ال 
(فت الالمانية . 


فنقول هذا صحيح لاشك فيه » غير أن هذه الركة المتوسطة بين الكسرة 
والضمة » ليست جرف انتقالى » بل هى حرف ثباقى » وخرجها معن » فلاعلاقة هى 


مسألتنا . 


وما يعيننا على حلها حقيقة » أنا نشاهد فى بعض اللهجات العربية الدارجة » 
مغل مجة الشام » أن الكسة والضمة كثيرا ماتلفظان بغير خر ج قاثم ثابت » بل فى 
أثناء انتقال أعضاء النطق") » من خر ج الحرف السابق مما » إلى خر ج احرف 
اتال » فهما لاكسة ولا ضمة » لا (ن) ء بل أنواع من الصوت مضطربة(" مبهمة ‏ 
توثر عل کیفیتہا الحروف الجاورة ها » وبناء الكلمة . مثال ذلك : كلمة : لرا 
أی : و القدس ۲ › فحرکتہا حركة لانظير طحا بين ا-حركات المعينة المحدودة الكاملة › 
بل هى حركة ناقصة انتقالية . 

فيتضح مما بیناه ان عدد الركات فى اللغة السامية الأم » كان قليلا جدا » 
فكانت الممدودة منا ثلاثا أو أربعا » والمقصورة انتين . ومعنى ذلك : عدد الحركات 
امحخالفة معنى ووظيفة لائطةا ؛ فانا قد رأينا أن الحركة الناقصة الانتقالية » كانت 
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۱9( فى الأاصل : ١‏ البطن ١‏ وهو تحريف . 
(۲) فى الأصل : ١‏ مطربة ؛ وهو تحريف . 
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تقارب الضمة فى بعض الحالات » والكسة فى بعضها . وها مع ذلك أنواع لاتحصى ولا 
تحدد » غور أنه لافرق بينہا فى المعنى والوظيفة . 

والحركة الكاملة ‏ أى الفتحة » ها أيضا أنواع من النطق متعددة » فنراها أحيانا 
ثقارب ال (ع) وأحيانا ال )0( على ۔حسب طبائع اروف الصامتة اسحاورة ها . فهذا 
التنو ع فى نطق الفعحة » جنس من أجناس التشابه » وهو من تشابه الحروف الصائتة 
للصامثة . 


وقد يوؤثر على نطق الفتحة عوامل غير المذكور . ونشاهد فى بعض اللهجات 
العربية » مثل جة الشام » أن أنواع نطق الفتحة » متصلة بعضها ببحعض لافارق بين 
اثبين منبا ؛ وذلك أننا إذا ابعدأنا مثلا بكلمة تنطق الفعحة فيا :(ع) نحو : لاع(" » 
أمكننا أن نجد كلمة أحرى » يفترق نطق الفتحة فيا عنه فى الأزل › فرقا لايكاد أن 
يدرك بالسمع » وهلم جرا » إلى أن نصل إلى الكلمات › التى فيما نطق الفتحة مثل 
(ه) نحو 1غه" والازجح أن الحالة فى الفتبحة وساثر الحركات » كانت ف اللغة السامية 
مثل هذه . 

فهذا من أهم خحصائص اللغة السامية » خلافا مثلا للغات المندية والإيرانية 
والغربية(“) » الموسومة بأ Languages‏ European-d0ہ!‏ فنا نری مها الت اشتقت 
منها » كانت محتوى على مس حركات مقصورة متخالفة وظيفة ومعنى . وكثير من 
بناعما » أى اللغات الحندية والإيرانية والغربية المستعملة اليوم » حو على أكثر من ذلك 
من الحركات المقصورة . والحركات فى هذه اللغات › لا يتصل بعضها ببعض کانواع 
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)١(‏ يقطن برجشتراسر هنا إلى ١‏ الفونم » وتنوعاته > قبل أن تعحدد مثل هذه المغاهى › على يد 
8 تروپتسکوی ١‏ بسنوات . 

(۲) یعنی : ١‏ ثلح ۰ . 

(۳) يعلى : د رطل ۲ . 

. فى الأصل : د المغربية » وهو تعريف‎ )٤( 
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الفتحة فى مجة الشام » بل بين كل اثنتين منها فارق » فنجد مثلا فى الإنكليزية 
كلمات : اط ,ا۹ط ,اناا رو انط إملاؤها الضمة ونطقها نوع من أنواع الفتحة) 
لايختلف بعضها عن بعض إلا بالحركة » وتری الحركات متقاربة تقاربا بنا » غير أن بين 
کل اثنتین فارقا » فلا توجد کلمة فی الانکلیزية حرکتہا بین حرکتی : 0٤‏ ,۸ط أو بين : 
هط ,اا والكلمات المذكورة وإن تقاربت حركاتها » فهى ختلفة ف المعنى اخحتلاف 
تاما » ف اط معناها : الخاطرة ٠‏ واةط معناها : الوطواط » و انط معناها : لكن . 
[ الإمالة ۲ 

والحركات الممدودة فى اللغة السامية الأ » عددها أكثر » وتنوعها أقل منہا ى 
الحركات المقصورة ؛ فالفححة الممدودة دائما كانت قريبة من ( إلى غير ذلك . 

وأما اللغة العربية › فالفتحة الممدودة على ماقاله النحاة والقرئون » كشيرا ها 
كانت تقارب حركة (8) » ونشاهد مثله ف كثير من اللهجات الدارجة » وهذا ماموه 
إمالة الفتحة والألف › نو الكسة أو الياء . 

والمقرئون وفوا الإمالة كل حقها » مقتصرين على مأوجد منما فى قراعات القران 
الكريم . والنحويون ل يوفقوا إلى ضبط حالاتها » وتقيبد قواعدها تماما » وهم يناقضون 
المقرئين فى كثير من التفصيلات . ونحن لايمكننا ولا يلزمنا هنا تبيين كل ذلك ٠‏ بل 
نستخنی عنه بنظر عام . 

فالإمالة جنسان » الأول : هو تنوع نطق الفتحة الممدودة »> تشبيبا مها 
بالحروف اجاورة ها » وبسائر حركات الكلمة » وهو نظير ماذكرتاه من تنوع نطق 
الفتحة المقصورة . ومن هذا الجنس ك 'أمايوجد من الامالة فى اللهجات الدارجة 
أو أكثو . ومنه أيضا ما ماله القراء البصريون » وأشهرهم آبو عمرو » وبعض الكوفيين 
والمدنيين » كإمالة الألف الممدودة قبل راء مكسورة » فى مثل : « أبصارهم » 
و « حمارك » . وهذا الباب واسع جدا . 
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. تحريف‎ ٠ ف الاأصل : ١ء قل‎ )١( 


والجنس الثافى » وهو أهم الجنسين : إمالة مالا داعى لإمالته فى اروف 
الجاو رة للفتحة الممالة » ولافى سائر حركات الكامة . ومن هذا الجنس » ما أوما إلى 
إمالته الأملاء » وبالأحص رسم القران بياء تكون حرف المد » بدل الألف ؛ لحو : 
( رمی ١‏ ۔ ومن المهم أن الياء اثبت ف رسم القران > قبل الضمائر أيضا ؛ نعو : 
رمَا » » والاملاء العادى أبدها بالألف ف هذه الحالة ۽ فكانت : «ارماها » » فنرى 
امن رسم القرآن أن الفتحة الممدودة » كانت ممالة عند الحجازيين » فى أوانحر كثير من 
الكلمات ؛ نحو : « إلى » و « إحدی »و « رمى » وما يشابپها فى أن لامه ياء و « رماها» 

إلى اخره . 

وقد ذكرنا قبل أن أصل الفتحة المدودة » فى : « على »و ١‏ احدى » ومتلهما : 
حركة : (6)' . وقد بينا أن الفتحة الممدودة فى مشل : « رَمّى » » نشأت من اتحاد : 
موه فى : ١‏ رَمّى ٠‏ » فالأرجح أن الياء كانت أثرت فى نطق الفتحتون الجاورتين نما 
وأمالتهما إلى ال () فصارت الحركة المتحدة : © لا "٨)8(‏ , 

فيتضح الان أن فهجة الحجاز » حافظلت عل كثير من الفتحات الممالة » أى 
(۲) الموجودة ف اللغة السامية الم » ولم تبدطها بالفعحة الخالصة » مع أكار جات 


العروب › ولم تحتفظ بہا كلها ؛ فإنا نرى كلمتى : « جار ٠‏ و « نار » اللتين أصلهما : 
ner , ger‏ تسان بالألف لا بالياء. 


والقراء مهم من تبع الرسم ى إمالة الفتحات المرسومة بالياء » أو الكثير منا . 
ومنهم من أهمله ولم يمل تلك الفعحات . والاول هو الحال عند الكوفيين خاصة ماعدا 
عاصما ؛ وهذا السبب لاتمال الألف فى قراءة القران الكرم السائدة اليوم فى المشرق » 
رهی قراءة حفص عن عاصم » إلا فى قليل من الحالات . 


. انظر : أل الفقرة الناصة بعاد الحرذات فيما مى‎ )١( 
٣۷۷ ۳۷٣ انظر رأینا فى بب هذه الظاهرة « فى تابنا : لین العامه والتعلور اللغوی‎ )۲( 
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ومن القراء من يل بعض ماهو مرسوم بالألف أيضا » من هذا الجنس ؛ من 
ذلك أن رة أمال الفتحة فى مغل : « جاء ٩‏ و ١‏ زاد ٠‏ و « شاء) » التى عينها ياء ء وف 
« حاف » التى عينها واو » غير نها تشبه ذوات الياء ».فى أن صيغة المتكلم مها : 
١‏ حف » على وزن : « زدتٌ » » فرما كانت الفتحة الممدودة فى « زاد » وأمثالها 
متحدة وره » کا هی ف : ١‏ رمى ٠‏ » فأصلها : © لا( . 

وما يوّكد هذا الرأى » أن بعض المصاحف المكية » كان رسم فيها : « جيا » 
بدل : « جا "٤‏ » عل مارواه المقرئون ؛ فإذا كان الأمر كذلك » لزمنا أن نفرض أنه ف 
هجة الحجاز » المتبعة فى رسم القران » كانت حركة (۴) العتيقة » سالمة على حاها فى 
أواحر الكلمات » مبدلة متها الفعحة ا-خالصة فى أواسطها » وأن هجة مكة حاصة 
وبعض مجات غيرها » كانت تحافظ عل (@ ئى أواسط الكلمات أيضا . 

7 تغير الخحركات ] 

وأكثر تغيرات الحروف الصائتة » الواقعة فى اللغة العربية » غير المذكورة إلى 
الآن » اتفاقية » وليس فيا إلا قليل من المطردة » فبقيت الحركات السامية على العموم 
سالمة عل حاها فى اللغة العربية » إلا أن الحركة القصية الناقصة الانتقالية صارت 
حرکتون کاملتين » فى كثير من اللهجات العربية » فهى فى بعض ضمة » وش بعض 
کسہة() . 

وأما العغيرات للحروف الصائتة » فهى ف الممدودة التقصير » وف المقصورة 
الابدال والحذف والزيادة » فلا يوجد ف العربية إبدال للحركات الممدودة › إلا نادرا 


)١(‏ ف : المقنع للدانی : « وقال بو حاتم : فى مصحف أل مکة : جاء : جیا ء وجاءتم : جياتمم كتبتا 
على الأسل . قال أبو عمرو : ولم نجد ذلك كذلك مرسوما ق شىء من مصاحف أهل الأمصار ١‏ . 

(۲) ف الأصل : ۾ من ١‏ تحريف . 

(۳) ف الأسل : « فهى بعضا ضمة » وبعضا كسة » . 


1۲ 


جدا » إذا صرفنا نظرنا عن الإمالة المذكورة انفا . ولا يوجد مد للحركات المقصورة إلا 
نادرا أيضا . 

والإبدال هو انقلاب مخرج الحركة » فللحروف الصائحة مخارج » مثل مخار ج 
ا لحروف الصامتة » غير أن تحديدها وقييزها مشكل » ولا تمس الحاجة إلى الكلام عن 
هنا . 

والمد والتقصير والحذف والزيادة » كلها تغيير للمدة التى يشغلها نطق 
الحركة . آما الإبدال فأهم أنواعه : التشابه » وهو جنسان : تشابه الركة للركة 
آخری » أو تشابپها طوف صامت . والأرل : لابد أن يكون منفصلا ؛ لن بين 
الحرکتین حرفا صامتا فارقا بينم » مثال ذلك ١ ٠‏ مذ ٠‏ أصلها : ١‏ م ذو » 
و « محل ٠‏ أصلها : « نحل ٠‏ » فهى من أسماء الآلة » التى ميمها مكسورة 
دما + و ٩‏ سیون ٩‏ جمع : سنة » بدل : ۵ سيین ٩‏ » و ١‏ عصى ١‏ جمع : عصا» 
بدل : ١‏ عص ٩‏ على وزن فع ل » فأصبحت العين مكسورة تبعا لكسر الصاد » 
التى سنذكرها بعد . 

وکثیرا مایکون احرف الفارق بين الحرکتين » حرفا حلقيا ۽ کو  :‏ آمریء » 
و « مر » بدل د امرّیء ٠‏ و « امرۇ ) و نعم ٩‏ و « بشس ١‏ أصلهما : « ِب ) 
و « بيس » على وزن : فل . 

وأشهر مثال لذلك : ضمير الغائب المتصل » الذى تقلب ضمته كسة بعد 
كسرة » أو ياء ساكنة » حو وو علي )و 9 بهم )و فيهم ١‏ 
و « عليهم ١‏ . وهذا من التشابه المقبل » وما ذکر قبله من : « سنین ٩‏ و « امریء » 
و « نعم » الح » من التشابه المدبر . 

ومن أنواع هذا جنس من التشابه [ نوع ] مطرد » وقانونه الصوق : أن كل 


٠ ليس بى هذا الخال #ماثلة صوتية  فلم تكن الحاء مضمومة فى الأضسل الذى تصوه المؤلى‎ )١( 
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فغلول » و « فغليل » صار : فغلولا وفغليلا » ف اللغة الفصحى . وكثير من 
اللهجات احتفظت بفعلول وفعليل » مثال ذلك : ١‏ تلميذ ٠‏ وهو معرب من : 
اها الارامية » و « جمهور » أصله : ١‏ جُمهور » غير أنه فى صيغتى : مَفعول 
وتفعيل » إذا كانت مصدرا » لم تنقلب الفتحة ضمة أو كسرة. 

وتشابه اركة احرف صامت نوعان » فالحرف إما أن يكون حرفا -حلقيا › أو 
من شبه الحرکات أى واو أو ياء » ومن هذا الباب بعض إبدالات مطردة ؛ منها أن 
مضار ع الافعال التى لامها حرف حلقى دائما من وزن (يفعَل) لا (يفعل) وا 
(یفعل) » نحو : فتح یفتح » وکان ینبغی أن تکون : يفتح » أو يفتح » كمضارع _ 
سائر الأفعال التى ماضيها على (فَعَل) . وسبب اليل إلى الفعبحة أن اللسان فى نطق 
احروف الحلقية » يجذب إلى وراء » مع بسط وتسطيح له » وهذا هو وضعه فى نطق 
الفتحة . 

وإذا قال قائل : ما السبب فى أنمم مالوا إلى الفتحة ف مضار ع(فعل) حاصة 
وليس ف سائر أبنية الفعل والاسم ؟ فال جواب : أما الفرق بين مغل : « يمتح » » ومثل : 
« يفنح ٠‏ إلى آخحره » فهو أن « يفت ۲ أقدم بكثير من سائر المضارعات » وهی ترتقی 
إلى أول طور تكرن اللغات السامية » وكان القياس ليس بقوى بعد فى ذلك العهد .. 
ونشاهد اثار ذلك فى أن الافعال متبرعة تنرعا زائدا ف بنائها : منها ما ماضيه بالفتبحة. 
ومضارعه بالفتحة » أو بالكسة أو بهما .. إلى اخحره ؛ فغلب فى مثل : « يمتح » 
التشابة الصوتى على القياس فى اللغة السامية الم » وبقى كذلك ف أكار اللغات 
السامية والعربية معها » وإن وجد بينها شواذ قليلة » ف ١‏ يفتح ٠‏ فى الأ كدية : ام! 
أصله : إyipta‏ وئ العبية : [2ا15ر وى الارامية : di, neptal‏ ا خحبشىة : ا4ال . 
ومثل : ہ يفتح » أحدث بکثیر » وکل أماله بيت على قياس واحد » فغلب فيب 
لقياس عل التشابه الصولى . 


وأما الفرق بين مثل : ١‏ يفتح ٠‏ ومثل : ١‏ وبع » أو ١‏ فاتِخ » » فهو أن 
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ضار ع » كان فى الأصل مجزوما » ثم زيد إليه ف العربية : الضمة ف الرفع » والفتحة 
مجزومة أبدا إلا ف الوقف » فكانت الحركة فى مثل : « يَفتَح » جاور الحرف الحلقى ف 
مقطع واحد » وما فى مثل : « وسع » و « فاتح » من مقطعين (سا-1ا-۴3) . فهذا 
الجوار أقل اتصالا'؛ من الأول > فلم يؤثر فيه الحرف الحلقى على الحركة تأثيو ف 
الحالة الأولى . 

وأما الأفعال التى عينها حرف حلقى » فتأثيو فى الحركة التالية له » وقلبه""' إياها 
فقحة » اتفاق نادر بالنسبة [ لغيه ] . منه فى المضار ع : « يَضع ٠‏ و ی ۸ 
فینبغی أن تکون قد كانت : « يهب » و « يَضيع » ؛ لأن الواو فى الأفعال التى فاؤها واو 
حذفت فيما مضارعه بالكسرة فقط » ولم تحذف فى مثل : ١‏ يوجل » . 

ومن ذلاك ف الماضى : ١‏ سال »و « رأى » اللتان مضارعهما بالفعحة أيضاء 
آی : « یسال ٠‏ و ٭ یری » » فلاب أن تکون الحرکة أُبدلت ف واحد منہماء أی ف 
الماضى أو المضار ء"' . وما يدلنا على أيهما هو » أنا نرى « سال ٠‏ يقابلها ف العبرية : 
¥a’al‏ )° > وف الارامية : e1‏ »و ( رأی بقابلها فى ابشية : عا . وزد على 
ذلك أن « مع » ماضيما بالكسرة » فالأفعال المذكورة » اى : مع » ورأى » وسأل » 
وعدد فليل غير هذه » هى مجموعة فى نفسها موجبة الالتفات »› فهى وإن كانت 
متعدية > شبهت بالأفعال اللازمة » وبنيت على : فعل يفعّل » رعاية لأن الإدراك 


با لحواس » والاستخبار » ليس بعمل وفعل » بل تاثر وانطباع . 


. وهو حلا‎ ١ اتصالل‎ ١ : ف الال‎ )١( 

. » وتقلبد‎ ١ : ف الاصسل‎ )١( 

)۴( سا امخان قد ل ا ۵ لله س ن حرو ت الحالى 1 
() ّ الاصل BH.‏ ق اسا ەەا ا ا ٣‏ الما «المضاء ّ ۴ / 


رد) فى الال : اه وهو رید 
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فهذا اول نوعی تشابه ا-حركة رف صامت حلقى" . وثانهما تشابه الضمة 
ياء بعدها . وقلبہا کسمرة . وهدا الاہدال من |[ الإہدالات ] المطردة . ومغاله من الصحة 
الممدودة : ١‏ مرمى ١‏ بدل : مرموى » و «١‏ عص ٠‏ بدل : عصوى . ومن الضمة 
الممصورة ١‏ أذ ٠‏ جمع : دلو » على وزن : أفْعْل » فكان يلزم أن يكون : اذلو » وقد 
ذ کرنا افا [بدال اواو بالياء » فصار اذل ٰ ٤‏ شبہت الضمة بالياء » فصب : 
ادلی > ثم اتحد المقطعان الأحيران"“ فتقج : اذل . 

تقصیر ارات ] 

إل هنا تكلمنا عن إبدال الحركات . ونوجه نظرنا الان إلى تقصير الحركات 
الممدودة » فهو مطرد قبل حرف سأكن( . مغال ذلك : « رست ٠‏ أصلها : 
rama‏ » فكان لنبغی أن تکون : اهم بالفتحة الممدودة ) فقصت و ۱ رام ۴ 
أصلها : ramin‏ فادث ا-حرکتان » فأاصبحت : rmın‏ « ۳ :رام . 

ومقتضى هذا القانون الصونى » ينطق مثلا : « فى البيت » بالكسمة المقصورة . 
والإملاء بحافظ على الياء » تبعا لأصل الكلمة . وهذا القانون قديم سائد ف أكار 
اللغات السامية » والشواذ منه فليلة ف اللغة العربية ؛ منها [ اسم ] الفاعل من الأفعال 
الملضاعفة » نحو : « ذال ٠‏ . 

ومن الغريب ان التقصير » قد يتعدى الحركات المدودة البسيطة » إلى 
المتركبتين › ی diphthongues‏ وما الفح مع ا » یعنی : (41) أو مح الضنمة » 


)1( فى الاصل : ١‏ صامت احتیاری ؛ ولا معنی له .! 

. وهو ريف‎ ١ الآحران‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 

(۳) إل إذا كان ذلك الساكن مذغماى مثله . ج بقول نحاة العربية . ف نعو : شابة ودابة وما أشبيها . 
وقد تنبه إلى ذلك الولف بعد سطور . وانظر كدلاك مقالتنا : "تلور المعو وفوانينه ١١‏ 


ر * - التطور النحوى ) 
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يعنى : (اة) » فالفتحة مركز المقطع » والكسة أو الضمة طرفه الاحير'“ ؛ ولذلك 


فمثال تقصير الركة المركبة : « لست » » فأصلها : « لَيْسسّبٌ » من : ليس 
فقصرت ال نه لأجل الساكن بعدها » وأصبحت فتحة مقصورة . 


وأكار أنواع تقصير الركات الممدودة اتفاق ؛ منه تقصيها فى أواخحر 
الكلمات فانا نرى الحركة الممدودة الانتمائية فى بعضها » قد تحافظ على الامتداد ؛ حو 
« بما» و «فيما» و «لما) . وقد تقصر حو :0 بم )و ١‏ فيم )و( لم .١‏ وقد يحذف 
نحو : « كم » أصلها : | . وفى بعضها تقصر أو تحذف » نحو : «أنع » و « هم » 
وأمثالحما » فهى مجزومة" » وإذا وقعت قبل ألف الوصل فمضمومة على أصلها » نحو 
« هم المفلحون » . 

وبعض الحركات الانتهائية الممدودة فى الأصل »› يكتب دائما بحرف المد ؛ نحو 
على ۲ و ۵ رمى ١‏ و « غزا ۲ و « مى ٠‏ و « فيما » و ١‏ فعلتا ۲ .. إلح . وكلمة : « أنا ) 
ليست من هذا القبيل » فالألف فيا زائدة » لا تشير إلى مد الحركة » وهى ف الشعر 
العتيق تكاد أن تكون مقصورة دائما" . 

وبعض ا-حركات الانتمائية الممدودة فى الاصل » يكتب أبدا بغير حرف مد ؛ 
نحو : « فيه » و د له ٩‏ و ١‏ أنت ٠‏ » فالركة الأحيرة فى هذه الكلمات كلها » كانت 
ممدودة فى الاصل » ونعرف ذلك من مقابلة سائر اللغات السامية ؛ فضمير : 


)١(‏ ليس ف العربية حركات مركبة حقيقية » بالمعنى الذى نعرفه فى اللغات الأوربية . وما فى مثل : بيت 
ووم » ليس فى الحقيقة إلا ياء أو واوا بعد فتحة . وإطلاق اسم الحركات المركبة علل مثل هذه الأصوات فى العربية » 
إطلاق فيه تعوز ! 

(۲) يقصد : ساكة الاحر 

(۲) انظر : ما کتبه عن ذلك ه نولدکه 4 فى کت : r rami‏ ص ۱٤‏ 
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(ثيقابله : ت8 ف الأكدية » وت1 ف الحبشية . و « أنت » فى العبية : ٠413‏ . 
و أن ۸ فى احبشية : *antemmî‏ لل اخر ذلك . 

الأرجح أن كل الحركات الممدودة الانتائية » كانت تقصر ف اللغة السامية 
لآم فى بعض المواضع » ولا نعرف ف أا . وهذا من قواعد الوصل › وهی توؤثر فی 
اللغات السامية » وخحصوصا فى العبرية » تاثيرا زائدا . واللغات افمندية والايرانية 
والغربية » ليس لاكثها قراعد مثلها » ماعدا الْلْغة المندية العتيقة » يعنى )5215 
فقواعد الوصل فيبا » أكثر تأثيرا منبا ف غيرها » حتى اللغة العربية أيضا ؛ ولذلك 
استعار الألسنيون » لتأدية معنى الوصل : الاصطلاح المندى وهو : اطفمة5 أى 

وقد يوجد ف اللغة العربية » أثر من تبادل مد الحركات الانتهائية وقصرها » وهو 
أن ضمير الغائب المتصل » اى : (ه) أو (+) » وإن كتب بغير حرف مد › فكثررا ما 
ينطت بالضمة أو الكسة الممدودتين » -حسب ماقاله النحويون » والمقرئون › ورم فى 
قوم المد » إذا كان المقطع السابق مقصورا » أى لا يحتوى إلا على حرف متحرك 
حركة مقصورة فقط ؛ فازم نطق مثل : وله ۾ و 9 به ١‏ بالحركة الممدودة . وأما مل : 
١‏ إياه ٠‏ و « فيه » و « عليه ۲ » فجاز فيه المد والقصر › والقصر أكثر استعمالا . ومثل 
ضمرر الغائب كلمة : « هذه » . والاملاء العربى دائما يتبع حالة الوقضف والابتداء › لا 
الوصا( 

القاعدة المذكورة ها ساس وزنى (eس۹‏ ن٣‏ 1ارطء) يشاكل أوزان الشعر ؛ وذلك 

أن تتابع المقطعين الممدودين » ليس بقبول للسمع ف ! بعض الأوقات » فاجتنبوه ؛ ومن 
ذلك أنہم قالوا « قتال ۲ فی مصدر : قال » وکان الاولی ان یکون : قیتالا » لامتداد 
الحركة الأولى فى : قاتل » فقصروها لكيلا يتتابع الممدودان . ومنه أيضا : ١‏ رضيع ؛ 


a ag mı a e n = 


ر١)‏ انظر : التحفة البهية والعلرفة الشهية ٤ه‏ والاتقان للسيوطى ٠٦٦/۲‏ وشرح الشافية للرضى 
"15/r‏ 
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معنی : مراضع » و ١‏ حلیف ٩‏ » بمعنی : حالف » ومایشبهما » فکان الأول أن تکون 
راضيع » وحاليف » تبعا لامتداد الفتحة ف : راصَعَ » وحالف . ومنه : « تراث » 
بدل : ۲8سا و « تجاه » بدل : 1ةعسه] على وزن : تفعال' . وهذا من تقصير 
المركة المركبة . 
الحركات والرسم الإملاى ] 

هذه هى حالة الحركات الممدودة الانتهائية ف الإملاء العادى . وأما ف رسم 
القرآن » فكفيرا ماتعذف الياء » الدالة على الكسة الممدودة ف أواخر الكلمات › 
ضمررا کانت أو غیها ؛ نحو : « ياقوم » و « دعانِ ۲ و « الداع ۲ و ٠‏ يوم يأتِ » » 
و ذلك يدل على أن الكسة الممدودة الانتهائية » كانت تقصر ف فمجة الحجاز فى 
کٹرر من الحالات . 

ر حذف ارات ] 

وحذف الحركات قليل ف اللغة العربية » منه ماذكرناه من حذف الحركة 
الأصلية » فى : « ابن » و ١‏ اسم ٠ء‏ وحذف الحركة الثانية ف : ١‏ نِعْم ۲ و ١‏ بئس » 
بدل : نَم » وَس . ویوازى ذلك : « الكش » بدل الكش » و ١‏ السرقة » بدل : 
السرفة » و « المعدة » بدل : المجّدة . وقد تحذف الحركة الثانية من (فعل) بغير قلب 
الأرلى کسة » حو : « کید » بدل : کد » وهو « کد » أيضا» و « نفس » بدل : 
فس » فهى ف العربية دائما با لحذف » وكذا فى العبرية : ۸65٥‏ بدل : ٠5#‏ غير أنہا 
ف الأكدية على الصورة الأصلية » وهى : دالنصة" بتاء التأنيث . 

وقد تحذف حركة بین حرفین متاثلين أو متشابهين » فيدغمان . وهذا ماس ماه 
لمقرئون : « الإدغام الكبير » » ويقع أحيانا فى وسط كلمة واحدة » وأحيانا بين 
كلمتين . مغال الأأل من الغلين : « مَكَتّى » بدل : مكننى » و « تأمَنّا » بدل : 


. بل ا على وزن ر(فعال) وأبدلت الواو تاء »۽ بسبب قياس ه بناء الابنية ۾ الذى ذكره المولف مسن قبل‎ )١( 


1۹ 
امنا ء وهما فى القرآن الكرے ٠"‏ » و « إا » بدل : « إننا » و « نيما ه بدل : نعم ما . 


ومن الشبپين ٠‏ ۾ يدك » بدل : يَذكر » وأمثاله فى القران الكرم 
کنی ٤‏ . 


وقد يحذف مع الحركة همزة قبلها › ١‏ حو : د الله ۾ بدل : الإاله ء و «الناس ٠‏ 
ل : الأناس . فاصل حذف الممزة هاهنا فى التعريف » م نقل إلى التنكير أيضا > 
قال : و ناس ۾ بدل : أناس . والادغام الكبير بين الكلمتين » كثير فى قراءة 


ر ى عمو ٤‏ رغيو ؛ مثال ذلك : « یشفعٌ عنده ‏ بدل : « یشفعٌ عنده ٩۲‏ . 


¡ زيادة الحركات ] 
والنو ع الاحر من أنواع تغرات اخروت الصائته وشو الزيادة ‏ فنادر أيضا 
فى العربية نه أن أكار الأسماء اتی وزنہا : (فغعل) قد تون على : (فعل) أيضا › 
کو : وان û‏ و 0 اذن وھی فی الا کدی : un‏ و ف العیرية :  6ze1‏ اصلها : 
nںu*‏ فنری من ذلك أن « أذن ٠‏ بالذال الساكنة › هى الأصل › ون  :‏ أُذن ۲ 
المحركة مقلوبة منا . 
ومن الزيادة زيادة حركة بعد حرفين ساكنين فى اخر الكلمة ؛ نحو :ير 
أو 1 عد °( ف المضار ع الحزوم من الأفعال اإأضاعقة > و زيارة حركة بعل حرف 


٩٥/۱۸ سورة یوسف ۱۱/۱۲ وسورة الکپف‎ )١( 

ر۲ ف الأصل : ہ الشہہیں » 

(۳) انظر مقالتا : التحلو ر اللغوى وقوانينه ١١۸‏ 

۲٠۵/۲ سورة البقرة‎ )٤( 

ر٥‏ بهو ز فى مثل هذه الأفعال فى الحز م : الضم د القتح و الكسر انظر امحل ۳د و شر ع ابن یعیش 
۸۹ و معانی القراں للفراء ۲۳۲/۱ 


Y۹ 


ساكن فى امحر الكلمة » إذا تبعته همزة الوصل ؛ نحو : « عن البيت » و « زيد الطويل» 
وهاتان القاعدتان مطردتان » وسائر أنواع زيادة الحركة اتفاقية . 
ر الترحم ] 

هذا مايخصنا من أحوال الحروف الصائتة » ونلحق به ملاحظتين › لا 
تعتاجان إلى باب على حدته ؛ أولاهما : ف الترحم . والثانية : فى الضغط . 

ما الترحم » وهو انحتصار الكلمة » وحذف أكثر من حركة واحدة منها » فقد 
ذكر النحويون كثررا منه وخحصوصا فى النداء » نحو : « ياحار ۲ » بدل : 
د ياحارث » . فالنداء وما يشاكله من : الامر » والسؤال » والتحية › والقسم » 
والفن » کثیرا مایختلف عن سائر الکلام » بانه لا ينطق مثله » بل ینادی ویصاح به › 
فيتغير تغيرات لاتوجد فى سائر الكلام ؛ منا الترحم الزائد » مثال من السؤال : 
) آیش ٩‏ ؟ بدل : ی شی ۲ ؟ 

ومن التحية : ١‏ عم صباحا » » وزعموا أن أصلها : أنعم صباحا . ومن القسم 
« م الله » » وزعموا أن أصلها : أن الله . وربما كان أصل التاء فى : « تالله » أيضا كلمة 
رخمت » فلم يبق منہا إلا حرف واحد . _ 

ومن الترحم ماهو جنس من التخالف » وهوحذف أحد مقطعين متتاليين › 
وما حرفان مثلان › او شبہان » نحو : « كرون » بدل : تتذكرون". وأمغال ذلك 
فى القران عديدة » و « يقتلونى » بدل : يقتلوننى » و « اسطال » بدل : استطال › 
و « اسطاع » بدل : استطاع » و ١‏ بلحارث » بدل : بنو الحارث » و « أيم الله ٠‏ 
يبدل : أن الله . 


. فى الأصل : « أين » وهو لعريف‎ )١( 
۹۹ - انظر موضو ع : « بلى الألفاظ » فى مقالتنا : التعلور اللغه ى وقوانيند د1‎ )۲( 
٠ ۳ انظر مقالتنا : كراهه توالى الأمثال.فى أبنية العربية‎ )۳( 


۷١ 


ونو ع الحر من الترحم » اخحتصار كلمة : « سوف » قبل المضارع ب (س) 
والداعى اليه أن « سوف ۸ کانت اسا معتاه النهاية والغاية ( و 3طwسهء‏ بالارامية ف هذا 
المعنی  )‏ فصارت اداۃ بعد ان کانت اسما » فرتمت مع حط درجتا'؟ . ومثله کثیر 
ف تاريخ اللغات . 


الضغط والنغمة ] 


هذه هى الملاحظة الأول . أما الثانية » فتدور على : الضغط والنغمة . وهذه 
مسألة مشكلة صعبة » فكل لخة ها نغمة خحاصة بها ؛ وذلك أن مقاطع الكلام تختلف 
ف ألحاا الموسيقية » فمنہا ماهو عال » ومنا ماهو وطىء » تتدر ج بين تلك الغايتين . 

وأيضا منہا ف أكار اللغات مايرتفع ف أثناء اللحن » ومنما ماينحدر ؛ فإتًا وإ 
ل ن نغ عند النطق العادى للكلمات » فكل كلام يمازجه شىء من الخناء . وهو كثرر 
فى بعض اللغات » وقليل فى بعضها ؛ مثال الأول : الصينية » ومثاها أيضا بعض 
اللهجات الألانية › فيقولون lı‏ .غ : Nun sag mal, warum bist du denn nicht‏ 
eher gekonmen?‏ اى : ياللعجب » اذا ماجقت فقيل هذا ) ؟! فنجد الألحان 
العالية » تور على السمع › > تأثيرا أكثر من الوطيعة فتقدر اللغة أن تيز ! بين اجزاء 
الكلام المهمة وغررها » برفع اللحن فى الألجزاء المهمة . 


وبعض اللغات تحتفى بذلك »› منها الفرنسية » فتحابع المقاطع فيما على سوية › 
كأنها تنظم مثل حرزات السبحة . وبعض اللغات تضيف إلى النغمة التى وصفناها : 
الضغط » يعنى أا تفرق بين المقاطع والكلمات » قدار القوة التى تنطق بها أيضا › 
فبعض المقاطع قوی » کأنه یصاح به » وبعضها ضعیف » کانه هو به . 


gn mı mm ga i e e 


(۱) كلمة « سوف ٠‏ من الكلمات الى عانت كيرا من افة اليلى اللفظی ‏ فقد احتصرت ف جات 
بب إلى ١‏ سو ١و‏ ۾ سق ء كذلك . انظ : العطور اللغوى وقرانينه ١1۸ ٠ ١۹۷‏ 
(۲( الأفضل تر هتا بعبارة : « غل ف بالله ء ل ل تات تمل هذا ؟: ٠‏ 
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وكل كلمة أحد مقاطعها أقوى من الباق » فيكون هو المضغوط » وصاحب 
ضغط الكلمة . وكل جملة إحدى كلماعما أقوى من الباق » فتكون هى المضخوطة 
وصاحبة ضغط الجملة . 

ومن هذا الضرب من اللغات : اللغة الإنكليزية والالمانية » فإذا قابلنا مثلا جملة 
ل ره اليوم » فى اللغات الثلاث المذكورة » اتضصح الفرق » فهى فى الانكليزية : ۱4۷۴ ! 
1h habe ihn hêute nicht gefehen : alll! dû, not séen him to dy‏ جد أقوى 
لمقاطع فى الأولى : ٠ءء‏ وف الثانية : ۸٠ء‏ وسيم ب ( س ) أى : ناوه ۲١٠ء0ه‏ ويتبعه 
ف القَوة ف لزل : day‏ و الثائية :+ uعط‏ ولسيمه ب ( = ) ای : accent grave‏ 
واالحملة فى الفرنسية : نط vu هںزouں r۵‏ وم نها 3e ٠‏ فكل مقطح » یکاد ان یکون 
مل صاحبه فإنه وإن ازدادت القوة قليلا إلى احر الجملة » فالفرق ف القوة بين 
القاطع قلیل › أقل بکثیر منه ف اللغات الأحری 1 والازدياد يتدر ج لاتضاد ہن 
المقاطع » مثل مايوجد ف تلك . 

والان » بعد هذه التوطعة العامة » نوجه نظرنا إلى اللغة العربية خحاصة › 
فنتعجب كل العجب » من أن النحوبين والمقرئين القدماء » لم يذكروا النغمة ولا 
الضغط أصلا » غير أن أهل الارإء والتجويد خحاصة » رمزوا إلى ما يشبه النغمة › ولا 
يفيدنا ما قالوه شيعا ؛ فلانص نستند عليه ف إجابة مسألة : كيف كان حال العربية 
الفصيحة فى هذا الشأن ؟ 


وما يتضح من اللغة العربية نفسها » ومن وزن شعرها » أن الضغط ل يوجد فيا 
او لم يکد يوجد بوذا ن الفة الضاخطة توا [ ماجحدث ] فما حذف ركان 


Gêneral Organlza!lon ol {iı Al J 1 L 
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فيما أعرف - الضغط » وهو فى بعضها قوى » وفى بعضها متوسط » غير أنما 
تتخالف فى موضعه من الكلمة ف كثير من الحالات ؛ فمن المعلوم أن المصريين 
يضخطون ف مثل : « مطبعة » المقطع الثانى » وغيرهم يضغطون الأول ؛ فلو أن 
الضغط كان قويا فى الزمان العتيق » لكانت اللهجات على أأغلب الاحتال »> حافظت 
على موضعه من الكلمة › ولم تنقله إلى مقطع اخر“ . وأما وزن الشعر فيراعى فيه 
مدة المقطع فقط أهو مقصور » أم مدود ؟ حلافا للشعرين الانكليزى والألالى ؛ فإنه 
لا رعاية فيمما لمدة المقطع › بل لاضغط فقط . 

هذا ما يكن استخراجه فى حصوص الضغط ف اللغة العربية . وأما النغمة فلا 
نعلم فى حصوصها شيعا أصلا . 


» هذا هو رأى المإلف . أما أنه ليس لدينا نص » نستند إليه ف معرفة حالة النبر فى العربية القدية‎ )١( 
فهذا حصحيح » وأما أن العربية م تكن تنبر » فإننا نشاك فى ذلك الذى قاله برجشتراسر » وهو يغفل فى كلامه‎ 
التطور اللغوى » وتاثير الشعوب الخعلفة التى غرتبا العربية » بعاداتبا القاد ية ف النبر وار د ذلك فی اخجتلاف موضعد‎ 

من الکلمة ء کا يدو لتا الان ء فى تعدد طرق ال بر فش مغل كلم : مطبعة . 


الأب 


نقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقساء ؛ الأول : فى الضمائر » وما جانسها من 
الأسماء » أى أسماء الإشارة والاستفهام . والثانى : فى الأفعال . والثالث : فى الأسماء 


ر اشم الأول : الضمائر وا جانسها ] 


۷٦ 


وقد ذكرنا من قبل أن الضمائر المنفصلة للمخاطب » مركبة من المتصلة 
المستعملة ف الماضیى > ون مقطع : (أن) وشو تمل أن کون ی أدوات الاشارة 

وصمر اكلم الحفرد م رکب من : (Can)‏ ينپا > ومن الضمير المحصل 
المستعمل فى المضار ع » أى : (ه١‏ أو (ا . 

وذلك أن ارف الزائد ۾ هو ف المتكلم اجموع ( وف اخاطب عان ارف 
الميجود فى الضمير المتصل ف الماضى » يعنى النون فى المتكلم امجمو ع › والتاء فى 
الخاطب وف تكلم المفرد » يشحالف الضمران المتصلان ؛ أحدهما : اشمزة » 
والأحر : التاء المضمومة . 
الضميرين المتصلين › فهو فى الأكادية : an +° + k1: alصا anak ü‏ ف العبرية : 
7 . والفرق بينمما أن الضمة فى الأكادية » موافقة للعربية » والكسة فى العبية . 
والضمة هى الأصل » والكسرة مأخوذة من الضمير المعصل الجرور » اى : ( 7 ) ف 
مل د کتالې ٩‏ . 

ونشاهد تخالفا بين الضميرين الأ كدى والعبرى » وبين الضمير العرى › هو أن 
حرف الضمير فى هاتين اللغتين هو الكاف » وف العربية التاء . والكاف هى الأضل ؛ 
ویدلنا على ذلك : الاحتجاج الآتی : لو کانت التاء ھی الأصل › لکنا نضطر أن 
نفترض آنا قلبت كافا فى بعض اللغات السامية » بغير علة ظاهرة مفهومة . وبالعكس 
إذا كانت الكاف هى الأصل » فهمنا سبب إبداهما تاء بسهولة » وهو أن التاء موجودة 
فى امخاطب » فأدحلوها إلى المتكلم أيضا » على قياس الخاطب'. وما يؤكد ذلك أن 
الكاف سالمة على حاها فى بعض اللغات السامية » فالأكدية ذكرنا أن الضمير 
لمنفصل ےا : anak‏ والمتصل هو : اا)» والعبرية > وإ کان الضمر المحصل 


1(7( انر تفصيل القول فى ذلك فى كتابا : نصوص من اللغات السامية ١١١‏ 00 


۷¥ 

فيا : ۲۳ - فالمنفصل : )5د ة٠‏ ك) قلنا . والحبشية المحصل فيا : تا) ‏ . 

والاحتجاح المذكور »› يدل على قاعدة مهمة » وهى أن اللحتلاف فى حياة 
اللسان » أقدم من الاتفاق فى أكثر الحالات ؛ مثاله ماذکرناه من أن التخالف ف 
الحروف بين الضمائر المتصلة __ أى أن المتكلم بالكاف والخاطب بالتاء -- أقدم من 
توافقهما » ای أن كلما بالتاء . 

وأما المعكلم الجمو ع » فنجده مبنيا على غير صيخة الضمائر النفصلة اباق 
تماما . و حر ,كة أول نونیه » كانت ف الأصل كس لافتحة » فنجده فى الأكدية : nînu‏ 
أصلها : رطام وف الحرشية : 4٣جاءه‏ . وإبدال الكسمة بالفتحة فيا » لتشابه احركة 
للحرف الحلقى » وقد ذكرنا مثله عند التكلم على الحروف الصائنة . والمتكلم ابجحموع 
ای : ( نحن ) بختلف عن مفردہ › ای : ( انا ) اختلافا تاما » ولیس بینہما شىء من 
العلاقة التى تعودنا أن نجدها بين الجمع ومفرده ؛ ولذلك سبب واضح » فإنا وإن 
عرزا عن الصيغتين » با مرد واجمو ع » فالنسية بينهما ليست ف احقيقة ؛ نميه حح 
إلى مفرده » فا جمع متكون من أفراد متساوية؛ أو متشابة و : « البیوت »۲ التی کل 
واحد منها بيت » ولكن المتكلم الجموع » أى ( نحن ) » لیس بمتكون من أفراد 
متساوية » كل واحد منہما > متکلم مفرد » آی : ( آنا ) ؛ آم تروا أن ( حن ) م تكن 
عبارة عن ( آنا و أنا و انا ) بل عن ( آنا و أنت ) أو ( أنا وأنت وهو ) إلى اخره . 

وهذا السبب » اشتتق كثير من اللغات »> ضميرى المتكلم المفرد واججموع ؛ 
من مادتين ختلفتين ؛ منہا اللغات المندية والايرانية والغربية ؛ مثاله : 0ع , ه٣‏ فى 
اللاتينية » و 6ء , sإعصةط‏ فى اليونانية . 

والمخاطب جهمعه مشتق من مفرده › بزیادة مم ف المذكر » ونون مشددة مفتوحة ى 
المؤنث والمم تجزومة على العادة » لكنها كانت ف الأصل مضمومة » كا قلنا نفا .وذ 
صارت الم الانتهائية وسطية » با لحاق ضمير بها » عادت مضمومة » والضمة مدودة ؛ 
لأنه فى وط الكلمة لا داعى إلى تقصير الحركة » أو حذفها ؛ نحو : ١‏ قتلتموه ٩‏ . 


Y۸ 


ونشاهد مثله فى الخاطب المؤنث المفرد ؛ فقد يكون : « قتلتيه » » وقد يكون 
١‏ قتلجه ٠‏ » والمد هو الأصل '“ والقصر مأحوذ من : ١‏ قتلتِ » بغير الضمير الملحق . 
وف : « قله ٠‏ و « قتلته » غلب القصر على المد تماما . وأما حركة التاء فى الخاطب 
اجموع » فهى ضمة فى المذكر منه وا مؤنث » وكانت ف الأصل كسرة ف المؤنث » کا 
هى فى الأكدية والآرامية ؛ فالمذكر فى الأكدية : سناد و المؤنث : 
atti‏ والمذکر فف الارامية : ttn‏ لمن : ¬6 فکان ههنا أيضا : 
الااحتلاف أقدم من الاتفاق . والكسرة فى : "٤٤١‏ » هى عين الكسمة فى : ١‏ أنتِ» 
مفرد : « أنتنٌ » » وف المضار ع والأمر » نحو « تفعلين ٠‏ و ١‏ تفعلى » و « افعلى » . 
فبقى الخاطب الثنى » وهو مشتق من اججحمو ع » بإلحاق فتحة ممدودة » وهى 
علامة التشنية فيما (8)لا (رة)" . ولأن الخاطب المثنى مشتق من الجحمو ع » وضعناه 
بعده فى اللجدول . ويتضح من ذلك آنه حديث بالنسبة إلى سائر الضمائر » ولا يوجد 
فى إحدى اللغات السامية غير العربية » فاخترعته هى . والعرب كانوا يستحبون التشنية 
کار من سائر الساميين » ويستعملونها استعمالا أوسع منهم . 


ولنوجه نظرنا الآن إلى النو ع الثانى من الضمائر » وهى : المتصلة الجرورة 
والمنصوبة . ولا فرق بين القسمين » إلا ف المتكلم المغرد » فا لجر فيه : (آ) أو (2ل) » 
والنصب : ( ٣د)‏ ونادرا : (نى) ؛ فهى : 
)١(‏ الشائع ف العربية الفصحى هو القصر › وللد شواهد قليلة فى الشعر والنتر . انظر كتابنا : 
تصو ج ن اللغات السامية ۷هد ١‏ 


(۲) ف الأصل : .*atlinna‏ 
(۳) ف الأصل : فیما ا لا .! 


فمادتما غير مادة النوع الأول » إلا فى المعكلم المجموع . وعلامات الجمع 
والتثنية فى هذه › مثلها فى تلك . 


kK #¥ xX 


وضمائر الغائب » التى هى“ النوع الكالك من الضمائر » موضعها 
احقيقی » بين الضمائر وبين آسماء الاشارة » تشارك الضف مائر فى الا نقسام ى : 
متنفصلة ومتصلة » مرفوعة وجرورة ومنصوبة . وتشارك اء الاشارة ٤‏ فی انه یکنی ا 
عن الأسماء . أمثال ذلك : انی إذا سعلت : این زہد ؟ أمکننی أن اجيب : « هو فى 
البيت » » بدل : « زيد فى البيت » » فأ كنى بالضمير عن الاسم . والكناية قريبة من 
الاشارة » ومشتقة منا . وما يدل على ذلك أن (0ط) العبرية » المطابقة ل (هُو) العربية > 
معناها : (ذلك) فی کئیر من الحالات . 

وضمائر المتكلم والخاطب » تفيد معان حاصة با مستقلة » لایكنى بها عن 
شىء آخر من الأسماء » کا ظنه القدماء . فالكلام من طبيعته وجوهره › أنه كلام 


. هر ۲ تحيف‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


A ٠ 


متكلم » ف (أنا) المتكلم أصل كل كلام » ومنبعه وأقدم منه . والمتکلم لا يكلم نفسه 
فى الأصل » بل مخاطبا » ف (أنت) الخاطب أصل ثان » ومنبع للكلام أقدم منه أيضا ؛ 
فإذا سعلتٌ : « أين انت ؟ ٠‏ وأجبت : ه أنا ف البيت » » لم يكن السائل ب (أنت) 
عن ا می » ولا کنیت أنا ب (أنا) عن امى أيضا . فلو سال : ١‏ أين عمرو ؟ ٠‏ ونفرض 
أن اسمی عمرو » لكان الخاطب لیس إياى » بل غيرى » وأنا الغائب'. ولو أجبت : 
١‏ عمرو ف البیت » » لکنت لا أتکلم عن نفس » بل عن غیری امه عمرو أيضا . 
فالخلاصة أن ضمائر الغائب نو ع بنفسه بين الضمائر وبين أسماء الإشارة . 
وهذا جدول ضمائر الغائب ف العربية : 


المفرد اجموع المثنى 


هو | هى | هم هن ا هاا هم 
A‏ ها هم هر | هما ہے 
ي - ي - ي ت 


فإذا قابلنا هذا الجدول بالجدولين السابقين » عارنا على فرقين » بين بنية 
ضمائر المتكلم والخاطب » وبين بنية ضمائر الغائب ؛ أوهما : أن المنفصلة من هذا 
ليست بمركبة من المتصلة ومقطع : (أُن) . ,الثاني : أنه لایوجد فی الغائب ضمائر 
متصلة مرفوعة خاصة بالماضى . 

فإن قال قائل : فإذن ماذا تكون الفتحة فى : (فعّل) ٠‏ والتاء فى رفعلت 
و (فعْلتّا) والفتحة الممدودة فيا وف : رفعلا) » والضمة الممدودة ف : رفغلوا) ‏ 
والنون فى : (فخَلن) ؟ . 


[ نو ع الضمير ] 


المنفصل 
المتصل اجرور والمنصوب 
المتصل المرفو ع فى المضارع 


A! 


قلنا له : أما الفعحة الانتهائية فى ٠‏ (فعل) فاصلها مجهول » ومعناها غامض . 
ومع ذلك » يتضح کل الاتضاح أن لاعلاقة بينبا وبين : (هن أو (ه) . وأما سائر 
اللحروف المذكورة » فبعضها علامة للمؤنث » وبعضها علامة للتثنية » وبعضها علامة 
للجمع »› وليس فيا ضمير . 

وذلك أن التاء فى (فعلٹ) و (فعلتا) هی عين تاء التأنيث المستعملة ف 
الأسماء » وليس بينهما فرق › إلا أنه فى الأسماء يلحق بالتاء الاعراب والتنوين : (فاعلة) 
ويوقف علا باهاء . 

والفتبحة الممدودة فى : (فعَلدم و (فعلتًا) هى علامة التثنية المعروفة » وهى 
مستعملة فى المضار ع والأمر أيضاء نحو : « م يفعلا » و « لاتفعلا » . وف الرفع تلحق 
سا النون المكسورة » نحو : « تفعلان » » مثلما تلحق بتثنية الاسم غير ا مضاف » حر 
و قاعلا 4 . ) 

والضمة الممدودة فى : « فعلوا » هى عين علامة الجمع الصحيح > فی مثل 
و ضارپو زيد ٠‏ . وتوجد فى المضار ع » وف الأمر أيضا . وى المضار ع المرفو ع يضاف 
إلیہا التون » فصارت : « يفعلون » » طبقال « ضاربون ٩‏ . 

فبقیت النون فى : « فعلْنَ ۲ » وتلاقيا أيضا فى الأر » نحو : « افعلن ٩‏ » وف 
الضار ع » نحو : « يفعلن ٠‏ و « تفعلن ۲ » فيتشارك فربا حاطب والغائب » فلا حمل 
ان تکون ضميرا » بل لابد من كونہا علامة للمؤنث ابجحموع . 

وإذا اطلعنا على الرفين الزائدين » الخاصين بالغائب ف المضارع › لاحظن 
أحدهما وهو : التاء » لاعلاقة له مع سائر ضمائر الغائب . وريا كانت التاء علامة 
للعأنيث . وأما الياء فيمكن أن تكون ضمررا فى الحقيقة . 

وأما ا منفصلة والمتصلة » المجرورة أو المنصوبة » من ضمائر الغائب » فكلها يبدا 
بالماء . وهذه الحالة أيضا من الاتفاق الحديث » الذى قام مقام اخحتلاف قد › 


) = الت ور التحوى ) 


AY 


نشاهد اثاره فى بعض اللغات السامية » وحصوصا ف المهرية ؛ فضمائر الغائب فيا : 
٥ا‏ هو » ا ھی »> 1e۳‏ هم » ع هن » فحرف المدکر هو افاء کا هى فى العربية › 
وحرف المؤنث هو السين » المقابلة : للشين فى اللغات السامية الشمالية . وم بحافظ 
عل الشين لغة من اللغات السامية الشمالية ء إلا الأكدية » وهذه أشاعتا ونقلتها إلى 
المدكر ايضا » بدل اهاءِ ۽ فصارت الضمائر فا :51 هو ٤‏ ھی « Sina « ® Sumü‏ 
ھن . 

والفرد من ضمائر الغائب » هو فى العبرية › وف أقدم المستندات الارامية : 
[آ 7 ا و9 A“‏ ی : تآط و ط » غير أن احره ف الاملاء ألف تدل 
عل ”مزة قد سقطت فدستنتج من ذلك أن الأصل كان Î hi’'a , hü'’a:‏ بالاحرى : 
٠‏ وأن الهمزة حذفت ف العربية » وأبدلت واوا فى المذكر » وياء ف المؤنث . ولاشك 
فى أن ذلك الابدال » کان ف زمن قدب جدا » أقدم من زمان ساثر تخفيفات الممز › 
فى اللهجات العربية بكثير » فانا لانجد للهمز أثرا فى العربية أصلا ؛ فينبغى أن يكون 

والحالة فى جمع ضمير الغائب وتثنيته هى عين '“ حالتيما فى ضمير الخاطب. 

ودا يدل ان مم الغائب » وإ کان اصله ووظیفته » غير صل صمری 
المتكلم والخاطب ووظيفتهما » فقد علق بہما فى نفس اللغة السامية الأ . 

والأن » وبعد أن حللنا الضمائر » نوجه نظرنا إلى أماء الاشارة » وهى حسب 
ما قلناه » قريبة من ضمير الغائب ؛ فنجد عددها كثيرا » فى كتب الصف والنحو › 
غير أن ا کٹرها تادر الوجود » لاتكاد أن تو جد ف النثر البتة . ومن المرجح أن اللهجات 
العربية القديمة » كانت تتخالف تخالفا بينا فى أسماء الإشارة » على مثل مانرى عليه 


. ف الاصل : « عن ٭ وهو حریف‎ (١( 


AY 


اللهجات الارامية » أو اللهجات العربية الدارجة » من التخالف الكثير فى أسماء 
الاشارة 1 فجمع النحویون کل ما وجد منہا ف سائر اللهجات > على الحتلافها 
وأودعوه کتبہم بغر تفریق بین هجاتا . 

وحن نقتص هنا على المالوف الكثير الوجود مرن اسماء الاشارة » ونضيف ليبا 


الاسم الموصول ( فانه ٤‏ الاصل من أسماء الاشارة أبضا 4 واسم (دو) معنی . 
صاحب » فإنه قريب من أسماء الاشارة . فهذا جدوما . 


لمرد المذكر 
لمفرد المؤنث 
المجمو ع المذكر 
امجموع المؤنث 


ولو . أولى . ذوو . 


ولات . ذوات 


فنشاهد ف هذا ا لجدول » اضطرابا واحتلافا زائدا . وكنا فهمنا أن ذلك يدل 
القياس هو : (ذى » فنراها تعرب مثل : الأب » وتؤنث على وزن : اللات » والشاة » 
وأما تثنيتما فتركناها من ال لخدو مع غیرها من التثنیات ؛ لان كلها حديث » وا کٹرها 
قياسى » وباقيا نادر . وأما مادة : ذوو » وأولو » فهى عين مادة القسم الثاني من : هذا 
وهولاء . 


. 4 بعضا ب بېعضر‎ «١ : ف الأشىل‎ (١1) 


A 


ويوجد بين شكال اسم الموصول أيضا ماهو على قياس سائر الأماء » وهو 
ا جمع » فنرى المذكر والمؤنث منه يتخالفان » کا هى الحالة ف الأسماء » ولافرق بينہما 
ف : هؤلاء وأولعك . وأحذت علامة الجمع المذكر من المع الصحيح » غير انبا : ٠١4‏ 
دائما لايميز بين المرفو ع منها والمنصوب واجرور' . وسبب ذلك التشابه للمفرد » 
الذى هو مبنى على الكسة الممدودة . واللاتى : اشتقت من : التى » يمد الحركة على 
قياس مدها ف الجمح المونٹ الصحيح 

أما سائر الصيغ التى م تبن على قياس الأسماء » فإن (هذا) يقابلها بالعبية : 
هط وكلاهما مركب من اء والذال » غير أن (۸) ف العبرية الة التعريف » وتلحق 
باشم الإشارة » إذا کان تأ کیدا لاسم احر › نحو : 14228 ۸۸# ای : (هذا الرجل) › 
وإن .م يكن تاكيدا سقطت » نحو : 1378 26 أى : ر( هذا هو الرجل ) » 
فيتفارقان " : ر(هذا) و (5ععه٠)‏ ف المعنى والوظيفة » وإن تقاربا ف البنية » مع أن 
بينهما فرقا للبنية أيضا » هو أن 26 العبرية » رما كان أصلها :۲ل فلا تقابل (ذا) العربية 
مقابلة تامة » و (ذی) توجد ف العربية أيضا وهی صل : (ده) فی : (هدذہ) ؛ فھی 
فى العبرية مذكرة » وف العربية مونثة . 


فنرى الفروق واقعة بين العربية والعبرية فى هذا الباب » مع كون العبرية فيه 
أقرب إلى العربية » من سائر اللغات السامية ؛ فيدلنا ذلك على أن أسماء الإشارة » وإن 
كانت عناصرها قديمة سامية الأصل » تحدد"' معناها واقترن بعضها ببعض » فى زمان 
أحدث من زمان تکونما فى كل لغة على حدما . 
)١(‏ قبيلة هذيل تجرى هذا الاسم جرى جمع المذكر ؛ فقول : ١‏ الذون ٠‏ فى الرفع » و ه الذين ؛ فى النصب 
واللحر . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠1۳/١‏ 


() جرى أسلوب المؤلف هنا عل لغة : ١‏ أكلون البراغيث ٠‏ . 
(۳( ف الأفل : « فحدد؛ 


Ao 


وأما جم (هذا) وهو : (هولاء) » فيقابله فى العبرية : 116ء5 . والنسبة بينهما 
شبيهة بالنسبة بين : هذا و 8و > فاللام فى العربية والعبرية جمع الذال ف أسماء 
الاشارة » وف غيهما من اللغات السامية أيضا » كالارامية والحبشية » ف (هذا) فى 
الارامية العتيقة : خ«ل وف الحبشية : 2¢ والجمع فى تلك : علا وف هذه : ااآء“ 
فيحتمل أن يكون جمع الذال على اللام سامى الأضل . 


وأما (ذلك) فمركبة من (ذا) المذكورة » ولام غير لام المجحمع المشار إليما فيما 
قبل » قريبة من اللام المؤكدة فى مشل : « لأفعلن » و « إنها لكبية » » وضم إلى الذال 
واللام حرف ثالث هو الكاف » ومعناها الإشارة إلا ماهو لا يباشر(" . ونجدها مؤدية 
لعين هذا المعنى فى الارامية العتيقة › نحو : ةل أى : ذلك . والكاف نشاهدهاف : 
(تلك) و (أولفك) أيضا » واللام لاجدها إلا فى : تلك » وهى ساكنة هنا بخلافها ف : 
ذلك . والأصل هو : 4)ناتا » فحذفت الكسة الثانية تخفيها وتخالفا ؛ لتجاور حرفين 
مثلين فى : )ات م قصرت الكسة الممدودة » لان بعدها حرفا ساكنا . و ( آا) هذه 
ابدلت من (ذی) قياسا عل تاء العأنيث ) وقد توجد التاء ف أسماء الاشارة اللخاصة 
بسائر اللغات السامية أيضا . واللام التى وجدناها فى : ذلك وتلك › ناقصة فى 
جمعهما وهو : أولفك » وربا حذفت للعخالف ؛ لأنهم لو قالوا : نا ةان*لتجاور 
حرفان مثلان . والضمة فى : « أولعك » وف : « أولو » مقصورة مثلها فى : هولاء) . 
وإملاؤها بالواو مأخوذ من رسم القران الكرم > وهو من الغرائب الكشية ف رسم 
القران"“ . 
)١(‏ هکذا ير الموؤلف . والمعروف أن الكاف ف العربية للخطاب » وهى تتغير لذلك تيعا لتغرر الخاطب › 
فيقال : ذلك وذلكما و ذلكم وذلكن . 


(۲) وهو المعروف بالرسم العثانفى » الذى ترلكد على مر الرعمان فى كتابات التاس ؛ ولدلك صار من 
الغرائب ‏ إلا لمن الف النظر ف المصحف الشريف من المسلمين ! 


A 


اسم الموصول ] 

وہقی الان اسم الموصول ٤‏ فاول عناصره لام التعريف ٤‏ وتا نما ! لام [ الجا كيد 
وتالها : (ذی) وهی هنا مذکرة > کآھی ف : 6 العبرية » على ماقاناه قبل » نخلافها ف 
هذه . ومونشها : ۲ المدكورة انفا . و (الذى) يطابقها فى العبرية : 1411326 حرفا خرف 
غير أن 13 هى أداة التعريف فى العبرية »> کا ذكرنا . ومعنى : 111328 هو : (هذا) لا 
(الذى) . 

ر مجالات استعمال العناصر الأشارية ] 

وبعض العناصر الأشاربة » يستخدم ف غير أسماء الإشارة أيضا ؛ منہا الماء فى 
ههناء والكاف ف : هناك . ورا کان منہا الذال فى : إذ» وما شاكلها » فالظاهر ف 
العربية أنه كان يو جد اسم بمعنى الوقت هو : (إذ) » نشاهد جره فى مثل : حينثل › 
ونصبه ف : إذا» وإذا غير أن الارجح هو أن أصلها كلها أداة [إشارية » صارت "ما 
فيما بعد . 

ومن العناصر الإشارية : الألف واللام للتعريف . وما يدل على أنها ف الاصل ل 
تكن للتعريف فقط » بل كانت أداة للاشارة » نها حافظت على معنى الإشارة ف 
بعض الحالات » نحو : « اليومٌ » أى : فى هذا اليوم و « الليلة » أى : ف هذه الليلة . 

أسماء الاستفهام ] 

ونلحق بالاشارة الاستفهام » فنقول : إن (من) و (ما) أصلهما واحد» يعلى : 
(ما) » وألحقت بها النون » وهى من العناصر الإشارية أيضا » وإن لم توجد فى العربية بين 
أسماء الإشارة » فتدل (ما) على الأشخاص » إذا وقعت مع هذا الحرف اللاحق » وعلى 
الاشباء ذا وفعت بذونه وبعصض اللغات السامية پستعمل : mã‏ ۾ mi‏ أرضا ( َ5 أن 

ومن أسماء الاستفهام : (أىّ) » وهى مضافة دائما ف العربية » مع أنها وصف 
فى بعض اللغات السامية الأحرى ؛ مثال ذلك من السريانية : ۴1 ”ره أى : أية قوة 


AY 


ومن ا لحہشية : ay-nü lhezb‏ ی : اى قوم . فيدلا تداحل :; na‏ وهی من أدوات 
الاشارة » أو : تاه وهى من أدوات الاستفهام بين الكلمتين » على أن التركيب وصفى 
لا إضاف . 
Kk ok XK‏ 
1 القسم الغانى : الأفعال ۲ 

إلى هنا تم القسم الأول من هذا الباب . ونبداً بالثانى ف الأفعال » فنقول : إن 
اللغة العربية » وإن قاربت اللغة السامية الأم » فى أكثر حروفها وضمائرها » فهى فى 
بئاء أفعاها وبعض أسمائها » أبعد عن الاصل من اللغتين : الا كدية والعبرية › وقريبة من 
اللغة الحبشية والارامية ؛ فالعربية مع الحبشية والارامية » أقل حفظا للأبنية القدية 
ومعانيما » من بين سائر اللغات السامية . وأما الا كدية والعبرية فتختلفان احتلافا 
ظاهرا بينا » فالا كدية وحيدة بين أخواتما فى بعض الحالات » والعبرية ترافق فيما سائر 
اللغات السامية الغربية . 

هذا هو تقسم اللغات السامية » من جهة نظام أبنية الفعل ؛ فاللغة 'العبية 
متوسطة بين الأكدية وسسائر اللغات السامية . أما الا كدية فلها خحاصيتان تتازر 
بهما ؛ أولاهما : أنه لايوجد فيما ماض متعدٌ » على وزن : فعَل » وفل » إلى آخره . 
قلت : ماض متعدٌ » وكان الالحرى أن أقول : ماض يدل على عمل وفعل اخحتیارى › 
بخلاف التأثر والانطباع . وقد ذكرنا فيما سبق » أن بعض الأفعال المتعدية ؛ نحو : 
١‏ مع » » ليست من هذا القبيل . وبالعكس نجد أفعالا لازمة » تدل على عمل 
احتیاری » نحو : مشی » وفکر . 

والخاصة الثانية للأ كدية » هى : أن فيا صيغتين للمضار ع ؛ إحداهما : مثل 
للضار ع العرنى » والأحرى : تختلف عن تلك بإدخال فتحة بعد فاء الفعل » والاول 
تدل على الماضى » والثانية على الحاضر والمستقبل مثال ذلك : ٣اطجازد‏ ای : قر › 
و kabir‏ ی : یقبر . 


AA 


ومن الغريب ان شبه هذا الملضار ع الثانى » يعنى : ”ااه )اةيوجد فى احبشية 
واللغات العربية العانية ء حر : ۲ع طباعر و اة عرف الحبشية « و yi}:‏ و yifoteh‏ 
ف المهرية . غير أن معناه ف هذه اللغات ۰ غير معناه ف الاأكدية وذلك أن : yekber‏ 
مثلا 7 ف الحبشية ] معناها : النصب وال جزم » أى : يبر [ ويقبر ] » و دمر 
معناها : الرفع أى : يقب . والمستشرقون مختلفو الأراء ف سبب هذا التقارب الغريب 
بين الا كدية واللغات المذكورة . 


وأما فل وفعٌل اللازمتان » إذا م تدلا على عمل اختیاری » فيقابلهما ف 
الاأكدية صيغة معناها : البقاء على حالة وا-حدة ؛ حر ا4۲4" اصلھا :+ maria‏ ای : 
رضت وأحيانا تقابل هذه الصيغة » صيغة المفعول الماضى أيضا › نحو ”ن٤ة»‏ أى : 
کم . 

وقد حافظت العبية على استعمال المضار ع بمعنى الماضى » حافظة واسعة › 
wayyik bor : gy‏ ی : قر « واکار مایکون ذلك بعد واو العطف » والعربية فقدته 
إلا بعد « م ؛ و ١‏ إن ٠‏ وأخواعما » نحو : « م يفعل » و ه إن يفعل » أى : ما فحَل » وإن 
عل » فالمضار ع مجزوم فى هذه الحالات » كا هو فى العبية إذا دل على الماضى ؛ مثال 
ذلك آن ر م يقم) يقابلها فى العبية : ةرهس اى : فقام › مع أن (يقوم) يقابلها 
٠‏ )ةر صيغة ومعنى . ومد" الضمة فما جخلاف قصرها فى تلك » يدل على أن الم 
كانت محركة فى الأصل » مغلها فى العربية"“ . [ و ] ”ت )ةر معناها ليس ( يقومٌ) 
بالرفع فقط » بل (يقومَ) بالنصب أيضا » فيظهر أن العربية ميزت بون هاتين الصيغتين 
وکانت فى الاصل واحدة . 


فخلاصة قولنا أن العربية ابتدعت ماضا متعدیا › دالا عل عمل اخحتیاری › 


. تعريف‎ ١ ومن‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
, وهو خحطاً‎ ١ فى الأصل : ء ف العبية‎ (CY) 


^1 


عل صيغة : فغل » متفقة ف ذلك مع سائر اللغات السامية الغربية » وأنها ابتدعت 
مضارعا منصوبا » علاوة على الجزوم والمرفو ع » مختصة بذلك وحدها دوك سائر 
اراتا . 

وأما إلحاق النون المؤكدة بالمضار ع والأمر » فنجد مثله فى الأكدية والعبية 
أيضا » وهو نادر ف الآرامية » فيمكننا أن نعزو ذلك إلى اللغة السامية بة للم » وإن 
تخالفت اللغات المذكورة تخالفا يسيرا »> فى معنى النون المؤكدة » وكيفية إلحاقها . 
فالأ كدية تستخدم الم لا التون » وكانت لمم ف الأضل تقتصر على الأفعال المؤدية 
لعنى الحركة » فتدل المم فيما على انتهاء الحركة إلى غاية ؛ نحو : 1طوگں د أى : بعث » 
صهانطاواد« أى : بعث فوصل المبعوث به إلى الموضع المبعوث به إليه . وف العبرية لا 
تلح النون إلا قل الضمائر المحصلة المنصوبة"“ » نحور : 3”,ءمطءد أصلها : 
*ebnenh‏ ى : اھا . 

فا-لخصائص ال مذكورة تميز العربية » عن سائر اللغات السامية . ونما يزيدها عير 
عن سائرها : تخصيص معافى أبنية الفعل وتنويعها › وذلك بواسطتين e‏ 
اقترانہا پالادوات » نحو : ١‏ قد فعل » و « قد يفعل » و ١‏ سيفعل » وف النفى' : ١‏ 
0 
والأحرى : تقديم فعل ( كان ) على احتلاف صيغة » نحو : « كان قد فعل ۲ و # كان 
يفعل » و ١‏ سيكون قد فعل » إلى اخحر ذلك . 

فکل هذا ینو ع معانی الفعل » تنویعا کار بكثیر ‏ ما يوجد فى أية لغة كانت » 
من سائر اللغات السامية » قريبا من غنى الفعل اليونانى والغرى » أو بالاحرى : أغنى 


ر(١)‏ وهناك نون أحرى حفيفة » قلبت فى الوقف ألفا » ثم سادت صيخة الوقف فى الوصال كذلك مثل : 
#ااسا - انظرن ر اللغة العبية » للدكتور رمضان عبد التواب ۸۸ ). 
(۲( ف الأصل : ١ه‏ وف السبب ٠‏ تحريف . 


۹٠ 


مهما فى بعض الأشياء . وهذا مر أكبر الأدلة عل سجية اللغة العربية وطبيعتها » فهى 
أبدا توثر المعين المحدود » على المهم المطلق » وتميل إلى التفريق والتخصيص 

فاللغة العربية كما اللغات السامية » وأتها ف هذا الباب » أى باب معالى 
الفعل الوقتية وغيرها » وهى مع ذلك أحدثها » انكشفت انكشافا زائدا على ماف 
غيرها » وابتعدت عن الاصل ابتعادا أكثر مها . 


واللغة السريانية أقرب الكل إلى العربية فى بعض ماذكرناه » فهى أيضا قد 
تقد قبل الفعل صيغا من صيغ (كان) » أو تؤخرها بعده . و (كان) فى السريانية : 
5ط وکٹیرا ماحذفت الماء » وصارت : س مثال ذلك : w۸-او)‏ ای : کان کتب › 
غير أنه ليس فى السريائية فرق ثابت › بینہا وبین : ۵1ا بغیر : W3‏ فمعنی : W3-طھا)‏ 
عن معنی : Î ktab‏ : كتب » فى كثير من الأحوال . وهذا يظهر طبيعة السر يانية › 
مخلاف العربية » فهى وإن حازت كثيرا من وسائل التنويع والتخصيص › فلا تستفيد 
مها » بل تهمل الفروق » وتبقى مهمة المعانى مسهبة الألفاظ . 

ونستفنى من ذلك أن السريانية » استبخدمت اسمى الفاعل والمفعول » لتادية 

بعض المعانى الوقتية » والعربية لانسايرها ى ذلك ۽ » فانه وإن أمكننا أن نقول : « أنا 
كانب ٠‏ لتأدية معنى الزمان ا لحاضر › د فھی اقل استعمالا و إيضاحا مر : 3 طاعاة) ف 
السريانية"“ . وما اسم المفعول فلا يستعمل فى العربية أصلا » كاستعماله ف 
السريانية فى مثل : «71۴-1٠١‏ أى : مسموع لنا ء معنى : قد “معنا . غير أن العربية 
لا تحتاج إلى هذه الوسيلة ؛ لأنه يكنا تأدية المعنى ؛ بغیر اشتباه » بضم ( قد ) إلى 
الماضى . 


١‏ ) استغنت السريانية الحديغة » التى بقيت حتى الان فى بعض المناطق ال لمبلية الدائية » فى سوريا والعراق 
هاا التركيب من اسم الفاعل والضمير » عن صيغتى : الماط وشار ع۰ میج هلا کیت یدل فیا عل ال 
والحاضر والمستقبل > بمساعاة بعض الظروف الدالة عل ذلاى . انظر : فقه اللغات السامية بروکلماك ۲۸ 


۹٦ 


وأما أبنية الفعإ '“ ء من تفعيل » مفاعلة .. إلى اخره » فنراها فى بعض اللغات 
السامية » وبالأحص فى الأأكدية » كثوة تتركب علاماتما من تشديد العين »› وتاء 
التفعّل » ونون الانفعال » وغيرها مع بعضها تركبا لاحدله . مثال ذلك ف الا كدية : 


اک 


0 Û 


ittaSkan 


t+n »i$tanattij 


n+t+n *ittanabrik 


t +t uptathuru 
تشديد‎ +8 *ušrappiš 
ا + لشدید‎ + 5 uštabarri 


ti+t+¥ 


» uštatamhir 


ويغلب على الظن أن اللغة السامية الام كانت على مثل هذا . والعربية استغنت 
عن هذا الفضول » واكتفت بالقليل منه . وهذا جدوله : 


gg gn ۹ n ۹ es ay E 


- انظر تفصيلا أكار فى مقالتنا : أبنية الفعل ف اللغات السامية » بمجلة كلية اللغة العر بية بالرياض‎ )١( 
1A ¬ ۱۹۷م 2ه‎ ٤( العدد الرابع‎ 


۹۲ 


) ففعل على ثلاثة أضرب : بفتح العين » وكسرها » وضمها . ومضار ع الضرب 
الأول بالكسة أو الضمة › والثانى بالفتحة › والقالث بالضمة . ودا کله موافی 
للأصل » غير أن مضار ع (فعل) هو بالفتحة فى اللغة العبية » نحو : ١0إة)‏ : 
yiktan‏ ی : صعّر يصعر > ولا عرف ہما الأصل : الفتحة أو الضمة") ؟ 
والافتعال تاؤه ف العربية دائما تالية لفاء الفعل » وكانت ف الاصل سابقة ها 
کا ھی فی الارامیة › حو : )إا ی : اقترا › یعنی : قریء › لکنہا کانت تحر بعد 
فاع الفعل ( إذا انت ھی وأ-حدا من حرو الصفير حو : 2eştmaî®‏ ی استمع ٤‏ 
يعنى : سمع . وعلى هذا القياس أخرت العرب التاء فى سائر الأفعال أيضا . 
والممدود ی (فاعل) حاص بالعربية وا-حبشية . وهو مشثق من المشدد ی 
(فعّل) بتعويض مد الحركة عن مد احرف بعدها » ی تشدیده . وهذا التعويض كثرر 


› يقعصا المؤلف بالر باعى هنا : امريد بالألف أو السين أو بالشين فى أوله . مثل : أفعل و سفعل‎ )١( 
£١ وشقعل . ۾ اضر تتاينا : اللغة العر ية‎ 
! فى الأصل : ١ه الكسرة أو الضمةء‎ )١( 


۹۲ 


فى الأكدية والعبية » وقد يوجد فى غيرها أيضا . وحصصت العربية هذه الصيغة 
الحدیدة معنی معنا يفارف معا سار الصيغ “› مفارقة نة( ) لا تستطيع إحدى 
اللغات السامية أن تودیه EET‏ بسيطلة 


والرباعى يختلف غير المزيد" منه عن التاى » بأن الحرف الأول من (أفعل) 
همزة » وفى (استفعل) سين . والحال مثل هذه فى الحبشية أيضاء نحو : aktala‏ » 
وهامو فنرى بعض اللغات السامية » تستعمل الهمز ف الأفعال الرباعية » موافقة 
للعربية » ومنا السريانية » نحو : #اهد أى : أسلم » يعنى : سلم . وبعضها 
بستعما الماء » كالعبرية » حو : ط۲ط أى : أقرب يعنى : أضحى أضحية : 
وبعضها پستعمل الشين کالا کدیة ٤‏ و : uSaklil‏ ی : كما (") » یعنی : کل 
وتم . والشين يقابلها ف العربية والحبشية السين » فنفهم أن اللغتين الساميتين 
اخنوبیتین › تشتقًا صيغة الرباعى التائية › من صل الرہاعی رر ھی( ) > بل من 
أصل غيو زال عندهما من الاستعمال وفقد . 


ويوجد فى العربية غير الأنية المذكورة . وأكارها وقوعا هو : افع » نحو : 
١‏ انحضرٌ » » وقد تم الفتحة » فتصير : « الحضار » . وهذا البناء وإن يوجد نظيو ف 
بعض اللغات السامية الأحرى » فقد حصرت اللغة العربية استعماله » معتمدة فى 
ذلك على صيغة أوصاف اللون والعيب » وهى : أفعل » نحو : أبيض وأعرج . 


ومن أبنية الفعل مايبتدى ماضيه وأمره بهمزة الوصل » وبعدها حرف ساكن »> 
وهى : افتعل » واستفعل » وانفعل » وافعل » ونظائرها . فالعربية فى ذلك متوسطة بين 


. و ه حاور » ولعو ذلك‎ ١ قاتل‎ ٠ : هو معنى الاشتراك فى الحدث بين فاعلين ؛ نحو‎ (١) 
. ٠ فى الأضل : « الغير امريد‎ (۲( 

() ف الأصل : « أكل ١‏ وهو تحريف . 

. ٠ فى الأفتل : ه عندهم‎ )٤( 

(ه) آی : لامن أفعل » ولكن من سفعل . 


۹ 


ا-لحبشية » وبين سائر اللغات السامية » فانا نرى أن الحبشية لايوجد فيا حرف ساكن 
ابتداء » إلا فى الاستفعال ۽ حو : aل٣4۲اوك*‏ ای ٠‏ استرأی > پعنی : ری « أو 
أظهر'“ . وافتعل يقابلها فيا مثلا : «لاة«ة) أى : اتلد . يعنى : ولد . واللغات 
السامية الشمالية على ضد ذلك » فيماثل التفعّل فيا الافتعال » فى وجود الساكن فيا 
ابتداء » ملا : #٤ل‏ هط" بالعبرية » والماء تنوب عن همزة الوص » و للل )ع 
فى الارامية » أى : تقدس . 

والجدول التالى يظهر ذلك بوضوح : 


اللغات السامية الشمالية 


hitkaddê}, *etkaddaš tafa““ala takattala 


etkrî ifta' ala tawalda 


2Istaf ® ala *asta’aya 


هذا مايخصنا من بناء الأفعال على العموم . وأما الأفعال المعتلة » فقمسكت 
العربية فيا بالصيغ القديمة السامية الاصل » فى أكار الحالات . 

وما انفردت فيه عنها » أن بعض الأفعال التى فاؤها همز » محذف الممز ف الامر 
| مہا [ حو : کل ( وح ( و > وشھی ف العبربة : .”ehOzZ 4,” emOor 4ekOl‏ 


ww س‎ E TT e 


. ظهر » وهو تريف‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 

(۲) ف الأضل هنا وفيما بلى : لدل له مإ بفتح العين » ولا يوجد هذا الفعح ف العبية » إلا عند الإسناد 
إلى بعض الضمائر . وهو الاصل فى هذه الصيغة . 

(۳( ومشلها أيضا : ۾ سل ١‏ م : سال . 


۹4 ٥ 


ومنه أن بعض الأفعال التى فاؤها واو“ » أصبح ماضيما ومضارعها كلاه 
بالكسرة على حلاف العادة » نحو : ورث يرث . وهى ف العبية : 5٣3ر‏ ,هآر وف 
الارامية : 1٣١1‏ هة فكانت من الأفعال الواوية السالمة » كوجل يول » ثم حذفوا 
واوها فى المضارع والأمر » على قياس : ١‏ جد ٠‏ وأخواجا ٠.‏ 

وما حالفت فيه العربية اللغة السامية الأم » أن الأفعال الحوفاء » شبهت حركة 
ماضہا بحركة مضارعها » ف مثل : « قمت ٩‏ على قياس : ١‏ يقوم ١‏ » و ١‏ سرت » على 
قياس : ١‏ يسير » . والحركة ف العبرية والارامية » هى الفتحة دائما » کا هى ف الغائب 
ی : قام » وسار ۽ مثال ذلك ف العبرية : samtã „ yaküm : lela kamtã‏ 
مضارعها : "ةر . ويوجد نوع ثالث ف العربية : حاف يخاف خحفت » وحركة 
فائها"“ بالكسة » لان وزنما : قعل . 

ومن الشاذ فى الأفعال الناقصة » صيغة الثنى المؤنث ف الماضى ؛ نحو : 
} رمثا ( أصلها : ramayata‏ عل ورل : فعتًا ( فکان يلرم أن تکون : ramala‏ 
بانحاد الفتحتين إلى فتحة واحدة نمدودة » غير آنا قصرت على قياس : « رَمَت ۾ › 
وتقصيرها فيما واجب » للحرف الساكن بعدهاا . 


Kx XK XK 
] القسم الثالث : الأسماء‎ [ 
. إلى هنا تم القسم الثانى من هذا الباب » ويليه القسم الثالث ف الأسماء‎ 
إن أقدم الأسماء صيغة » هى الأماء الثنائية . والعربية حافظت عل بنّائها‎ 
الاصلى فى كئير منها » غير أنها اشتقت من بعضها صيغا جديدة » بزيادة أحد حرف‎ 


. واوا ء وهو خحطاً‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. ف الأصل : ١ء فازها » وهو حطأً‎ )۲( 
١٤۹ انظر فى ذلك أيضا مقالتنا : التطور اللغوی وقوانینه‎ )۳( 


۹ ٦ 


العلة ء أ زيادة همز » أوهاء » مثا ذلك : ف الجمع الصحيح : (أخوات) » وف جمع 
التکسير : (أباءع و رمياه » وف الأسماء المشتقة : (أبوة) و (بنىّ) . وف الافعال 
لمشتقة : (سَمّى) و (تبنى) ‏ . 

وم الأسماء الثنائية ما ره حركة مدودة » وهى بعض أسماء القرابة » نحو : 
« ابو و ١‏ خو ٥‏ و ١‏ حو ٠۲‏ ویشاکلها اسم حتو على حرف واحد فقط »› هو : 
فو » . والحركة الممدودة سالمة فى المضاف » نحو : ١‏ أبو زيد » و ١‏ أبونا ٠‏ » وقد 
قصرت مع التنوین » نحو : « أب ٠‏ و « فم ۾ وقد ذكرنا أصلها فيما سبق . وحذفت م 
ضمير المتكلم المفرد » نحو : ١‏ ألى ٠‏ . 

وكانت الفشحة السابقة لعاء التأنيث » ممدودة أيضا فى هذه الأسماء ؛ ومن ذلك 
فى العربية : « حماة » ء يقابلها فى العبية : 351 وف الآرامية : ل3" وفى الأكدية 
emu‏ د . ومنه فى العبرية : 8151 آی : لحت > وهی ف الارامية : d9 hala‏ 


الا كدية : «“ajatu‏ غير انها صارت فى العربية : « أحت ١‏ على قياس : « بنت ٠‏ 

و (ابن) وأصله : زط | ذكرنا آنفا » ليس من هذا القبیل » وم تكن فى اخره 
مدودة أبدا » فلا مانع لإاللحاق تاء التأنيث بغير فتحة على الطريقة المتبعة كثرا » فى 
بعضش اللغات السامية ؛ ف (بنت) هى الاصل »و (ابنة) استحدلت فى العربية » على 
الاصل » فنجده فى العبرية أیضا ُ فالجمح فا : ban1m‏ . والابن ماثل : (اننان) ۰ 
وأصلها : قان » والبنت يماثلها : (ثنتان) ف الأصل أيضا » وائنتان محدثة علل قياس 
اناك » کا أن ابنه دنه » عل قياس ٠‏ أبن . ومن هذا الوزب : (اسم) ( أصلها simun‏ 


قياس : ابن . وجمع ابن (بنُون) بالفتحة بدل الكسة » وهذا الإبدال قدي سامى 


و (است) ْ اصلها : situn‏ وشھی ف العبرية : Šet‏ . 


وما حركته كسة » ول تعذف مثلما حذاقت لى : ابن وأمثاطا : (كلا) وهى تشنية › 


ره) ف ا :۰ فازد ٭ ولا معن له ! 


۹¥ 


مثل : 3نل . ومنه مع تاء التأنيث : ١‏ عضة ٠‏ و ١‏ رئة ٠‏ و ١‏ مئة ٠‏ و « اللات ٠»‏ » وأصلها : 
ا ان والفتحة فيها ممدودة » خخلاف ما ذكرناه قبلها » وذلك على قياس : « ححاة ه 
وأمثاها . وأما مذكر (اللات) الثناى » فلا يوجد فى العربية الفصيحة » وهو فى الأأكدية : 
سا وف العبرية : ا٤٠‏ . وينوب عن ذلك فى العربية : ١‏ إلاه » بزيادة الهاء . 

وما -حركته فتحة مقصورة : ١‏ يّد » و ١‏ دم » » ومع تاء التأنيث : « شفة » 
و « سنَّة ه و ١‏ أَمَة » . والضمة نادرة » نحو : ١‏ حمَةَ » » وهى فى الأكدية : نا د 
وف العبرية : 1813 وف الارامية : hemt3‏ کلھا بالکسہة 

وقد توجد فتبحة ممدودة » نحو : « ماء ۾ أصلها : رة" فهى فى احيشية : رة" 
وقصرت الحركة فى العبرية والارامية فصارت : ”اروص و 8رروص ٠‏ واتحدت بالاعراب 
فى الأكدية » فأصبحت : تآ . ويماثلها فى العربية(" : « شاء ٠‏ » ولا نعرف صيغتبا 
الأصلية معرفة يقينية ؛ فالواحدة منها : « شاة ٠‏ » وهى ف العبرية : ٤‏ وفى الأكدية : 


. $0? u 


وقد تكرر مادة ثنائية مرتين » فيصبح الاسم فى ظاهره رباعيا » نحو : 
« كوكب » » أصله : اهاه« والباء الاول صارت واوا فى بعض اللغات السامية › 
وأدغمت الكاف الثانية فى بعضها » نحو : اطه))ه» فى الأكدية . ولم تبق سالمة على 
حاطهما إلا فى المهرية » فالكركب فما : اناه . ومن هذه الأسماء الرباعية مظهرا : 
١‏ قرقر » و « سلسلة ٠‏ » ومنها أيضا : « ليل » أصلها : رهاره! » کا هى ف السريانية . 
ويدل عل ذلك الأصل جعها : ٠‏ ليال » اى سرااةرها على : فعالل » من الرباعى . 

فكل الأسماء المذكورة » وما شاكلها فى سائر اللغات السامية » أصلية غير 
مشتقة من الأفعال » ا زعم بعض النحوبين واللغويين القدماء . والحقيقة على عكس 


(1) ف الال : سر »هو لخريف . 
(۲) ف الأفا : ١‏ العبية » وهو خحطا . 


ر ۷ - التصرر النحوى ) 


۹۸ 

ذلك » فالأفعال منا إذا ومجدت » مشتقة من الأسماء . 
لمنظورة الملموسة ؛ منها الحيوانات كالر > والذئب ٠‏ والأيّل » والثور » والحمار » 
والكلب وا-لختزير والنسر ٰ والذباب : وما النباتات کالعنب 4 والثوم 4 والقغاء 
والكمون . ومنہا أعضاء البدل کالراس » والعين » والاذن ٤‏ والأنف > والسن » 
والشعر » والشفة » والظفر » والركبة ء والذنب » والقرن » واللب » والكلية ء والكتف . 
ومنبا غير ذلك كالسماء » والشمس » والأزض » والحقل » والبر > والبيت 
والعمود » والعرش » والقوس » والحبل » والاناء » والقمح » والدبس . ومنہا اليوم . 

وکل الأمماء المذكورة سأمية لاصل ) موجوده ف کل اللغات السامية .وا 
يدلنا علل آنا وكثيرا من الأسماء غيرها » ل يشتق من الأفعال » هو ثلاث(“ 
ملاحظات : 
الأولى : 

زه فی کثیر منہا لایکاد معناها أن يحتمل الاشتقاق من فعل صلا . فمن اى 
فعل نستطيع أن نشتق أسماء كالذئب » والقوم » والرأس » والارض ؟ وهل جوز أن 
يکون ای فعل کان من الأفعال ٤‏ آقدم من هده الأسماء وأمثاطا ۲ 
والملاحظة الثانية : 

أن يعض هله الأسماء شغالف الأفعال ٰ التی حتمل معناها اشتقاقها منہا › 
مخالفة تامة » نحو : « الأذن » » فإنه يمكننا التصور أن الأذن مشتقة من السمع » لكن 
نراهما تعخالفان فى كل حروفهما . وكذلك : « العين » والرؤية » وهلم جرا ۹ 


. ثلائة » بهو حطاً‎ ١ : فى الأصل‎ (١7 


44 


والملاحظة القالتة : 
أنا لاجد علاقة بين أوزان هذه الأسماء ومعانيما » فانا نرى الأسماء المتقاربة ف 

المعنى » متفارقة' ' فى الوزن » نعو : الثور » والحمار » أو العين » والأذن . ولو اشتقت 
من أفعال لكان من الواجب أن يكون لكل معنى وزن واحد بنى عليه الأسماءء أو 
اوزان قليلة . 

وقد توجد أسماء دالة علل أشياء مادية محسوسة » ها معان متقاربة » ووزن 
واحد . وأقدم مال لذلك » بعض أسماء أعضاء البدن » على وزن : (فعل) منها من 
الأسماء السامية الاصل : الكتف » والرحم » والكبد » والكرش » والمعدة . ومنما أيضا : 
النفس » وقد ذ كرا أن الها : ns‏ کاھی. فی الا کدیة : uاگامھہ‏ وکائت تعد من 
أعضاء البدن » ف الزمان القدي . 

وظاهر لامر أن توازك هذه الأسماء » ناسء عن أحد سبیین ؛ وما : آنا 
اشتقت من أفعالء أو بالأحرى من مواد ثلاثية ء ويقيت على وزن واحد . والآخر : أن 
أحدها كان هو الأسوة » وأن الباقية شبهت به . ومثل ذلك كير ف تاريخ اللغات » 
وقد ذكر قدماء العرب أمثلة له » کا أن ابن يعيش قال : إن الفتحة فى : « يذر ه 
استبدلت من الكسرة » على قياس : ١‏ بذع » . والسببان ف الحقيقة سبب واحد ؛ فإن 
من المرجح أن الوزن الواحد فى كثير من الحالات » نشأً عن كلمة واحدة معينة » 
قیست علیہا کلمات أخری » معانیما شبيهة بمعنى تلك . 

ومن الاو زان القدية جدا لأسماء من أسماء الاأشياء المادية احخسوسة : فغلل 
وهو رباعی » ویستعمل ف أسامی الحیوانات » منه : عبر" وعقرب » وأرنب › وهی 
سامية الأصل . ورما كانت الباء فى الأحيتين » علامة ألحقت للإشارة على معناهما . 


. وهو لحريس‎ ٠ متقاربة‎ ٠١ : ف الأصل‎ )١( 


ر٣‏ العکر بک الع وف الاء : د کر الیرابیه . انر الاسان رعکی ۲۷۸/٣‏ 


ومن أسماء الأشياء المادية » ماهو مشتق من الأفعال » اشتقاقا بينا ء لاشك فيه 
على أوزان معروفة ظاهرة ؛ مثال ذلك : أسماء الآلة والمكان » نحو : مفتاح ‏ ومسكن ؛ 
فإعما وإن كانت حديثة بالنسبة إلى ما ذكرناه قبلها » فهى سامية الأصل أيضا » 
فنجد « المفتا- » مثا بالعبرية : a1‏ رةاتزەnı‏ + فى الأ كادية : miplãhu : ll nipıîî‏ 
فنرى من ذلك أن وزن أسماء الآلة » كان موجودا فى اللغة السامية الام » غير أنه م يكن 
تابتا بعد » فحركة الم فى بعض اللغات السامية كسرة ء وف بعضها فتحة . 
و الملسكن ۾ يقایله ف الاكدية : makan‏ وئ احبر : i5۸37‏ وف الارامية : 


. mašknã 


وو زل (مفعال) ف . مفتاح أصله : (فعال) ألحقت سا لمم وعال أقدم 
۾ زل لأساء الآلة ) همنه . ( سنال ٩‏ » وشی الأرامية : šnãnã‏ 9¢ ۾ نطاق ورا 
قابلها ف البشية : ة0 ) بالتقديم والتأ حير ٤‏ و [بدال احرف الستى . ونه 
د الوعاء » ويظهر أن منه « اللسان ٠‏ » وهي فى الحبشية : «قوه! وف اللأكدية : 
13u‏ وهى فى الارامية : ”183 بالتشديد الحديث » وف العبرية : 1385١‏ بالفتح 
يدل الكسر . 

وأكار الأسماء المبنية على الاوزان » هى أماء المعانى والصفات » فلكل وزن منا 
حیز ف المعنى واللخدمة . وکل اسم معناه وحدمته داحل فی ذلك ایز > یینی على 
ذلك الوزن مع أن كرا من الأوزان تجمع بين معان مختلفة . وكثير ٠"‏ من المعافى 
یودی با باو زألٌ متعددة . 

ولذلكڭ سببٻاك » وها : آنے() پو جد بین اسماء العا والصفات ما هو أقدم 
من الاوزان » شبيها بالأماء الدالة على الأشياء المادية المحسوسة » التى عددناها قبل . 


. وهو نحط‎ ٠ ف الأسل : ١ه ركثيرا‎ )١( 
. ريف‎ ١ أن‎ ٠ : ى الال‎ )۲( 


٠١ 


والسبب الثانی : أن طرقات القیاس قد کرت » واشتبکت بعضها ببعض »› فکان 
بخالط اشتقاق الأماء عل الأوزان شىء من الاتفاق والاضطراب . 


ومع كل ذلك » فالقياس على الأوزان أقوى بكثير عند أسماء المعافى والصفات 
منه عند غيرها من الأسماء ؛ وذلك لأن أسماء المعافى والصقات » قريبة جدا إلى 
الأفعال ‏ والأفعال غلب عليما القياس غابة تكاد أن تكون كاملة . مثال ذلك أنا نرى 
(فر ح) تكون إما فعلا » فهى إذن مبنية على الفتحة » آى : ١‏ فرح ٠‏ » أو صفة » فهى 
إذن متصرفة » ى : « فرح ٠‏ . و (قرب) تكون فعلا » إذا كاتت الكسرة مقصورة » 
ی : « قرب » وإذا مدت آصبحت وصفا › آی : « قريب + . ومثله کثیر ف 
كل اللغات السامية » وأكثر منه ماتغالف فيه الفعل والاسم ف الوزن » وتوافقا فى 
المعنى ؛ منه كل اسم على وزن فاعل ويِفعًل .. إلى آخره » وكل المصادر » وغير ذلك 
نما لاخصي . 

وأكثر اللغات السامية » أمسكت عن اشتقاق الأسماء ا لجديدة » فى زمان قد 
جدا » إلا علل القليل من الأوزان » كالمصادر والأنساب » فأصبحت ججلة أسمائها 
محدودة » لايزاد" عليما إلا القليل ف المدة الطويلة ؛ فاشتقاق الأسماء فيا » ميت أو 
قريب من الميت . واللغة العربية دامت تشتق الأسماء الجديدة الكثية » على الاوزان 
المتنوعة » وكل شاعر من الشعراء المتقدمين » كان يجوز له أن يرتجل الأسماء ا لجديدة » 
عل الأوزان المعروفة » فكانت الكلمة تستخدم مرة واحدة ف بيت من الشعر » م 
تنسى متى نسى ذلك البيت » فكانت ججلة الأسماء غير محدودة » بل قابلة للزيادة 
والنقصان » فی کل آن » ركان عدد من الأسماء غير منته » يوجد فى القوة » وإن لم يكن 
موجودا ف الفعل والحقيقة . م أت اللغويون » وجمعوا الكلمات الموجودة فى الشعر 


٠٠٤/١ بكس الراء . انظلر القاموس الحيط رقرس)‎ ١ قريه‎ ١ ۾‎ ٠ يقال : ۰ قت مته ٭ بضم ارا‎ )١( 
. مهو تحريف‎ ٠ لايرال‎ ٠ : ر۲ فى الأصلى‎ 


۲ 


المروى عند العرب » وضبطوا معانيما ء فظن الناس أن هذه الأسماء المدونة ف القواميس 
هي اللغة العربية » فصاروا لاتعسرون على احتراع الأسماء ء راكنين إلى اللغة اة ف 
عقوم وأفشدتبم ء بل يتعلمون لغة قد كانت ماتت وقرت فى الكفب" . ولاعجب 
ف ذلك ؛ إذ إن كثرا منهم » لم يكن يعرف اللغة العربية من فم آمه » بل أصله 

فمن الأرزان » التى كانت العرب تقترح عليما الكلمات الجديدة : فعْل » 
وفّال وقعل ٠‏ وفعّال للصفات ؛ فنرى كل الصفات المبنية على هذه الاوزان أو 
أكها » نادرة ليست بكلمات مألوفة ثابتة » بل تشتق من أفعاطما عند الحاجة إليما » 
وللأرزان المذكورة معان خاصة بها مختلفة ؛ عاي مثلا للعيوب » وفعل للذم ف أأكار 
االات . وڪو ذلك کر . 


وأظهر علامات العربية فى باب أوزان الاسم أربع ؛ أوما : كثرة أوزان مصدر 
(فعّل) . والثانية : وزنا : (فغلة) و (فعلة) . والثالثة : وزن : (فعَيّل) والرابعة : وزن : 
(أفعّل) . 

أما الأو » فنرى كل اللغات السامية » ها فى مصدر : فعَّل » صيغة واحدة » 
و عل الاكثر صیختان »> وهی : (فعّال) ف الا كدية والعبرية › کو : kabaru‏ 
و p5۲‏ » وتوجد ف العربية أيضا »› نحو : « هلاك ٠‏ و ف طواف » »و « ضلال ١‏ 
و ۵ رجاء ۲ » وقريب منها صيغة : عاي » نحو : « تزا » أى : انزلوا . و 61“ ۹م فى 
العبية تستعمل فى هذا المعنى أيضا . وللعبية مصدر ثان" » وهو العادى »> 


. فى الأصل : ء لاخجسرو » وهو حطاً‎ (١( 
لقد جانب المؤلف الصواب » فى هذه العبارة » فلا يصح أن توصف لخة ما » بهذا الوصف ؛ جرد‎ (( 
. اندثار مجموعة ضعيلة مر ألفاظها » التى تعد بالاآلاف‎ 


. وهو خحطاً‎ ١ ثانى‎ ١ : فى الأصل‎ )٣( 


°۲ 


وصیغته : اه ٥“‏ وازنها : مغل فى العربية ٠"‏ » وهى ادرا ماتوجد بين المصادر العربية › 
نعو : « مل » و ١‏ قبح » . والسريانية مصدرها على : ا“ ۵ » أى") مصدر 
ميمى . وأمثاله ف العربية كثية » غير أنه يوجد دائما مع المصدر الميمى » خر بغير 
المع » وهو أكار استعمالا . 

وللعربية أوزان كثوة غير المذكورة » حصصت بعضها ببعض صيغ الأفعال 
ومعانیها > مفل : رفغ فى أكار ماوزنه : قعل بعل » و رفعّل) لفعل يفعّل » 
و (فغلم فى بعض الأفعال المتعدية على وزن : فل يفعّل » نحو : عَلم » ولس » 
و فع ف : قعل » للمساحة » نحو : كر وصعر » و (فعال) ف الأصوات » 
نعو : صراخ » باح » وسال » و (فعول) ف الحركات وضدها ء نحو : دخول » 
وخرو ج » وركوب » وسكون » وقعود » إلى غير ذلك ما لاجحصى . 

ويتضح من ذلك أن العربية » لما م تكتف بصيغ قليلة » مثل سائر اللغات 
السامية » كانت تيل إلى كث الأشكال » والتفنن فى الصيغ الكثرة . ونرى مثل 
ذلك فى صيغ جع التكسير » فهى متعددة أيضا »› وبعضها اقترحته العربية مع 
الحبشية » وبعضها اقترحته العربية وحدها . واللغات السامية الشمالية لايوجد فيها إلا 
القليل منہا . 

وأما مصادر سائر أبنية الفعل » فأوزانما قليلة ؛ فلكل واحد من الابنية واحد 
أر اثنان . وهى ثلالة أنواع ؛ الأول : بالفتحة الممدودة بين عين الفعل ولامه ؛ نحو 
فعال » وإفعال » وانفعال » وافتعال » وافعلال » واستفعال . ولايوجد ف سائر اللغات 
السامية مثلها . وقد كنا صادفنا الفتحة الممدودة » فى : فال » اسم فعل . 


ر١)‏ هذا غلعل ؛ فإن هذا المصدر الذى يستعمل فى المبية فى حالة الإضافة ء يوازن ف العريية رفغال) 
كذلاك ؛ فلا تزال فيه الفتحة العلويلة ٠‏ التى أميلت حسب قوانين العبية . 


(۲( ف الأصل : ١‏ يعلى ١‏ . 


والنو ع الثافى : بالضمة بين الرفين هنك . تفعل » وتفاعٌل » ومثله کثیر ی 
الاكدية > حو : 0ال5udگھااا)‏ وف الحبشية نحو : #5ططهاو) » أى تلبس ٤‏ 
۾ : tanagero‏ أی : تکالہ . وال (ع) توافقها هنا الضمة فى الِلغة العربية . 


والنو ع الثالث : هو تفعيل » وهو أحد الاوزان المزيد فيا التاء » وخصّص 
لفحل » على أنه ليس له بها علاقة أصلية . 

وأسماء الفاعل والمفعول بسيطة فى العربية » ففاعل هى أصلية سامية ك 
d kasidu‏ الأكدية > و €1" 0م فى العبرية › و 1ع 4 فى الارامية ومَفعُول أصاها : 
فعُول» زيدت فيما المم الكثية الاستعمال فى هذه الأسماء' .وفعُول نفسها توجد فى 
العربية فى معنى الجهول فاعله » نحو : ١‏ رَسّول » » أى : المرسّل » وهى اسم المفعول 
ف العبرية » نحو : اتاطاه) أى : مقبور . وينوب عنما فى الارامية : فعيإ ١"‏ » نحو : 1ت 
أى : مقتول » وذلك من تبادل الضمة والكسة الممدودتين » والمم فى سائر أسماء 
الفاعل والمفعول » سامية الأصل ف كل اللغات السامية . 

وأما وزن : (فعْلة) وهى اسم المرة ء و (فِعْلة) وهى اسم النو ع" » فلا يوجد 
نظيهما فى كل اللغات السامية . 

ووز : (فعَيّل) وهواسم التصغير » نادر فيا . وأكثر وجوده فى الارامية › نحو : 
“layma‏ ى : الغلام . 

ووزن : (أفعًّل) ف معنييه » وهما : التفضيل“ » واللون أو الحيب » لايوجد فى 
أية لغة من اللغات السامية > حتى ا-لبشية » فهو مرتجل ف العربية جديد » فأفعل إذا 


! ای ف غر الثلائی کا ہو واضح‎ )١( 

. الممدودتين » الأئية بعد‎ ٠ : والصواب ما ألبتناه » بدليل كلمة‎ ٠ فعل‎ ٠ : فى الأصل‎ )٠( 
. ١ يميه نحاة العربية : و اسم اطيئة‎ )۳( 

. ريف‎ ٠ ف الأصل : « التصغير‎ )٤( 
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كان للتفضيل » هو أكار تخصيصا وتحديدا » من بين سائر أبنية الاسم ؛ فاختراع 
العربية له » من علامات ميلها إلى التخصيص والتعيين . و (أفعل) مع ذلك » مما 
يسهل تركيب الحملة » والتعبير عن الأفكار المشكلة بالتركيبات المشتبكة ؛ مثال 
ذلك : ٭ هدااک من أن يحصى » » و « أنتم أحوج إلى هذا منكم إلى ذلك » . 
ولايوجد مثلهما فى سائر اللغات السامية . 


ويقارب وزن : (أفعل) » ف كل واحد من معنييه » صيغة من صيغ الفعل › 
فأفعّل للون أو العيب » هو أصل : افعّل » نحو : أخضر » واخحضرٌ » أو أعوج » 
واعو ج . وأفعل للتفضيل هو عين فعل التعجب ؛ نحو : أكرم » وما أكرم زيدا » فأصل 
ا لجملة جملة اسمية » وه زیڈ » الاسم فيا » ثم شبهت : (أكرم) بعد ذلك بالفعل 
لرہاعی » فنصبوا زيداً »> كأنه مفعول الفعل . وما « اکم بزید ۲ » اى : ماأكرم زيدا 
أيضا » فلانعرف أصلها . 

وما يدل على حداثة وزن : (أفعّل) » أن حروف العلة تبقى سالمة فيه » نحو : 
١‏ أبيض » و ١‏ ما أحوجه إل ذلك » فلو أن الوزن عتيق » لكان الأحرى أن تعتل بعض 
الاعتلال » وتكون : aعةإه‏ د مغلا » بدل : اوج . 

والأوزان الاربعة المذكورة أخيرا » يعنى : قعْلة » وفعلة » وفعَيّل » وأفعل 
للتفضيل » هى حية فى العربية كل الحياة » فيمكن صوغها من أى مادة كانت عند 
ا لحاجة إلى ذلك » ولم ببق وزن من الأوزان حيا على هذا ا مال ف واحدة من سائر 
اللغات » غير أن بعض الالحاقات » كياء النسبة » تلحق بكل الأسماء فق كل اللغات 
السامية . 

ومن أبنية الاسم الفصيحة » ماأثرت فيه اللغة الأرامية » كفعًال فى أسماء 
لقاع عو : نجار » ولاح ؛ فأقدمها معرب من الآرمية . ومن : اجار » وهو ف 

الارامية : 423۲3 م قيس باقیہا على هدا القياس . 
ومابین حروفه حرف علة » له حصائص ف بناء الأسماء » کا هى الحالة ف 
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الأفعال ؛ منبا أن : فعيل » كثيرا ماينوب عنها فى المواد الجحوفاء : (فعّل) ؛ نحو : ميت 
ون » وهذه هى الصيغة العتيقة . و ١‏ طويل » وأشباهها حديثة . 

ومن المذكور أن الواو فاء الفعل » تحعذف ف المصدر » إذا حذفت ف المضارع 
نحو : ١‏ دة ٠ء‏ كمد . وهذا الحذف قديم » نشاهده ف العبية أيضا › فلِدَّة فى 
العبرية : امله! » أصلها : اها بابدال الفتحة من الكسة › و « عة » صارت فيا 
الكسة فتحة للتشابة بينها وبين احرف الحلقى بعدها » و ١‏ هبة ٠‏ بقيت فيا الكسة ؛ 
وأصبحت فتحة فى : « يهب » . وتاء التأنيث فى الجمع عوض عن الواو المحذوفة . 

وما عوض فيه بتاء التأنيث عن مقطع ساقط : الإفعال » و الاستفعال » من 
المواد الجوفاء » على وزك : « إفادة » و « استفادة » . والتفعيل من الواد الناقصة على 
وزن : « تعزيةه . وقد ذكرنا التعويض عن مقطع ساقط بالتنوين » فى مشل : « جوا ٩‏ . 


K Kk XK 


¡ جوع التکسير ] 
والآن بعد الكلام عن بناء الأماء » نتكلم عن صرفها » وهو : ال جمع والتأنيث 
والاعراب . 
اما الججمع » فشكله ما تفرد فيه اللخة العربية » ولايشاركها فيه أو فى كثير منه › 
إلا اللغة اللبشية . والعربية أكار انفرادا عن غيها منها ؛ فنجد الجحمع الصحيح > 
وبالأحص المذكر منه » قد انحصر حيزه ف اللغتين »وشغل جزءا منه جمع التكسير › 
الذى لايوجد ف اللغات السامية الشمالية إلا بعض الأصول له . 


وأصل جع التكسير أسماء الحملة . وقد ذكرنا ف المقدمة » أنبا هى :الأسماء ‏ 
لتى تدل على جنس متركب من الأفراد » وهى كثية ف اللغات السامية وغيرها . منبا 
القوم » والح أى القبيلة » والأهل » والركب » والقطيع من الخنم وغيو » والخنم 
نفسها » والضان » والطير » إلى غير ذلك . ومعناها بين معلى الجمع ومعنى المفرد › 


¥ 


فهى تشبه الحمع ف أنه يعبر بها عن غير واحد من الأفراد ء وتشبه المغرد ف أن « القوم ٠‏ 
مفلا » و إن احتوى علل عدد كشر من الناس » فهو فرد يمير عن غيه ؛ ولذلك يمكن 
جمعه على : « أقوام ٠‏ . وكثيرا ما اشتقوا من مادة اسم الجملة » اما دالا على الواحد 
أيضا ؛ نحو : ١‏ راكب » واحد » بخلاف « الركب ٠»‏ المحتوى على كشرين منم . 
ركلاهما موجود ف العبية . والركب هو : اء والراكب : طعة . 

وقد تكون مادة الواحد غير مادة الجملة فى بعض الأوقات ؛ نحو : « القوم » 
فالواحد منه : رجل › أو امرأة . 

وإذا تساوى الاسمان : اسم الحملة » واسم الفرد ف مادتهما » عرض أحيانا أن 
ینسب احد هما اک الأخحر > فیصیر اسم ا لجحملة جمعا حقيقيا » دالا. على الأفراد 
الكثية » نحو : ١‏ رى ٠‏ جمع : ١‏ قرية » . والدليل على أن « قَرى » اسم جملة فى 
الأصل » لاجمع هو وجودها فى الأرامية » وهى هناك : k3‏ ؛ مع ان معنی : ۸ر۲ 
فى السريانية » هو معنى ا لجمع » ومفرده : ا) » المقابلة لقرية » وذلك أن « رى » » 
وإن كان أصلها اسم جملة » فقد صارت جمعا ف المعنى » قبل افتراق اللغات السامية 

وتكلمنا حتى الآن عن الحالات » التى يشتق فيما من مادة واحدة » اسم فرد 
واسم جملة » وکلاهما عتیق لا یکنا تعيين أيهما أقدم من صاحبه . وهذه الحالة 
نادرة » وعلى العموم فاحدهما اصل » والاخحر مشتق منه » فكثرا ما اشتقوا من اسم 
ا لحملة القدج » اسم وحدة بإلحاق تاء التأنيث » نحو : شاء وشاة » ونخل ونخلة . ومنه 
اسم المرة » الذى ذكرناه انفا ؛ نحو : المرة من لمر . 

ونجد فرقين بينه وبين سائر أسماء الوحدة ؛ أوهما : أن المصدر ليس باسم 
جملة › واسم رة لیس باسم عن »> كالنخلة والشاة وغیرهما . والفرق الثانف أن اسم 


. ريف‎ ٠ والركب من‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
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المرة يكاد أن يكون دائما على وزن (فعلة) . وإن كان المصدر على غير وزن : (فعل) 


حو : عدت ا3 . والمصدر : فعرد 


واسم الوحدة كثير جدا فى العربية ‏ وقد يوجاد ف العبرية » وإن م يفرقوا بينه 
وبين اسم ا لحملة » تفريق العرب بينهما ؛ مغال ذلك من العبرية ۲آ أى : غناء » 


ف الارامية خو : zabna‏ ای الرمان « و zbata‏ أصلها : zbania‏ ای اة 


هذا إذا كان اسم الجملة هو الأصل » وبالعكس إذا كان اسم الفرد هو 
الأقدم اشتقوا منه اسم جملة » ثم جمعا بتغییر بنائه » کا أنہم كانوا اشتقوا أبنية الفعل 
والاسم بعضها من بعض » بتخيير الحركات والتشديد » وإحاق الزوائد » وغير ذلك . 
وأقدم مثل لذدلك جمع (الفغل) عل : (فعل) » ويتشارك فيه اللغات السسامية الغربية › 
غير أن العبيين والأراميين » ألحقوا بهذا الجمع المكسر علامات الجمع الصحيح : وقد 
يكون ذلك ف العربية والحبشية ؛ مثال ذلك فى العبرية : ءاة. أى : الملك » أصله : 
nılãkîm : aaz@-, malk‏ ۾ sêper‏ ی : الكتاب > صله : sSpãrım : azayş sipr‏ 
و آله أى القدس ۾ أصله : ku‏ وجعه : صالةك و ماص أى : الملكة » 
جمعها : ٤k5ةاصو‏ ¥5۸3 أى ؛ الام »> حمعها : 35351 . ومن الأرامية : ةماه 
ی آلف › جمعھا pe:‏ اa‏ و 8ط“ ی : العشب » حمعها : 56ا5٥“‏ ؛ فيصر احرف 
O DS‏ 
فنستدل بذلك على أن اصل : *alapê : alpê‏ وأصل : <esbë‏ 
هئ » وأن الفتحة حذفت بمقتضى ترا ) الصوتية الخاصة باللغة الارامية . 


£ # ۴ قر 
ومن ذلك ف الحبشية : اه« اى : الاب ٠‏ جعه : سهاة و وای : الاذن 
جمعها : 1ور وقد يلحق بمثله علامة الجمع الصحيح » نحو : ااه أى : الكلب . 


. helakîûl : ای : الحلى ومع‎ helkat 9ھ‎ ckalabal : aza> 


وأما العربية"“ » فلا جمع على هذا المثال إلا المؤنث من رفعلة) ؛ أما (فغلة) 
فجمعها على (فعل) كثير » وقد يلحق به الألف والتاء للجمع الصسحي ؛ وأما (فغلة) 
فلا یکاد یکون جمعها إلا بإلحاق علامة الجمع العحي> ج ۽ مال ذا ققلعة : قطع 
وأمةَ : آم » وخلقة : خلق > (ومثل ذلك بالفتحة نادر) » وسدرة : سدرات > 
وظلمة : ظلمات (وقد تشبه الفتحة بالضمة قبلها فتصير : ظلمات) » وطعنة : 


حلعنات .اعت (اللرض) على اا الوزك بأرضتون ؛ لان مؤنشة ٠‏ وألحقوا بها علامة 
الجمع المذكر ؛ لأنه لاتاء للتانيث فى مفردها . 
وزعم النحويول القدماء أن عالامه ا لجمع فی : سيذرات » وظلّمات » وطَعنات 
وما شاكلها » هى الألف والتاء فقط . وأن الفتحة زائدة . وإنا قد رأينا من مقابلة 
ثر اللغات السامية الغريية » أن الأمر على ضد ذلك » وأن الفتحة هى المؤدية لمحعنى 
ا لجمع » ثم زيدت فيه الألف والتاء ؛ فادخال الفتحة بين الحرفين الأحيرين من وزن 
(فعل) و (فعّلة) هو ماس ماه النحويون تكسيرا » وهى عبارة جيدة مصيبة » فإنا نرى 
[ أنه ] كشیرا مارك فی - جمع التكسير » حرف ساكن ف المفرد » أو يسكن متحرك » 
أو تمد حركة مقصورة » أو تقصر ممدودة وکل هذا من تضاد الصيغتين » يعبر به عن 
تضاد المعنيين › معنى المفرد والجمع . 
وقد تلحق فى ال لحمع بآ حر الكلمة اللواحق » أو باولا الممز » ويصاحب كل 
ذلك كثير من إبدال الحركات » وقد لا يفرق بين امجمع [ والمفرد ] إلا به ؛ نمر : تمر 
وكبير : كبار » وبالعكس : حمّار : هير . وما تمد فيه الحركة مع الإبدال : جَبّل : 
جبال » وملك : ملوك . وما تقصر فيه : كتاب : كتب » وخادم : تحدم » وساجد : 
سجد » بالتشديد علاوة عل التقصسير . ومن تحريك الساكن : خلقة : خلق » وقطعة 
قطع » وم : أمم » التى ذكرناها من قبل . 


٠ العرية‎ ٠: فى الا‎ )١( 
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وكثيرا ماتكون الحركة المأحلة تمدودة ؛ لحو : بحر : بحار » ونشس : نفوس > 
وعبا۔ : عبید » وکوکب : کوا کب . وقنديا : قناديل . ومن هاا الباب : شاهد : 

شواهد ٠‏ ورسالة : رسائل » مع إدخال حرف علة . ا #ز فى موضع الحركه 
الممدودة . ومن إ حاف اللوا-حق با خر الكامة : أخ : إخوة » وتاب : تيجال » وین : 
يتامى . 

وكثررا مانجمع بين علامتين من علامات جمع التحسير > أو کار مر ذلاث ؛ 
مثال ذلك : اللجحمع بين المد والتقصير فى مثل : قا : قيام » وواقف : وقوف » وحام : 
حكام » بالتشديد علاوة عليهما . ومن الجمع بين المد والالحاق : حجر : حجارة 
وبين التقصير والالحاق : كافر : كفرة » وقاض : قضأة » وضعيف : ضَحَفة » وعالم : 
علماء » وفقير : فقراء . ومن ال جمع بين التحريك والالحاق : رس : برسة » وجَؤرب : 
جواربة » وتلميذ : تلامذة (وتعوض تاء التأنيث فيا عن مد الكسة) » وسكران : 
سكارى . والاسكان يرافقه دائما إلحاق الممزة باول الكلمة » أو إلحاق اللواحق 
باخرها » إلا فى مثل : راكب : ركب » وأحمر : حمر . وقد تلحق باحر ذلك لاحقة 
نحو : أسود : سودان . أما « ركب » فليست بجمع ف الحقيقة » بل هو اسم جملة » 
معثاه غير معنى : « الركاب » جمع : الرإكب . وأما أحمر وحمر » فنشاهد ف المغرد 
منهما الهمزة ملحقة بأول الكلمة » وهى ساقطة فى الجمع . 

واللحالة على العموم ضد هذه » فإنا نرى ال جمع كثيرا ماتلحق فيه بأول الكلمة 
الهمزة مع إسكان فاء الفعل ؛ نحو : شريف : أشراف » ومطر : أمطار » وصاحب : 
أصحاب (وفيما مد مع الاسكان والإلحاق) » وذراع : أذر ع ( وفيا تقصير علاوة 
عليهما ) » ولسان : ألسنة » وصديق : اصدقاء (فيعوض فييما عر مد الحركة با حاف 
اللاحقتين) » ونفس : أنفس » وحكم : أحكام (بالتحريك مع الإسكان والالحاق) . 
ومن المحمع بين الإسكان وإلحاق اللواحق باحر الكلمة : فتى : فتيان » وراهب : 

رهبان » وعلام غلمان › أو علمة » وقتيل قتلى . 
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راء التأنيث إذا وجدت ف المفرد » م تؤثر فى صيغة الجمع » فى كثير من 
الحالات » حو : روضة : رياضر » كنوب : ثياب » وصحيفة : صحائف . كضمير : 
ضمائر . »كذلك ياء النسبة ٠‏ نحو : أشَعثيٌ : أشاعثة » غير أن تاء التأنيث تعوض هنا 


س اليا . 


ومن خحصائص العربية : حصر بعض صيغ جمع التكسير » وهى : فِعْلة ‏ 
وافعل » وافعلة » وافعال » فى القلة » اى ف عدد دون العشرة . واما جمع الجمع ؛ حو : 
بلد بلاد بُلدان » أو : كلب أكلب أ كالب » أو : أرض أرضون أراض » فيوجد مثله 
فى الحبشية أيضا » نحو : kقاد"‏ جد يعنى :ا ملك » وهو جمع على وزن : أفعال » من 
مفرد مفقود . وجمعه : 431e)‏ . 


[ الجمع الصحيج ] 

ننتقل الآن من جمع التكسير » إلى اللجمع الصحيح . وعلامته فى المؤنث (1ة) 
وهى سامية الأصل . وف المذكر المرفو ع : (0) » وف اجرور والمنصوب : (7) کا هى فى 
الأكدية العتيقة › نحو : اهاه ,17" أى : الناس . والضمة الممدودة هى علامة الجمع 
المرفو ع فى الفعل أيضا» كفعلوا » وافعلوا . ويتضح من ذلك نها من العناصر الاصلية 
للغات السامية . ويلحق بہما فى العربية النون المفتوحة » إذا كانتا غير مضافتين » ي 
أنها تلحق بالمضار ع مرفوعا ۽ نحو : يفعلون . وكإلحاق النون المكسورة بالتثنية غير 
المضافة(' » نحو : يدان و يڏین . و رما کان أصل و يداب » : ”لھ » فابدلت 
الفتحة بالكسمة لتتابع الحركتين المغلين"' . 


وقد توجد ف العربية علامة للجمع قديمة جدا » وهى أهاء . وتنحصر ف 
الأسماء الثنائية » ولا تنفرد وحدها » بل يصير الاسم بزيادا ثلاثيا » ثم تجمع بالجمع 


. الخرر المافة وشي حول‎ ١ : ف الأصا‎ )١( 


(۲) أى عن طريقة الخالمة الصوتية (انظر مقالتنا : التطور اللغوی وقوانینه )٠١۹‏ . 


1۲ 


الس حیح ا المكسر شال ذلا س اسع ای ۾ H‏ اب ال جمعها : 24bahal‏ 
` م صل د ٤ے‏ ا i‏ 

وهی دک الارامية : .“abîihila‏ وشیا ايك : ا : امهات » ۾ إل م تکن ) اام ١‏ من 

الأسساء الثنائية . فجمعها باطاء قدي أيضا . يشاكله ف الارامية : ادع“ 

وسنة : سنهات » وعضة : عضهات . ومنه فى العبرية : ٠1,11161‏ وهى ف الارامية : 

n الاماء ڪ وا جع عل اشاي من زر أمے ۾ ف الحربية 1 ومن م ااب‎ : E amhala 

بالماء : شفة : شفاه » مشه ف الارامية : 13 0513ء » وماء : مياه ء وشاء : شياه » 


واست : ستاد . 


المثنى ] 
والتشنية كثيرة الاستعمال ف اللغة العربية » اتسع فيا حيزها الأصلى ؛ فهى 
ف اللي السامة ال كا اث ف اکثر اللغات التی نوجد فیا > ادى › والايرانية 
والغربية » کانت تشیر إلى شىء مع شیء اخر شبیه به » يرافقه طبعا . وأكار ذلك ف 
أعضاء البدن . فاليدان معناما الاصلى : اليد الواحدة مع الاحری ‏ ای الزو ج 
منہما ؛ فالشیئان هنا مثلال › وم یکن ذلك بضروری › بل کان یکفی ارتباطهما 
ببعضهما حقيقة أو فكرا ء دون غيما . مال ذلك : القمران » أى القمر والشمس 
الاستعمال > فاستعاروا التثنية .» فى معنى العدد اجرد عن الزوجية ٠‏ فقالوا مشلا : 
ریومان » مع آنه لاارتباط ما ببعضهما دون غیما » وما اثنان من کثیر . 
| المؤنث والمدكر ] 

والتانيث والتذكير من أغمض أبواب الحو » ومسائلهما عديدة مشكلة » ول 
يوقق المستشرقون إلى حلها حلا جازما » مع صرف ال جحهد الشديد فى ذلك ؛ فنكتفى 
بتعدادها » والإشارة إلى بعض الطرق المسلوكة للها . 


. وهو ريف‎ ٠ التماتيه قد‎ ١ ۰ الأشل‎ 4 ١( 


SDE 


إن أكار الأسماء والضمائر العربية والسامية » ينقسم إلى مذكر ومؤنث . والذى 
يربط كل الأسماء والضمائر المذكرة مع بعضها » وكل الأسماء والضمائر المؤنثة مع 
بعضها أيضا » ويدل على أن الكل جدسان لا أكثر ولا أقل » متفارقان معخالفان » هو 
الإتباء”'“ . والإتباع هو القاعدة التى بقتضاها لا يتبع الاسم المذكر إلا مذكرٌ » صفة 
أو حبرا أو فعلا » وكذلك ف المؤنث » فكان من المنعظر أن يكون لكلا الجنسين 
أو لأحدهما » علامة ميزة خحاصة به » يشترك فيا كل الأسماء ا منسوبة إليه » وأن يكون 
لع كل واحد من الأسماء بين أسماء ا لجنس الواحد دون الآخر » سبب مفهوم ظاهر . 
والأمر ف الحقيقة عل ضد ذلك فى كلكا الجهتين" . 

فأما العلامة » فإنا وإن صفنا نظرنا عن الجمع والضمائر وأسماء الإشارة › 
وجدنا أن فى العربية للتأنيث ثلاث علامات لا علامة : التاء » والالف المقصورة › نحو 
صغرى » وعَضبّى » والألف الممدودة » نحو : بيضاء . ونجد كثيرا من الأسماء المؤنثة 
مجردة من كل علامة ء فدشبه المذكرات . وليس بين الأسماء ا موصوفة فقط » خو : الام 
واليد » بل بين" الأوصاف أيضا » نحو : امرأة حامل » وامرأة قتيل » جاء فى القران 
الکرم : # إن رة الله قريب من الحسنين 4“ . وبالعكس فبعض الأماء الملحقة بها 
التاء مذكة » نحو : العامة » والخليفة » والراوية . 

وإذا اطلعنا على الجمع » رأينا جمع التكسير » يتبع فى بعض الاوقات كأنه 
مذكر مجموع » وف بعضها كأنه مؤنث مجموع » وف أكارها كانه مؤنث مفرد » 
بغير رعاية لمفرده اكان مذكرا أم مؤنغا . وأما ا جمع الصحيح › فنجد علامة المذكر منه 


. أى المطابقة‎ )١( 

(۲) ذهب بعض اللخويدن العرب كذلك إلى أن ظاهر ة التذ كير و التانيث . لالجرى ف اللغة العربية على 
با مطرد ء وأن المعول عليه ف ذلك هو السماع . انظر مقدمتنا لكتاب البلغة لابن الأنبارى £4 - ٠ة‏ 

( ۳( ف الأصال ١‏ یل 4 ب ٣‏ این : 


ر؟) سورة الأعراف ۷/٦د‏ 


( ۸ - التطور اللحوى ) 


1£ 


تلحن بالاسم المؤنث ف بعض الحالات ؛ نحو : أرض أرضون ٠‏ وسنة : سنون » ومائة 
مئون . وعلامة المؤنث منه تلحق بالاسم المذكر فى الكثرر منها » لحو : اصسطلاح : 
ام عللاحات > وخلوف : خلوقات 


مدكرة وأسماء الاناث مونثة 2 سه سائر الأسماء بايما کال » والامر ليس 
كذلك . وإنه وإن كان الرجل مذكرا والمرأة مؤنغة » والحمار مذكرا والاتان مؤنثة » إلى 
غير ذلك فلا رعاية للذكورة والانوثية ف أسماء كثرر من الحيوانات » نحو : الضبع » 
والارنب » والعقاب » والافعى » والعقرب » الحتلفوا ف بعضها . والشاة والحمامة 

وأما معنی تا التانيث باحص > فهو کشر الاضطلراب والتخالف > فتراها 
لاتدل ع الانولة ٤‏ الاصل الىتة وذلاك 8 ل اللفة ل تحدم العاء ييز الذدكر 
والاانٹى ٤‏ الرمان اشد بل رقت بین ہما عادة الاسم نشسها 1 حو ما د کرناه ن 
الرجل والمرأة والحمار | والأتان وغير ذللك > واستغلنت عر التاء فی الصفات 
ا لخاصىة بالاناث لمعناها » نحو : « حامل ٠ ٠‏ شم نجد تاء التأنيث للذم . لحو : « إمُعة ٠‏ 
ی الرجل يتابج کا احد علل رأیه ُ وللمادح ( و A.‏ علامة u‏ وجا ها لاشتقاف 
اسم العين » حو : « ذبيحة ٠‏ أى : ماسيذبح من النعم من ذبيح » أى مذبوح » 
ولاشتقاق اسم المعنى » حو : « الماهية ٠‏ » ولجدها للوحدة ء لحو : و حمامة )و ١‏ مرة» 
وللكثة › حو : « صوفية » و ١‏ سابلة » » ونراها حذف فى جمع بعض ماتوجد فى 
مفرده لحو : قطعة وقطع ٠‏ وتلحق ف بعض يغ الجسع » حو : أفعاة » وفعلة » 
وفغاللة » وهى لا توجد ف المفرد » إلى غير ذلك . 

فالخلامسة أنه من الحال أن يكون تقسم الاسم إل مذكر ومؤنث » والتعبير 
عن هذا التقسم بالاواحق المستعملة فى اللغات السامية أصسيا ء بل نضفلر إلى أن 


نفرض أن الأسماء ء كانت تقسم فى الزمان القدم . وتشسيما أ كتر نفرعا من الحاضر ‏ 


1٥ 


ولا نعرف أكان تمييز المذكر والمؤنث » فى ذلك التقسم الاصلى » أم مازجه حديثا ؟ 
وربما كان للغة السامية الأم » أصناف من الأسماء متعددة » على نحو ما نشاهده ف 
کنر م اللغات حقو صا اغات Bantu‏ الشباغلد سما کبیا س إفريقية' ٤‏ ۰ 


وما تار وا حق التانیث عل حد2ا ۽ عالتاء مح الفتحة قبلها . ی (a)‏ 
سامية الاصل » ويدل علل قدمها وجودها فى ماضى الفعل »› نحو : « فعلت» . وقد 
ذكرنا ذلك . وكثيرا ماكانت الفتحة تحعذف ف اللغة السامية الأم » ولم يبق من ذلك ف 
العربية إلا القليإ > نحو : « بت »و ١‏ نتان » مونٹ : اصةصرنا و و كلتا » مونت : 
(١‏ کلا ). 

والألف الممدودة » لايقابلها ف اللغات السامية إلا القليإ"“ . والالف 
المقصورة » توجد فى العبرية والارامية وهی ا حیانا : )ay(‏ حو - Saray‏ اسم علم ف 
العيرية ۽ رنرن! أى الضلالة » ف السر يانية . وأحيانا تكون : (8) نحو : 5۴م“ أى : 
عشرة ف العبية > و 3١اه‏ ف الآرامية العتيقة » وهى تطابق تماما : « أخرى » 


العربية '', 


وف العربية آثار للاحقة رابعة للتأنیٹ » هی : (۳) › منہا : ۾ يالکا ع ١‏ أى 
ياامرأة ليمة » و « قطام » اسم علم لنساء » وكلاهما وما فى جنسهما » مبنى على 
الكسرة المقصسورة وأصاها ممدودة TE‏ کال منه ۱ كراهية ٤‏ و عفریت ( با لاق تاء 


التانیٹ يالىاء » ET‏ الاو فتحة قبل التاء على العادة والثانية لافتحة فیا ٰ کا د کرنا 


ج سے 


٣ ( 1‏ ھراو الاعاے يرا عی لخا احسرقة ق ےا الخلا اا ا جی وياد ( “٣ے‏ اسار الست 3١‏ / = 


. ( Grundriss | 410) SIO ` ابلا ف اعرد ما“ : (0) ف اسا الاش شال‎ )٣( 
اید ٣ں )¢( : ۹ط نول اس الا رجا امك اخماش اسا ار تة انی‎ (iy) اأحا“مة‎ (۲ ( 


ما * "قله اللعون راسد ۳2 د۳ا تابا : الم اید ۱2۷ 3۸ 


۱۹71 


ف ١‏ شت ١‏ ۾ رها . وقد تلحق الألف الممدهدة بدل ناء التانيث خو 
j)‏ کریاء 8 . 


Kk Kk x 


¡ الإعراب | 
والاعراب سامى الأصل » تشترك فيه اللغة الأكدية » وف بعضه المبشية 
وأجد اثارا منه ف غيرها أيضاا'“ » غير أن العربية ابتادعت شيئين ۽ الأول : إعراب 
الخبر والمضاف » وتتفق فى بعض ذلك مع أحواتها . والثانى : عدم الانصراف ف بعض 
الأماء » وتنفرد بذلك عر غيرها" . 
أما الأول » فنرى اللغة السامية الأم » كان خبر ال جملة الاسمية فيا غير معرب » 
مبنيا غلى ال حزم . والدليل على ذلك » هو ماضى الأفعال اللازمة » نحو : « قرب ٠‏ ؛ فقد 
كنا أقررنا أنه من أقدم صيغ الفعل » سامى الاصل ؛ فنرى مثل : ١‏ قرش » أصلها 
جملة امية » خير مقدم ومبتداً مون () »> يعلى : kar111‏ و kr1‏ فی ذلاث مماثلة 
لقريب » التى اشتقت مما بمد الكسرة » فنجدها مبينة على ال جزم » ليس فيا إعراب 
ولا علامة للجمع ولا للتانيث . وهذه أقدم هيئة للجملة الاسمية ف اللغات السامية › 
وزالت عن الاستعمال » إلا أا بقيت ف ماضى الفعل . والسبب فى ذلك أنه فى وقت 
تغير تركيب سائر ا لحمل الاسمية » يعنى وقت ماابتدعوا إعراب الخبر »> كانوا نسوا أن 
أصل الماضى جملة اسمية أيضا » فتعودوا على تلقيه كصيغة بسيطة من صيغ الفعل ۽ 
مثل المضار ع والامر . 


٣۸3 ٣۸۲ ابطر لبقایا اد عراب ف اللعات الساميد : تاا : حصو ف فقه الع بة‎ )١( 

(۲) تمل وحود الممنو ٠‏ دى العصرف ف اللغة الاه جاريتية عدلال . اشر كناب «١‏ حوردوك ٠‏ : 
Gordun, Ueurilid Nanuial 45‏ 

(۳) هدا رد افیراض لا سنداہ ں إلا اعتبار أن تکوت (ھ ے) ممصورة مس (قرہے) مھ أن اول 


يعکم الام بعد ذلا ؛ اذ ري أل (ق يب ) مشتقة م رو بم ا الح ةؤ ٠‏ ! 
4 ٣ں 7٣‏ س سے . ا ر ت (کر یب ) س ( گر ( ۴ ais‏ ۴ . 


¥ 


وهذا مثال لحادثة كثيرة الوقو ع فى تاريخ اللسان » وهى : الانفراد والاإتباط ‏ 
ومعنى ذلك أن بعض عناصم اللغة » ينفرد عما كان مرتبطا به ف الصيخة » ويرتبط بال 
یکن له ارتباط به فى الصيغة . بل يقرب مته ف المعنی » أو بالعکس » کا أنه فى مثالنا 
انفرد ضرب من ضروب الحملة الاسمية » وهوالمتركب من وصف وضمير » عن سائر 
ضروبه » وارتبط بالفعل » ولم یکن من صیغه قبل ذلك . وسبب ارتباطه بالفعل اقترابه 
منه فى المعنى . 

ولنرجع إلى إعراب الخبر » فتقول : إن الخبر بعد ماكان ف الأول غير معرب › 
شبه بالوصف المعرب » وكان ذلك تدرجا من درجتين » ونشاهد الأول منهما فى ماضى 
(فعل) أيضا » يعنى مثل : قَربَت وقربُوا ء فقد بينا قبل أن الغائب من الماضى » جختلف 
عن المتكلم والخاطب منه » ف أنه ليس فيه ضمير علن نوما ؛ فقربَت وقربوا وأمثاهما 
ليست بجمل اسمية » كقربتن ‏ وما يماثلها » بل قربْت مثلا هى فى الأصل حبر » 
مبتدؤه مظهر أو مضمر غائب » نحو : قرت الرأة » أو قَربَّتْ هى » ثم ارتبطت 
بقربشْ وغيرها " من صيغ المعكلم واخاطب » فكون الكل نظاما جديداء هو ماضى 
لفعر ' 

لان صيغ المتكلم والخاطب منه » تحتوى على الضمير » صاروا يقهمون صيغ 
الغائب أيضاء كأنها تشتمل عليه » فى حالة وقوعها بغير مبتدأً مظهر . فأصل قَرنث 
حبر جملة اسمية » ومج ذلك أنشت وإن لم تعرب » وقربوا جمعت ٠‏ ورن أشت 
وجمعت ؛ فهى الدرجة الاول فى تشبيه الاخحبار بالاوصاف : 

فنری أن نظام الماضى مركب من نوعين من البناء ؛ أحدهما وهو المكلم 
9 الحاطب . أقدم فى صيغته من الآخر زهو الغائب . ومع ذلك فكلاهما سامى 


1۸ 


الأصل كانا ابتين مستعملين » قبل افتراق اللغات السامية . والدرجة الثانية » وهى 
تى نشاهدها فى العربية » إعراب الخبر بعد إلحاق علامات التأنيث والجمع به . 

وأما المضاف فهو غير معرب فى الأكدية » فى كير من الحالات نحو 
نل1* وإفلةم أى : مى الآهة » و :ناسو وهاه أى : ثور إنسان » أصلها : صله ‹ 
على نحو معربه : ماود وتجد فى العبرية والارامية » مايدل على أن المضاف لم يكن 
معربا فيما أيضا » فيظهرأن إعرابه من ابتداعات اللغة العربية . 

وأما عدم انصراف بعض الأسماء » نحو : يغوث » وعمر » وطلحة » وهند › 
وأبيض » وبيضاء » وكثير من أبنية جمع التكسير › فهو من غرائب اللغة العربية . ونما 
يدل على حداثته أن كل الأماء غير المنصفة('٠‏ » يكن انصرافها فى الشعر . والشعر 
كثررا مايحافظ على القدي » جغلاف الحديث . ومعلوم أن الانصراف مقصور على 
حالة التدكور » فإنا نرى « الابيض » مثلا » جره : « الأبيض » بالكسة » و « أبيض » 
منكرا جره : « أبيضَ » بالفتحة » وذلك يدل على أنه كانت بين عدم الانصراف 
والتنكير » علاقة أصلية ؛ وكاة وقو ع عدم الانصراف فى الأعلام ء يدل على ضد 
ذلك فى الظاهر . 

وحقيقة الأمر » أن التنوين » إن كان علامة التنكير » فى كل مابقى من 
مستندات اللغة العربية » فرعا كان فى الأصل علامة للتعريف ؛ فقد ذكرنا أن أصل 
التنوين هو القيم » وإنا نرى للعميم اثارا من معنى التعريف » فى الأكدية العتيقة . 

فان قال قائل : فکیف یکن أن يصیر ماکان يشير إلى شىء واحد فى الأول › 
مشيرا إلى ضده فيما بعد ؟ قلنا : إن مثل ذلك ليس بمحال فى حياة اللسان » وقد 
نشاهد فى تاريخ اللغة الارامية » طبق مافرضناه » من تبادل التعريف والتنكير ؛ وذلك 
أن أداة التعريف » كانت فى الارامية العتيقة : فتحة ممدودة » ملحقة باحر الكلمة › 


. ف الأصل : « الغير المنصرفة ؛ وهو لن‎ )١( 


۱1۹ 


ر : ہں أُی : اسم m5 : 9٤‏ ی : الاسم .ورا کان اصل الفتحة الممدودة : 
(3) التى هى الة التعريف ف العبية » غير نها تلحق فيما بأول الكلمة » نحو : 58 
أى : اسم » و : ”قط أى : الاسم » وتشديد الشين فيها عوض عن مد اللحركة . 

م بعد ذلك » صارت أداة التعريف ف اللغة الارامية » تخلق بالاستعمال 
الكثير » وتضعض قوتها المعرفة . ومثل ذلك كثير فى تاريخ اللغات »› فنجد الفتحة 
الممدودة فى السريانية » تلحق بأكثر الأسماء » معرفة كانت أم نكرة » نحو : قاي" 
hdã‏ (أصلها : قخطنلص) أى : مدينة واحدة » أو بالأحرى : إقلم واحد » إلا فی قليل 
من الأسماء » وحصوصا إذا كانت خبرا ۽ حو : 3«-طعاةع أى : آنا كاتب » المذكورة 
انفا. 

وبسبب ضعف آلة التعريف العتيقة » احتاجوا إلى وسائل جديدة » لتأدية 
التعريف » فاحترعوا كثيرا منما فى اللغات الآرامية » على احتلافها » فأدى ذلك إلى أن 
كل كلمة » لايوجد معها إحدى تلك الأدوات الجديدة لی کأنہا نكرة وإن 
ألحقت با حرها الفتحة الممدودة » فصارت هى علامة للتنكير » وهذه هى اللحالة فى 
بعض اللهجات الارامية الدارجة › وبالأحص فى لمحجة : « طور العابدين » › مثال 
ذلك : 5۲ط (أصلها ق ہا) أّى : حار » و : 5اقصط ناغير أن ال (سة) 
لاتذف فى مجة طور العابدين » مع إلحاق الة التعريف » کا أن التنوين بحذف فى 
العربية > بعد الألف واللام . 

فنستنتج من هذا الال » أنه من الممكن أن يكون التنوين » قد كان ف الأصل 
أداة للتعريف » ثم ضعف معناه المعرف » فقام مقامه الألف واللام » فصار التنوين 
علامة للتتكير . 

فاذا كان الأمر كذلك فهمنا سيب وجود التنوين » فى كثير من الأعلام 
القدية ؛ نحو : عَمُرو » وزيد ؛ ونفهم أيضا سبب انعدمه فى بعضها » نحو : عمّر ‏ 
وطلحة » وهند ؛ فإن العلَّم معرف فى نفسه » لايحتاج إلى علامة للتعريف » وإن أمكن 


۰ 


أن تلحق به . فنرى أ كار الأعلام بغير علامة تعريضف فى الفرنسية والانكليزية والألانية 
وغیرھا » وھی موجودة فی القلیل منہا ء حو : re‏ ۷ایا » جخلاف : وااھP‏ . ولو کان 
ات نوين علامة للعنكير فى الأل لکان إلحاقه بہعطہ ن الأأعلام » صعب الفهم جد . 

فما قلناه رما يبين سبب عدم التنوين ى الأسماء غير المنصرفة | بعض التبيين » و إن ل 
يوفقنا إلى معرفة سبب تفلابق الحر والنعصب فيا . وهذه المسألة اصعب من لاك( ۹ . 


ومن مسائل الإعراب : تطابق الجر والنصب » ف ال جمع المؤنث الصحيح ؛ 
حو د بنات ٠‏ فیظهر أن یکون سببه صوتيا » لا علاقة له مع نفس الاعراب » فلو کان 
النصيب : ba/3la1‏ لتبع الفتبحة الممدودة فتحة مثلها » فتخالفت » فصارت الالحيرة 
كسمة“ . وما يدل على صحة هذا الرأى أن بعض الكلمات » التى الحرها (1) وهى 
ليست بعلامة الجمع المؤنث الصحيح ٠‏ قد تنصب بالكسر أيضا . 


)١(‏ نعم فادخول التنوين ١‏ إذا كان للتنكرر , فى الأعلام العربية ‏ ثل ٠:‏ محم ١و‏ « علي ٠‏ أمر صعب 
التفسرر » لال اعم معر فة > چا نعل . غور آنه یکن ان یکر ن ڊ ل کل علم شىء من الشیو : وإ کال ق ل من سیو ع 
الل حر اد شرو ل سمو ل ساد وعای و غیر ها قاتىو ین ٠‏ الأعلكء الال عل هذا الي غ النسى ۽ و لذلا 

نراه پزول عنا ما یو حف العام بخّلمة » ا 8 ۾ لد الا رة فا فناقت أا الو مسف ٠‏ و ابح العله تحددا غاية 
الايد بيان السب ب و الذلك لا يدحلا اننوین ف هذه الحاله قال ملل ١‏ و يمد د ن على وما اشبه ذلك . 


وقد أحسَ ابن جنى بدا التنكير النسبى فى الأعلام » فقال (الخصائص ١ : )۲ ٤١/۳‏ التنوين دليل 
التدكير ... فإن قلت : فإذا كان الأمر ذلا فما بام نونوا الأعلام » دزید وبکر ؟ قل : جاز ذلاف ء أدبا 
ضمار عت بالفافلها النكرات . إذ ان تعرفها معنويا لا لفظيا ء لأنه لا لام تعريف فربا ولا إضافة ه . ولس 
حذف التنو ين هنا بسب التقاء السااكين ٠‏ ج یا۔عی بعض النحاة » ٭ باد لیل حا فه من هنا بنت عاصم » على 
عة مم. صرف هندا و إن م ينق هنا ساحنان ٠‏ (الاقترا- للسيوطى ۲د) و یال عل آل التویں ی الاعام' 
لكر كذلك ۽ أنه إذا مدد تعر يف العلم حایاد! فاطعا اداه » مع اشوین دالا ۽ حو : ۾ اشا ۾ ! 

)١(‏ فى الأصل : ١‏ الغير المنصرفة » وهو ل 

(۳) لعل السب لى هاا کا ری ان بعض المسو « مین لے ب ب د . الأسماء اہی جات ج 
۾ رك ال : یز ید ۽ غاا ١‏ اما ي وااشعا ا ر ج هو مع رة هيه لابقا الحسم ةوها فيس هادا 


ماشا۔ اها هن ليغ المسلوعة مر القرف . 


رل ) انظر ف هاا ماتا : التحلور المغه ی م فواینه ١١۹‏ 


١ 


ومن مسائل الإعراب : أصل الفعحة الانتمائية ف : تحت » وقبل » وبعذ » 
وأشباهها » فهى علامة للظرفية » وتوجد فى الحبشية ممدودة على أصلها » نحو 15ا3 
آی : تحت › وف الاكدية » وهى فيها مضافة إل الضمائر المحصلة ء عر : aتآصوااعة‏ 
أى : أمامى . والعربية على ضد ذلك » فإن المضاف ف مثل : تحت » ينبب فيما ٠‏ 
نحو : تحَه » أو جخفض بعد جار » نحو : من تيه . 

] اء العدد‎ ١ 


وأحر مابقى علينا تناوله فى هذا الباب » هو أسماء العدد » فأحد سامية 
الأصل » و « واحد ٠‏ مشتقة منا » ورا كان أصلها الافتعال » وهو : « اتحد ٠‏ وكان 
یکنہم أن يصوغوه' ٤"‏ هکذا على قياس ه اتخذ ٠‏ من : أذ ۽ إذ") إن أكثر أشباه : 
اتحد ١‏ أصل فائها الواو » نحو" : « اتكل ٠‏ ؛ [ طمذا ] كانوا يستطيعون أن يشتقوا 


مر : الحد مادة جديدة هى : « وحد و( . 


والفرق فى المعنى بين : أحد » وواحد » معروف » وهو مثال ماقلناه من أن 
العربية تيل إلى التخصص ٠»‏ فاستفادت من وجود شكلين للكلمة » فلم تستعملهما 
مترادفین » بل فرقت بینہما » وحصصت كل واحد منہما بمعنى ووظيفة غير ما 
لصاحبه . 

«د الخْمس ١‏ فى العبرية : d4 hame‏ الارامية : .٣ه‏ فيظهر أن أصلها 
اص ثم حذفت الكسرة فى العربية » وكذلك ف الحبشية وال كدية أيضا » فالضَمّس 
فما : sصنط‏ و uۆص‏ هط . وقد تکلمنا عن مثل هذا الحدف . 


ر( “ الاصل : # يعيغوه ٠‏ 


(۳) هھ الال : ل ۾ !د 4 
ر٠‏ انعر لأثر القياس فى نشو كلمات حديدة ي اللغه مماسنا : التو اللعولى و قوائيند ٠١٠٠‏ ١دا‏ 


Y۲ 


وقا د کرنا .0 لانن 9 ١‏ الست » «أصلهما فیا سبق . وکل 1 اد شش 
الا نہ" ن ا انشسع : شا عونت يوافی مک ها . والعشر سا عير ولات ۽ فالٹہ ل سا کد 
فی المذدر » متحركة ف المؤنث » آى : ١‏ عشرة ۲ ٠‏ وإذا ضم !ا اپا عدد م . الأعدار 
دونېا ¿ ؛ فالشين متحركة فى اللذكر ۽ ساکنة فى الوت ۽ لحو : ثلاث عر ٠ ١‏ 
و و تلات تشر 7 ¢ وذلاتٺ ب مافیه ن الغريب ( فام اا لیا ملد ف 
العبرية » فالعشر فيا : إم؟ه“ والمؤنث 4413 وثلاثة عشر ف العبرية : ة4“ 7ل 
وٹلاٹ عشرة 58ء“ 10¥ . 

و )٠65۲۴(‏ لختلف عن عشة » فى أن حركة العين أصلها الكسة » لا الفتحة › 
وان “یه التانیٹ ھی الالف المقصورة 4 ا العاء لحد رده الصخة بعینہا بال 
الأعداد العربية أيضا وذلاڭ ف :۱ إحدی «(i‏ ر لیبنی مونٹ (J.‏ أحاد ٩‏ عل هده 
الصيغة فى غير اللغة العر 

و « العشرون ١‏ مثل : وء“ ف العبرية » و ”اکم“ فى الارامية وأصلها : 
: الحشران ١‏ تثنيد ۽ حشر » > مثل : قال “فى الأكدية » و : “es‏ فى الحبشية . ونقيس 
ببا على ١‏ الثلاثين » وما يتلوها فى العربية » والعبرية » والاأرامية . والعين مكسورة والشين 
ساکنة فیہا كلها » کا هما فى الموؤنث العبرى : ۲8 ؟ع*. 
والخحبشية قيس با كلها عل - S§elãŠã : gz u "ešrî‏ وھ Salisã‏ > . فهدا مر امثلة 
الاتفاق الحديث > بل الاحتلاف القدي ؛ فالاصل هو التثنية ف العشرين ٠‏ والجمع 
فيما بعدها » ثم صارت كلها جمعا فى بعض اللغات السامية » وكلها تشية فى باقيا . 

ومن المعلوم أن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة » تضاد المعدود ف الجن ٠‏ أ 
تكون موؤنثة إذا كان هو مذكرا » أو بالعكس » نحو : « ثلاثة رجال ٠‏ » و « ثلاث 


۲ ا ار ل فک )1 ر‎ e انسر ۹ غ‎ ٩ . د ۾ عر د ۹ ٠هو ل م پاب‎ E م الل‎ (١(7 
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نسوة ٠‏ . وكاد لك الثلائة إل التسعة . إذا صمت إل العشة . والعشة نفسها توافق 
المعادود ب حو ٠‏ 9 لاه ڪشر ,جلا 9 9 نالاس رة مر اة ۹ وهاه الماتعدة ساصك 
الاصل » وهى من أغرب خحصائص اللغات السامية » وبدل العلماء الجهد الشديد ف 
حل مسالة أصلها ء ولم يوفقوا إلى ذلك . 

وأما جر المعدود وتقبة ٴ و افراده (جصعه ى وتعريقه وتنخیره وتمديه وتا حه ي 
فلكل ذلك قواعد ثابتة بينة » لالڵغلل من فرصة الاحتيار إلا اليسير . 

وهذه الحالة ليست أصلية » بل سبما ميل العربية إلى التحديد والتقيياد » فنجد 
ف العبرية مثلا أمثلة لاكثر التركيبات المالوفة ف العريية » ولتركيبات أخحرى معها ۽ 
فحيز الالحتيار أوسع بكقر منه ف العربية » مثال ذلك أن « سيعون رجلا » ف العبرية : 
14 "ا “طا بالحفرد ویوجد مثل : ¥ib “în *ãnašîm‏ با لحمح أيضا 

وصيغة : (فاعل) فى الثائى والئالث » إلى اخحر ذلك » حاصة باللغتين 
السامیتین ا-حنوبیتين »> يقابلها فى العبرية مثلا : 31151 وف الارامية : tIiay‏ ی : الك 
( 1و رة هما ياء النسبة ) . وأصل معنى : « ثالث ٠‏ مثلا » هو الذى يكرّن الثلاثة ء 
ويكملها بعادما كانت اثنين قبل ذلك . 

وصيغه : (فعل) ف : الثّلت ٩‏ ا انحره » سامية ؛ ف العرية : hömes‏ وف 
الارامية : huma‏ „ 

وصيخة : (مفعل) فى : « ال لعلث ١‏ و ه المريع ٠‏ » إلى اخر ذلك خاصة 
بالعربية . 


K# * 


الاب اثالث 
اللات 


نقسم هذا الياب إلى خمسة أقسام » الأول : فى شبه الجملة”' . والثانى : ف 
الجحملة البسيطة . والالك : ف تركيب الكلمات ف داحل الجحملة . والرابع : ف أنواء 
١ [‏ - شبه الجملة ] 
اما أو بمنزلة الاسم » فال جحملة اسمية » وإن كان المسند فعلا » أو بمنزلة الفعل » فا جملة 


ومن الكلام ماليس يجملة » بل هو كلمات مفردة » أو تركيبات وصفية › 
أو إضافية » أو عطفية غير إستادية ؛ مثال ذلك : النداء » فان (ياحسن) ليس 
نجملة » ولا قسم من جملة » وهو مع ذلك كلام » ويشبه ال جملة ف أنه مستقل بنفسه 
لا عاج إلى غیو مُظهراً کان أو مُمَدّرّا » بخلاف مثل قول  :‏ امس » جوابا عن 
السؤال ہ متی جعت ؟ » » فان تقديره : « جعت أمس » » فامس وأمثاها » حمل 
ناقصة . والنداء وأمثاله نسميما أشباه الجملة . ۰ 


(١(7‏ 3 با امول لماه الحماة سنا 4 مازعرقد 4 الحو العر ی احرف والحار واتحرور و إعا 
يقبا إى «ايسميد انال : Salziquivalent‏ جهو : الناتب عن ايله . ا ما اما الجيلة ‏ مم اك 


يستى دالا بالحماة ذات العرف الواحاد . 


۲٦ 


فشبه ا لجملة اسم فى أكار الحالات » ولاييكن أن يكون فعلا ؛ لان الفعل 
يساوى المحملة الكاملة » فأ كار أشكاله مركبة من ضمرر هو المسند إليه » ومن مادة 
الفعل وهى المسند ؛ نحو : « فرحت ۲ء أصلها : ها+ إعه؟ ى : فرح أنت » وما 
ليس مركب من الاثنين » فيقاس به على الباق » وذلك آنا قد ذكرنا أن الغائب من 
الماضى ؛ نحو : قعل » وْعّلوا » لاججتوى على ضمير » بل صله اسم فمَعَل وفعلوا 
رأمثا هما » فى الحقيقة : أشباه جمل لاجمل » إلا أنهم تلقوها كا- حمل الكاملة › لما بينها 
وبين المتكلم وامخاطب من الارتباط . 

ومثل ثان » وهو الأمر » فهو جرد مادة الفعل المضار ع بخير ضمير » فيقارب 
ماسماه النحويون بالاصرات دە ناءە زا » وکثرر منہا يفيد أمرا » حو مه للازجر 
ونع عن الشىء . وقد يشتق من الصوت المؤدى معنى الأمر عل » مثال ذلك : 
د نخ » صوت إناخة البعير » اشتق منه فعل الإأناحة ؛ فالأصوات من أشباه ا جملة » 
والأمر كان منبا فى الأصل » غير أنه أدحل نظام الفعل » بنزلة واحد من أشكال 
امخاطب » مع أنه لايوجد فيه ضمير للمخاطب أصلا . 

وإذا صرفنا النظر عن غائب ماضى الفعل » وعن الأمر »> وعن الاصوات 
أيضا » لم يكد يبقى من بين أشباه الجحملة إلا الأسماء ؛ فالاسم - إذا كان شبه 
جملة - مرفو ع فى بعض الحالات » ومنصوب فى أكاها . 

أما الاسم المرفو ع » فمعناه وجود الشىء » نحو : « يومان » يوم لذا » وپوم لذا ) 
معناه : كان أو أعرف يومين » أو مثل ذلك . ولا يظن أحد أن كلمة « کان » حذفت 
فى مثل ذلك » بل لاحاجة إليها فى الأصل . والإشارة إلى الشىء بالنطق باسمه » كافية 
فى الدلالة على وجوده . 


: صه ؛ بمعنى : اسكت وأسماء الأضوات ؛ مثل‎ ١ : يقصد المؤلف مايشمل أسماء الأفعال ؛ مثل‎ )١( 
۰ ! للزجر‎ ٠ و كخ‎ 


¥ 


والعربية لما فيا من الميل إلى التحديد » حصرت استعمال هذا النو ع من أشباه 
المجحملة » فلا يوجد ف الكلام الاعتيادى » إلا ف تركيبات معينة » منہا الذى آتينا مثال 
له » وهو ضم جملة وصفية ‏ أو شبيية بالوصفية » إلى الاسم القائم مقام جملة . وأا كار 
ذلك إذا كان الاسم تثنية أو جمعا » کا هو ف مثالنا . 


ومنها : (إذا) مع اسم مرفو ع بعدها » مثاله من الحديث : ١‏ التفت فإذا 
النبی ١‏ معناه : فكان النبى موجودا . وقد يدخل على الاسم التالى لإذا : الباءء حو : 
« بينا هو يسر إذا برهج "١‏ . ومعنى الباء هنا يتضح من مثل : ١‏ فلما توسطت 
الدرب ء إذا انا بصوت عظہ ۲ » ای إذا انا شاعر بصوت عظم » غير أنه لا لزوم 
لتقدير ضمير ف : « إذا برهج ١‏ ء بل معناه : إذا شعور برهج » فهى من أشباه ا جملة 


وقد لايكون الاسم المرفو ع شبه جملة » بل خبر مبحدأ حذوف » يمكن تقديره 
ما سبقه ؛ مثال ذلك : و لا حملت عليه السيف ولول » فإذا امرأة » أى : فإذا هو 


أو هی امرأة ‏ بتقدیر امبعدأً من فاعل : ولول . 


ومن هذه الترکیبات : (لوا) مع اسم مرقو ع بعدها ي حو : 8 لوا 
عر المنفصل ؛ نحو : ١‏ لولاك » وهى فى الأصل غلط"' » وقيس بها على : « إنك 
وأمثاطها ‏ . 


1۹۱/۱ الرهج هو الغبار » والسحاب بلا ماء . افظر القاموس (رهج)‎ )١( 

(۲) سورد الفرفان ۵ ۷۷/۲ 

(۳( من قال بہذا : المیرد رف الکحامل ۳/د ٤‏ ۳) ۽ إذ دكر ه أن هذا طا لا بعل إلا ان تقول : أب 
۷ رد عليه ا لمر ادى (اخنى ادا د ۰ ٦‏ ) فال : د وأنحر ایرد استعساں : لو لای ١ء‏ اخحوانه ره اید 
ن جا 4 الاھ ه ج بک قال اللو بہ ١‏ ارقي انة Ur ١‏ الخلا سے 
ٍ اء فلا : ج بحلا مه ّ قا لشلو بی ّ س تمه قر لای ا سو لیا = ب ب ريا 


٣ 
س‎ 


۾ السا ۾ القر ات سل , «أرد ِ راء لاد) ص العر نب فانخار مرد 4 ھا۔ بات 8# ,„ 
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ومنها : (حسبك) أى : هذا حسبك » أو الأمر حسبك . 

سلا مایوجد من هدا النو ع فى الكلام العادى المادیء . وأما عند هھ 
النفس » فيستعمل فى غير التركيبات المذكورة أيضا . ومن مزايا العربية » أا 
تقييدها للكلام المادىء الاعتيادى [ لاخخلو بجض الكلام فيما » من أثر الانفعال 
مثال ذلك من بابنا : « أميران .! هلك القرم ! » قاله القائل مغضيا هائجا » فا 
شبه جملة » معثاه : وجد أميران . ولا ارزتباط بين (أميران) وٻين ما يتلوها . 

وكلتا الحالتين » يعنى استعمال شبه الحملة » والاستغناء عن ربط ٠١‏ 
بعضها ببعض » من خحصائص مبادىء اللغات » ومن بايا حاطهما الأإلية البسيطة ؛ 
تہج نفس القائل » بل کان غافلا مطمقنا » یؤدی فکراً لا ازجه شىء من الغ 
أو مثله » لقال : « إنا جد للقوم أميرين » فنخاف أن نهلك » . أو مثل ذلا 

والکلام ا لخاص بہیجان النفس جدسان ؛ حدما : متکون من کثیر نما يت 
به بين الناس » فى مساعيمم اليومية » وتعاطيهم [ شون الحياة ] » وحصوصا عند أ 
البلاد انو بيه والسامية من بينما » فاا نراها کار حدة وک رکا مرن شعوب الشما 
وإذا قرأنا الكتب كدنا أن نسى حقيقة موقف اللسان فى حياة الإنسان » 
الكتب مملوءة بالكلام الساكن اللستوی 

والجنس الثانى من الميجان : هو إمام الشعر » فنرى الشعر يميل إلى مشل ما 
إليه الكلام ا-لخاص بميجان النفس » من ترك الربط » واستعمال أشباه الحملة › , 
ذلك . 


وضد وقو ع الاسم وحده للدلالة على وجود الثىء » هو وقو ع الاسم منة 
للدلالة على عدم الثىء ؛ ف ر لابد ) وما يماثلها من نفى ال جنس » من أشباه ال 
أيضاءومعناه : ( لا يوجد بد ) » فهذا التركيب ثابت ف العربية مألوف » وميّزوه 
غير بنصب الاسم . والنصب يدل على أن نفى الجنس - وإن کان معناه ضدً 
ذكرناه قبل ٠‏ من إثبات وقو ع الشىء بالاسم المرفو ع على حدته - فأصله غير أ 


۲۹ 


ذلك . فنرى النصب كير الاستعمال فى أشباه الحملة » المقاربة للهتاف والنداء 
والندبة() » بخلاف الاحبار . ومن ذلك : النداأء نفسه › حو : « ياعبد الله » > مع اننا 


وأما عدم التنوين فى : « ياغلام ٠‏ ؛ فلأن المنادى يشبه المعرف › من جهة أن 
الغلام المنادى مثلا » هو غلام واحد بعينه » فيعدم النادى التنوين » کا يعدمه المعرف 
بالألف واللام . وما يركد ذلك أنہم كانوا إذا نادوا واحدا غير معين » من جماعة » 
ألحقوا به التنوين للإشارة إلى التكير" » نحو : [ ياغلاما ] اى : ياواحدا من الغلمان 
وهذا نادر . والسبب ف ذلك آنہم فى باب التعريف لم يكونوا يقتصرون على عد 
الأشياء المعروفة المعينة مَعْرفةٌ > بل يتعدونها إلى الأشياء التى إنما تعين عرف » جما 
يقال عنہا فى الحل نفسه . وهذه القاعدة قديمة نصادفها ف العبية" ؛ مثال ذلك : 
kab ba6 er‏ اصلها : (ط) آی (ب) بمعنى : فى » و (14) أى : الة التعريف » يعنى : 
کتب فى الكتاب . ولیس المعنی أنه كتب فى كتاب معين مذكور من قبل معروف › 
بل فى كتاب واحد غير معين » ولا مذكور من قبل » لا يعْرّف إلا نفس هذا القول 
بأنه كتب فيه » فيمكننا أن نترجم هذه ال جحملة : كتب فى الكتاب الذى كتب فيه . 


والمنادى نحو : « ياغلام » مثل هذا ؛ فإنه وإن لم يكن الغلام معينا من قبل › 
فهو يعين بالنداء نفسه » فيكون كالمعرف . و (يا) لاتقتصر على النداء الحقيقى › بل 
تتعداه إلى شبه البداء» نحو : « ياعجباً ٠‏ . ويوجد مثله بغير (يا) » نحو : د مرحبا ) ! ) 
کا أن النداء أيضا قد يستغنى فيه عن : (يا) . ومن هذا ا لجنس : النصب للتعجب 


نحو : « شتان بینہم ۲ و « رب رجل جاءلی » و « رما قام زید ۲“ . وللأمر جو : 


(۱( فى الأصل : « رالحدبة » تحريف . 

(۲) يرجم المؤلف هنا إلى الصواب » بعد أن ذكر من قيل أن التنوين يدل على التعريف فى الأضل . 
(۳) ف الاصل : « العربية » تحريف . 

! فى هله الأمثلة ء التى ساقها المؤلف هنا‎ ٠ لم يتضح التعجب ولا النصب‎ )٤( 


ر ۹ - الحطور النحوى ) 
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رویا۔ ا و فضرب الرقاب ف ”"' ولاعحذير حو <0 راسك » أو :8 الاأسذ». 
ویو جا ف مثل أشباه ا لجمل المادكورة : عدر الأسماء الموصوفة ضا ولحصوصا 
الظروف » نحو : « إليك » أى : تبح . 


وأما أصل النصب فى نفى ال جنس [ و ] النداء وما يشاكله » فيدل عليه ما 
نشاهده فى رسم القران » من الياء بدل الألف » ف : # ياحسرنَ ٠"4‏ » فنرى من 
ذلك أن الفعحة كانت ممالة فى همجة الحجاز » فلم تكن فتحة النصب » بل كانت 
عنصرا غيرها » وإن أبتنا ذلك ف : ياحسرت » لزمنا أن نشبته فى : « ياعجبا ؛ أيضا› 
فإنه لافرق بينهما » مع أن القدماء فرقوا بينهما ؛ وذللك لتخالفهما ف الأملاء فقط . 
وسبب الاحتلاف فى الإملاء » أن « ياعجبا » ومشلها » لا يوجد ف القرآن الكرم » فلم 
يؤثر فى إملائها رسم القران , 

فالمرجح أن أصل الفتحة الممدودة فى : « ياحَسرقَ » » صوت مثل حرف 
الندبة فى نحو : « وازيداه "٠‏ » ثم تلقوه كانه فعحة النصب المدودة على الوقف بخير 
تنوين نحو : « ياعَجَبًا » » وظنوا أنا فى الوصل : « ياعَجَبًا ٠‏ » وم تكن تقع كذلك ف 
الوصل ابد ۽ لکونہا إما أن یلفظ بہا علل حدتما » فكانت ف الوقف » أو تضاف إلى 
كلمة غيرها » نحو : « ياعبد الله ٠‏ » إلا أنه أخيرا أصبح النداء وما يشاكله » نصبا 
حقيقيا فى شعور الناطقين » فقاسوا عليه » فقالوا مثلا : ٠‏ إياك » بمعنى : احذر . 


وف النداع عبار ثانية فى العربية > وهی : (أيْها الرجل) ٤‏ فاا مر کبة من : 
(أی) وهی اسم من أماء الاستفهام » ومن : (ها) وهى عنصر إشارى » فاا تماثل : 


٤/٤۷ سورة شحسد‎ )١( 

(۲) سورة الزمر 01/۳۹ ٠‏ 

(۳) يعت النحاة العرب مثل هذه الكلمة من المضاف إل ياء المتكلم التى تقلب ألنا ؛ بقول الفراء 
(معالى القرآن )4۲١/۲‏ : ١ء‏ وقوله : ياحسرف : ياويلتى » مضاف إل ياء المنكلم » مول العرب الياء إل 
الألف ٠‏ ف كل كلام كان معاه : الاستغاثة ٠‏ جنر ج على لفظ الدعاء ٠‏ . ) 


۲۹ 


(هذا) المركبة من : (ها) ذاتيا » ومن : (ذا) بدل : أىّ ؛ ف (هذا الرجل) معناه كأنى 
قلت : الرجل الذی اشر إلیه ی (ها) وهو هنا » أى : (ذا) . ومعنی : « يأیہا الرجل ٠‏ 
كأنى قلت : الذى أشير إليه وأريده وهو : (أيا) ؛ فأيا الرجل من أشباه ال حملة أيضا 
غير أنها من النوع الأول » أى من الاسم المرفوع على إثبات وجود الشىء . 

وأنواع اشباه الجملة على اخحتلافها » قد تقرب فى بعض الأأحيان إلى الجحمل 
الكاملة ؛ وذلك يكون على وجهين : إما بإعماها عملا كعمل الأفعال » أو بعطف 
ائنين مہا بعضها على بعض . 

ومثال الول : و دونك أحاك"آی : اع احاك › فأعملوا : و دونك » عمل 
الفعل المتعدى » فصار التركيب أشبه مايكون بجملة كاملة ۽ ولذلك مى القدماء 
« دونك ٠‏ وأمشاضا > وهی کی : أسماء الأفعال . 

ومشال الثانى : « إياك والأسد ٠‏ » فهى من جهة ا معنى » مساوية جحملة كاملة » 
أى : احذر الأسد » وإن لم تكن ججملة فى الحقيقة . والاسمان ف هذا الخال » كلاهم 
منصوب » وقد يرفع الأؤل وينصب الثانى ؛ نحو : « أنت وذاك » أى : افعل هذا . أو : 
١‏ مانت والکلام ؟ » ای : لأى سبب تكلم ؟ فلايشبه هذا التركيب السابق ذكه إلا 
فى الظاهر » وذلك أنه جملة حقيقية » يعمل فيما أول جزئيما فى الثانى . ومثل : « إياك 
والأسد » عطف جزأين مستقلين . وأبين مايكون الفرق بين هذا وذلك ف 
الاستفهام » فإفى.إذا قلت : « ما نت والكلام ؟ » عاد اسم الاستفهام إلى كل ماهو 
بعده سواء » ولايعود إلى « نت » فقط » أو إلى « الكلام ٠‏ على حدعهما ؛ فإن المعنى 
هو : مااشتغالك بالكلام » وتقدمك إليه ؟ وليس المعنى : رماآأنت ؟) ثم : (ما 
الكلام ؟) أو مثل ذلك . ولايمكننا أن نستفهم عن : (إياك والأسد) عل هذه الصورة 
أصاا" . 

وأظن أن القدماء من النحويين » أصابوا ف رأيمم » أن الواو فى مثل : ر( ما 


انت والکلام ؟ ( تودی می J,‏ م (i‏ وتع دل اأص سا و لہ میم إياها J.‏ وأو 
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امعية » » مع أن أصلها معناها غامض جدا . وواو المعية تستعمل ف الجمل الكاملة 
أيضا » نحو « استوى الماء وا-لخشبة » » أى كان سط الماء فى مستوى ا-كشبة ؛ فمعنى 
لواو فى هذا الخال » وف أكثر الأمثلة الفصيحة » لايطابق معنى : (مع) تماما » بل هو 
أحص منه » كأن الواو ترمز إلى شىء من تاثير الاسم السابق ها فيما بعده 
أ9 التاژ '“ به . 


الوا قد تعمل الجر آیضا ٠‏ وھی واو (رُب) » نحو : « وکس شرہت » ای : رب 
کاس شربت » غیر أن معناها لیس معنی : ١‏ رب ٠‏ ف کثیر من الحالات »۽ نحو : 
و وتاجر فاجر جاء الاله به ه أى : أعرف تاجرا فاجرا » أو أذكره . وأصل هذه الواو 
غامض أيضا . 
[ ۲ - الجملة البسيطة ] 


القسم الثافى : 

أما القسم الثاني من هذا الاب » فيتناول ال حملة البسيطة ؛ فال حملة إما اسمية 
أو فعلية . والنحويون فرقوا بينهما تفريقا أشد من الحقيقة » حتى إنهم عبروا عن المسند 
إليه ف ال حملة الأسمية » بعبارة واحدة » هى : « المبتدأً ٠‏ . وعبروا عنه ف الحملة الفعلية 
بعبارة أخرى » وهى : « الفاعل ٠‏ » مع ن الفرق بين ال حنسين فى المسند فقط . وهو فى 
امسند أيضا أقل تبيانا فى الحقيقة من الظاهر ؛ فإتا قد رأينا فيما سبق أن بعض 
اشكال الفعل » حصوصا الماضى أصله جملة اسمية . 


والمسند إليه يدم فى ال جحملة الاسمية » ويؤحر فى الفعلية" . غير أن العربية 


ر١(‏ فى الاصل : ١‏ التأثير » ريف . 

(۲) يتفق المولف ها ء مع مذهب البعر يرن الدين جعلون الحملة الاجية هى التى تدا باسم ء والشعاية 
شی اتی ىدا بقعا » ولا یعربول الاسم فاعلا ف الله اتوه عل فعل 1 اتا تاح ن فعله . أما الخوفيوان قرول 
أن الفاعل هي من فعلل الفعل ء تقدم أو تأحر » فمحمد فى جملة : ١‏ لحد سافر إلى الاسكارية » مدا ى 


اللصر ي ب فاعل عند الكوفيس . 
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حسب ماما من الميل إلى التقييد » وضعت لتقد الخبر فى الحملة الاسمية » قواعد 
أثبت مايوجد فى سائر اللغات السامية . وأما تقدج الفاعل ف الحملة الفعلية فلا 
يقرره النحويون" » بل يعسبونه مثل : ١‏ زيد جاء » جهملة ذات وجهين » أى جملة 
امية مبتدؤها (زيد) وحبرها جملة فعلية » وهى (جاء) » على قياس مشل : « زد رأيته 
الیوم » معناها : « أما زيد فرأيته اليوم » » فكان ينبغى على هذا القياس أن يكون 
معنی : « زبد جاء؛ هو : « أما زيد فجاء » » وهذا ليس بمحال » وقد يوجد أحيانا » 
غير أن الأ كار والأقرب إلى الاحتال » هو أن يكون معنى : « زيد جاء ٠‏ عين معنى : 
١‏ جاء زید ٠‏ . وما الفرق بینہما انى إذا قلت : « جاء زيد » أحبرت عن جيه إخبارا 
محضا » ولا بخالطه شىء غين » فتقدج الفعل هو العبارة المألوفة » وإذا قلت : « زيد 
جاء ۲ » کان مرادی أن أنبه به السامع » إلى أن الذى جاء هو زيد » كأنى قلت : 
و زید جاء لاغین ۲ . 


فتقديم الفاعل عبارة عن أن الأهم » كون زيد هو الفاعل » لا كونه فعل 
الفعل . وما ينبّه به السامع على هذا المعنى الخاص شيعان » الأول : تغيير الترتيب . 
العادى » فكل شىء يخالف العادة » هو أكثر تأثيرا فى الفهم من المألوف . والثانى : 
أن أول كلمة ف الحملة » هى على العموم » المضغوطة ف اللغة العربية » إذا صرفنا نظرنا 
عما تبتدىء به الحملة من الأدوات » كان وأخواتما » إلى غير ذلك . 

وقد یکون احر الحملة أشد ضخطا من أوها » وذلك إذا قدمت كلمة : (إغا) 
فهى تغير نظام ضغط ال لجحملة » وتنقل أقوى الضغط إلى اخرها . مثاله ف القران 
الكرم : ل إنما بعک عل شیک 4" . وضدها : (أمًا) فهى تشدد الضغط 
على أول الجملة . 


ر١)‏ ان عل المؤلف أن بقيد السحاة ها بالنعر يون ء کا سبق أن ذ كر نا (انظر ذلك : الموفی فى الح 
الکوق ۱۸) . 


(۲) سورة يونس ۲۳/۱۰ 
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فاللغات تټخالف تخالفا ظاهرا فى هذا الباب » فترتيب الكلمات فى الحملة ء 
مقید فی بعضها واختیارى فى بعضها . مثال النو ع الأول : اللغة الفرنسية » فنرى فيبا 
لكل جزء من الحملة موضعا » لايمكن نقله عنه » إلا فى القليل من الحالات . ومثال 
النو ع الثانى : الألانية » فقواعد ترتيب الكلمات فيا قليل » والشواذ منا كثير ؛ فلغة 
من أشباه الفرنسية » لاتتمكن من تغيير ترتيب الكلمات » للتنبيه على المهم منها » 
نتحتاج إلى وسائط أخحرى » منها فى الفرنسية : تخيير تركيب الحملة » فإلى ملا إذا 
ترجمت : « جاء زد » إل الفرنسية › قلت : ۷٣u‏ یع لو2 و إذا ترجمت : ١‏ زيد جاء ١‏ 
قلى : C'est Zaid qui est venu‏ . 


فالعربية متوسطة بين النوعين المذكورين من اللغات › فقيد فما ترتيب 
الكلمات » فى كير من الحالات » كتقدج الموصوف علل الصفة »› والمضاف على 
لمضاف لله .. إلى احره . وهو احتیاری ف بعضها » کا ذكرناه من تقديم الفاعل على 
الفعل . وأمثال هذا أقل بكثير » من أمغال ذلك ف العربية » وقواعد الترتيب قاسية 
فيا ؛ فالعربية أقرب إلى الفرنسية فى ذلك » منها إلى الأمائية » وهى أشد اللغات 
السامية تقييدا لترتيب الكلمات . والحبشية أكرها احتيارا . والعبرية متوسطة بين 
الضدين . 

ورما كانت اللغة السامية الام » على مثل ماتكون عليه العبرية » فى هذا 
المعنى ؛ فالعربية تبعا لطبيعتها » أكثرت من قواعد الترتيب وأقستها . والحبشية تبعا 
لطبيعتها » قللتها وأرحتها . مغال ذلك أن : ١‏ الفؤاد الردىء ١‏ ف الحبشية : هو : 
”ekk by اebb : 9 lebbekkiîy‏ سحلافالشاعدة تاخير الصفة » الى هى من القواعا 
السامية الأصل . 


والحملة الاسمية كليرة الاستعمال فى اللغات السامية » بخلاف اللغات افندية 


)١(‏ ف ال : ۾ فى السشية ماء! 


۳٥ 


والإيرانية والخربية » فا حملة الاسمية تكاد ألا توجد فيما أصلا » وقام مقامها نوع من 
الجملة الفعلية ء فعله : (كان) . ويوجد مثله ف اللغات السامية أيضا » فكلها تحوى 
فعلا » كان يستخدم معناه كالرابطة بين المبتدأً وخحبو » غير أن اللغات السامية 
كلها » حافظت على الجملة الاسمية امحضة فى حيز واسع . 

وما اضطرها إل إدحال فعل : (كان) على اخحتلاف يغه » فى ال لحملة الاسمية 
الاحتياج إلى تنويعها على الأوقات وغيرها » والتفريق بين الماضى والحاضر والمستقبل 
منها » أو بين المرفو ع وا منصوب » فإنى إن أسندت : (كبير) إلى (بيتى) ف جملة اسمية 
محضة » لم یمکتی أن أفرق بین : (بیتی قد کان کبیرا) و (بیتی سیکون کبرر) 
و (لیکن بیتی کبیا ) . ویمکننی أن احق بہا النواصب نحو : (إلى أن یکون بیتى 
کبیرا) أو أن اشتق منہا مصدرا » نحو : (كون بيتى كبيرا) . والعربية أكثر تنويعا 
وتخصيصا فى هذا الباب » من سائر اللغات السامية . والا كدية على ضد ذلك › 
فالفعل الذى معناه : (كان) ف الأكدية » وهو : تالهط لايستعمل فبا إلا نادرا . 


والحملة الاسمية المحضة » كا أنها مبهمة من جهة الاوقات وماشاكلها ‏ فهى 
مبهمة أيضا من جهة طبيعة العلاقة بين المبتدأ وخب » فإنا نراها وصفية فى بعض 
أفرادها » نحو : « بیتی کبیر » » ک « بيت كبير » وبدلية ف البعض الاخر » والبدل 
نفسه مبہم » نحو : « لباسهم حریر ۲ » ک « لباس حریر » آی : لباس من حریر » وا 
أنواع غير هذين . فهذا الابہام يدل على القدم » فكانت ال إحملة الأسمية ا محضة » من 
أقدم تركيبات اللغات . والعربية مع احتوائها على وسائط التخصيص والتعيبن › قد 
حافظت على هذا التركيب الأول المبم أيضا . 

والحملة الاسمية » كانت ف الاصل أشد إبهاما » ما نجدها عليه فى العربية › 
فانہا تفترق ف العربية » عن تركيبات الأ ماء التى ليست ججملة » كالوصف والبدل » 
افتراقا بنا » كا شاهدناه ف الأمثلة المذكورة » ولم يكن هناك فرق فى الأصل بين الاثنين 
بل کان : ٣آطھ)‏ اردط مثلا » معناها إما : ہ البیت الکبیر ٠‏ أو « بیت کبیر ١‏ 


۲۳٦ 


أو « البيت كبير » » وهذا قبل حدوث الإعراب' ‏ والتعريف . ثم استفادت الل 
منما » نفريق الحملة الاسمية عن غيها » من تركيبات الاساء . 

ونحالاصة ذلك : أن مبتادأ الجملة الاسمية » معرفة على العموم » وخحبرها نكرة 
ومن الروابط التى تربط المبتداً فى الحملة الاسمية جخبو : إدخال ضمير بينهما . وهذ 
الوسيلة فى الربط بينہما قدية جدًا » شائعة فى اللغات السامية » ورا كانت أقد 
من الربط بالأفعال التى معناها : (كان) . والضمير المستعمل للربط هو ضمر الغائ 
ذا كان المبعداً غائبا » وف بعض اللغات السامية › إذا كان المبتدأ متكلما أو مخاط 
أيضا . مقاله ف الآرامية" : آ51 n5‏ اط *a nana‏ أی : « نحن هم عباده ) 
ومثل ذلك لايكاد أن يوجد ف العربية . 


وإدحال الضمير ليس بواجب » بيد أن العربية تقتضيه » فى حال كون الل 
معرفا ؛ نحو : ١‏ هذا هو الصواب » . وسمى النحويون الضمير فى مثل هذا : (ضم 
الفصل ) ؛ لأنه يفصل بين الامين » يشير إلى أنهما جملة » لابدل ومبدل منه 
أو موكد وتا كيد » إلى غير ذلك . 
وقد يدحل الضمير فى العربية » بعد فعل (كان) أيضا » نحو : # إن كان ها 
هو الح 4" . فإذا كان المبتداً متكلما ء كان الضمير متكلما أيضا » وكذلك ١‏ 
الخاطب » نحو : ل كنت أنت الرقيبَ عليمم 4 “ . وذلك يدل على أن لادا 
الضمير فى مثل هذه الحملة أصلين ؛ أحدهما : ضمير الفعل المستعمل فى الح 


الاسمية المحضة . والآحر ضمير التاكيد ف مثل : ١‏ قمت أنت » . وقد يدند 


(۱) يتحدٹ الولف عن حدوثت الاعراب ف اللعات السامية » ٠‏ نأا عااث و تائ قا۔ مه من اغا 
سامية غير معر بة » كانت سلا للغات خلهر فبا الاعر اب ! 

(۲) أى ارامية العهد القديم . والنص من سر عزرا د/١١‏ 

(۳) سورة الانعال ۳۲/۸ 


(8) سو رة الائدة ۱۱۷/١‏ 


\T¥ 


الضمير » إذا كانت اللحملة معمولة لفعل من أفعال القلب » أو أخوات (جعل) »› 
فیصیر امها مفعولا له » حو ٠‏ 4 وجعانا ذريته هم الباقین 2 


ومن الروابط بين المبتداً والخبر : (الباء) » وهى تلحق بالخبر » وأكثر ذلك عند 
النفى » نحو : وما وك بظأحم للعبيد ٠‏ . وقد تلحق باليتدأء نحو : ٠‏ وكيف 
به ۲ اى : كيف هو ؟ غير أن بين الاثنين فرقا . والتقدير الأقرب إلى معنى : ١‏ كيف 
به » هو : کیف به الحال ؟ فیظهر أن : « كيف به ١‏ » ليست ق الأصل بجملة اسمية 
كاملة » مبتدؤها ضمير الغائب » بل هى من أشباه ال لحمل المذكورة انفا . 
وقد يدمحل بين المبتدأً وخحبن : ر الفاء) » نحو : 
۳ .1 و 
کل امریء قله ررف س لغه e‏ ەھ a e‏ (( 


وكذلك تدخل بين كل جزء للجملة مقدم » وبين باق الجملة » نحو : 
وثيابَك فطَهُرٌ 4“ . ومثل ذلك الفاء الواقعة فى جواب : (أمّا) » غير أنها أقوى 
فى هذا المعنى » من البقاء على حدتما » فالآية المذكورة بماثلها » مع ضم (أمَّا) ف أول 
الجملة : هل فأما اليتيمَ فلا تقهز ي" ء ومثل هذا نادر . والعادة أن يتلو كلمة (أمَا) 
مبتداً جملة اسمية » نحو : « أما أنت فلم تصَّل » . وأصل الفاء ف مشل هذا واضح › 
فھی جواب الموصول ف رام > فاك أصلها : قص + «و*. و (ما) هى الموصولة › 
و (أن) رما كانت من العناصر الاشارية » فالفاء ف غير ما أوله (أمّا) رما قيس بها على ما 
باوطا (آما) 


. الباقون ١ء وهو ريف‎ ١ : سورة الصافات ۷۷/۳۷ وفى الأصل‎ )١( 

(۲) سورة قصلت ٤٦/٤١‏ 

)( صدر بيت لاي العتاهية ف أمال الز جاج ۾ عجزه فيد : « والله يرزف لا ليس و “ن ه. 
(+) سورة المدثر 4/۷٤‏ 


(3) سورد اجى 3/۳ و الأتل :+ i‏ أ( . 


TA 


وللفاء فی مثل : « کل امریء فله رزق سیبلغه » أصل ثان » نعرفه من أن 
اللهجات العربية الدارجة » تعوض الواو من الفاء » فى مثل هذاء نحو : « كل باد وها 
رى » وكل شجرة وها في » » فهذا يذكرنا التركيبات العطفية » المكونة من اثنين من 
أشباه ا لجملة » نحو : « نت وذاك » » غير أنا إذا حذفنا الواو فى مثل : « أنت وذاك ۲ 
بقيت كلمتان منفردتان » لاجملة . وإن حذفنا الواو من مثل : « كل بلاد وها رى » › 
بقيت جهلة كاملة » وهى : ١‏ كل بلاد ها رَىّ ٠‏ » مع أن معناها ليس بمعنى الجحملة 
الأصاية تماما » بل يقرب معنى تلك من أن يكون : « كل بلاد فى حالة كون ها 
زی » ؛ فالواو ف مثل هذا » قريبة من واو الحال . 

فا-لخلاصة أن الفاء الداخلة بين جزء مقدم من الجملة » وبين باقيما » بعض 
أصلها من الفاء الواقعة فى جواب (أمّا) » وبعضه من الواو العاطفة بين اثنين من أشباه 
الجملة » مع أنه ماز ج هذه الواو شىء من واو الحال . 

وخحبر الجملة الاسمية فى : « کل امرىء فله رزق سيبلغه » » فالخبر فى هذه 
الجحملة » جملة كاملة » هى : « له رزق » . ولابد من أن يوجد فى الحملة الخبرية ضمر 
راجع إلى المبتدأ » هو فى مثالنا : الضمير المتصل فى : « له » . 

وهذا التركيب » ونسميه بالحملة الاسمية المركبة » كثير الاستعمال فى العربية › 
بعضه بالفاء بين المبتداً وا جملة الخبية » وأكاو بغيرها » وهو قديم سامى الأضل . 
مثاله من الارامية : طعا baytã dna‏ آی : « هذا البيت هدمه ) . 

وفائدة ال لجحملة الا مية المركبة » تقارب فائدة العبارة الفرنسية المذكورة : ايء" 
اا » فتمكن الناطق من أن يقدم الكلمة » التى يريد أن ينبه السامعين إليا » أو 
الكامة التى تربط ال جملة الجديدة » با قبلها ف أول الجحملة » بغير تغيير. لتركيب 
الكلمات العادى . والعربية تيل إلى التحفظ بالترتيب المألوف ؛ فانا لو أردنا ف مانا 
۱ کل امریء فله رزق سیبلغه ۲ » أن نقدم « کل امری»ء » فى جملة اسمية بسيطة . 
لکانت : « ولکل امریء رزق سیبلغه » . وکان مشل هذا الترتیب غير مقبول فی الزمان 


۳۹ 


القدم » وإن وجد كثيرا ف الزمان الحاضر وف اللغة العربية . 

وقد تكون الحملة الخرية من ال لجحملة الأسمية المركبة » مركبة هى نفسها من 
جملتين أو أكثر » فيقع الضمير الراجع إلى المبتدأ » فى جملة معمول فما » لا ف ال جملة 
العاملة . مثال ذلك : « إل حرب لاوس والخزر ج لا هدأت » تذكرت ا لخزر ج قيس 
ابن ا خط » » فخبر : « حرب الاوس والخزر ج » هنا » مركب من جملة عاملة » هى : 
١‏ تذكرت الخزر ج ٠‏ وجملة معمول فيا » هى : « لا هدأت » . وضمرر : « هدأت » 
هو الراجع إلى المبتدا » الذى هو : ٠‏ حرب الاؤس والخزر ج ٠‏ . 

وكذلك ف خبر ركان) نحو : « كان الرجل ف ال جاهلية » إذا كان شاعرا » موه 
الكامل 4 » فخبر (كان) مركب من جملة عاملة » هی : « موه » » ومعمول فیہا » هى 
د إذا كان شاعرا ٠‏ » وضمير (كان) هو الراجع إل فاعل (كان) الأول » الذى هو 
الرجل . وهذا الو ع من التركيب » هو ما يفيد العربية حفة واستعدادا لتادية المعافى 
المتنوعة » أكثر ما نجده فى سائر اللغات السامية . 

ومن خحصائص العربية : أن مبتدأً الحملة الامية المركبة » رعا كان ضمير 
للغائب » لا علاقة له بال جملة الخبية » ولا راجع إليه فيا . وهذا ماسماه النحويون : 
ضمرر الشأن » نحو : [ إنه لايفلح الظالمون 4 . وأكار ذلك بعد : (إن) كاهو ف 
هذا الخال 9٤‏ بعد : (أن) . وفائدة هذا التركیب » أنه كن الناطق من إد حال : إن » 
وأن » على ال حمل الفعلية نحو : « لايفلح الظالمون ٠‏ . فهذا مما يشهد بزية العربية › 
شهادة مبينة » فغيرها من اللغات السامية » قد يقدم أمثال (إن) على ال حمل الفعلية › 
وإن كان موضعها الأصلل » أول احمل الاسمية فقط . والعربية أعدمت الشواذ » 
وأقست قاعدة إحاق إن وأحواتا با لحمل الاسمية فقط . وهى مع ذلك احترعت 
وسيلة » لقلب ال جحملة الفعلية اسمية » بغير تغيدر تركيبما » لكى يكن إلحاق (إن) 


۲۹/۹ هی فاصله لأيات كثيرة ف الشر ان الك متا : سور ة الأنعام‎ )١( 


i 


وأحواعما با جمل الفعلية » بواسطة لا مباشة . 

ومبتداً الجحملة الاسعية » منصوب بعد إن وأخواتها . وكارة ذلك من خحصائص 
العربية » مع كون أصله ساميا شائعا » فى غير العربية أيضا » وما يدل على أن (إذ) - 
وهى أقدم الكل - كانت تعمل النصب ف الأصل. كا تعمله ف العربية . 

وف العبية تلحق بها الضمائر » على الظريقة التى تلحق بمضار ع الفعل 
وأمره £ hinnennî : yê‏ أی : « إننى ١‏ . والنون الثانية من : آ١7:‏ هى نوك الضمير 
المنصوب » والاول هى نون التأ كيد المستعملة فى المضار ع والامر » مثل : ”٢ء‏ !بار . 
وتوجد ¢ : hinnennîÎ‏ ى : « إننا ‏ أيضا . وف العبية بعض أخوات : (إنم » لا 
توجد ف العربية » قیس بہا على (إن) » منها : 54“ أى : « بَعْدُ ٠‏ و ١‏ أيضا» ۽ نحو : 
‘odennî hay‏ ای : ١‏ هو باق فى ألخحياة ۾ » أصلها : “de7‏ والنون نون الثوكيا- 
أيضا . 

] الجملة الفعلية‎ ١ 

وا-لحملة الفعلية أبسط تركيبا من ال حملة الاسمية » ولا ينبغى لنا أن نتكلم عنا 
تفصيلا » بل يكفى الكلام عن مسالة واحدة من مسائلها » وهى مسألة الفعل 
العدوم" الفاعل » أو المسند إليه . 

أما الأول » فهو فعل ما لايسمى فاعله » نحو : « ضرب ريد » فهو معدوم 
الفاعل » وليس بمعدوم المسند إليه > فنراه أسند إلى : « زيد ٠‏ وهو مفعوله . فإذا نقلنا 
جملة : « ضربت زيدا » إلى مالم يسم فاعله > صار المفعول ٠‏ وهو : « زيد ٠‏ مسندا") 
إليه وحذف الفاعل . [ و ] فى العربية قد يسند فعل مالم يسم فاعله » فى بعض 
الامقات » إلى مالم يکن مفعولا » بل کان منصوبا غير مفعول » نحو ٦‏ ۱ سیر 


. وهو تعريف‎ ٤ المعلوم‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. وهو خطأً‎ ١دن‎ ١ : ز۲( فى الأصل‎ 


١&١ 


فرسخان » » أصلها : ١‏ ساروا فرسخين » و ١‏ صم رمضان » » أصلها : « صاموا 
رمضان » . ولا نظير لذلك ف غير العربية . 

وحذف الفاعل » عند نقل الجحملة إلى مالم ْم فاعله » هو الأصل فى 
اللغات السامية » بخلاف اللغات اندية والإيرانية والغربية » ونرى فيا أن الفاعل 
لامحذف عند النقل إلى مايسمى فيبا : (صيغة التأثر) » بل يضم إل الفعل بواسطة 
أداة حاصة بہذه الوظيفة » مثال ذلك ف الفرنسية : 0ص ٣م r pp¢‏ 6ا6 ۾ 11 وف 
الانكليزية : "٠‏ را nعاوءط‏ «ععط كه H1‏ . وقد يوجد مثل ذلك فى اللغات السامية . 
وأكار ذلك ف الارامية » نحو : ”ا ¥ ى مسمو ع لنا ء يعنى : « معنا » . ومثله 
فى العربية الفصيحة نادر جدا(“ . 

هذا إذا كان الفعل متعديا وله مفعول . وإن کان لازما » أو متعديا ليس له 
مفعول » فيصير غور مسند بالنقل إلى ما لم يسم فاعله » نحو : « عشي عليه ٠‏ أو : 
ذهب به» » ففقد فى مثل هاتين الجحملتين المسند إليه لفظا » وإن وجد معنى ؛ فإن 
الظرف » أى : (عليه) أو (به) يقوم مقامه . فلا نجد ف العربية جملة مفقودة المسند إليه 
معنى . وهذا من خحصائص اللغة السامية الأصلية أيضا » وإن عدل عنه بعض 
اللغات السامية > حو : heškat‏ ف الارامية » أى : ه أظلمت الدنيا 4 . 

وا لحملة الممقودة المسند إليه » كثية فى اللغات الغربية » حو : اعام 11 و : 
rains‏ ١ا‏ » وطبیعتہا ضد طبیعة ما ذکرناه من : « غشيَ عليه » » فان" وجدنا فی : 
« غشى عليه » أن المسند إليه مفقود فى اللفظ » موجود ف المعنى . وف الخالين : 
الفرنسی والانکلیزی » هو موجود") فى اللفظ » اى :1 و 11 ومفقود ف المعنى » لأن !١‏ 


: لابل هو أمر كثير الورود فى العربية الفصحى » وهو شائع جدا فى القر ان الكربم ء مع الأفعال‎ )١( 
وقوله عز وجل:: ه اتبعوا ما أنزل إليكم‎ ١ اتبع ما أو حى إليك من ربك‎ ١ : فى مل قوله تعالل‎  لزنأو‎ ٠ أو حى‎ 
. وعیر ذلك کشر‎ » ١ ن ربکم‎ 

. ف الأصل : « فإذا» ريف‎ )١( 


( ۲( فى الأصتل : د معقود » لعريف . 


۲ 
و 1 لا تفيد معنى أصلا » بل هما علامتان لفظيتان لوقو ع الفعل . وقد يوجد ف 
العربية ماهو قريب من : « شى عليه ٠‏ وأمثاهما » وإن لم يكن الفعل مبنيا على مال 
يسم فاعله . مثال ذلك  :‏ وکفی بالله شهیدا ي و : د لم يرع القومٌ إلا 
بالرجال ٠‏ » فالمسند إليه وإن لم يوجد لفظا » فقد قام مقامه معني : (بالله) 
و (باارجال) . وکان یمکن أن يقال : ١‏ کفی الله شهيدا ١‏ و « لير ع القَوم إلا 
الرجال ٠‏ » وقيسا على مث « اكتفِیَ بالله شهيدا » » و « إذا بالرجال » . 
ومن غرائب العربية » التى تتميز بها » ليس عن سائر اللغات السامية فقط › 
بل عن اكار الغا على العموم : إسناد الفعل أو الخبر إلى ظرف زمان » نحو 
: : ۰ .. ذا ما تام ايل الهو ل 
ی : لدا 1 البطىء والأحمى له ون مثل الك : أحذ وصف الزمان بالفعل » 
حو : فل يوم عاصيف 4 ٠‏ وإضافة الفعل إليه » نحو : بل مَكَرٌ الليل 
والنہار 4“ , 
٦‏ ۳ - تركيب الكلمات فى داخل الجملة ] 


القسم الثالث : 

إلى هنا تم القسم الثانى من هذا الباب » ويليه القسم الثالك فى : تركيب 
الكلمات فى داحل الجملة . 

فاجزاء ا لجملة البسيطة › إذا صفنا نظرنا عن الضمائر » فيعضها أسماء » 
وبعضها أفعال ؛ فيحصل انقسام بحث تركيب الكلمات فى داخل الجملة إل 


۷۹/٤ سورة النساء‎ )١( 

( ۲{ عجر بیت لای كبير المذل فى ديوان المذلين Ah‏ | و مامه فيه : « فاتت به حوش ال نان 
مبطنا ٠.‏ سهدا .. ات » , 

)۳( سورة إبراهم ۱۸/٠٤‏ 

۳٣۳/٣٤ سورة سباً‎ )٤( 
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ثالث هو :تربع لا الأسماء لشتقة م لعا کالمصادر ٤‏ قاع وفع ٠‏ ى ار 
دلاك ولان أجزاء الحملة يور بعضها ف بعض › ”میناه الإتياع . ونضم إلى المواضيع 
الثلا تة المدكورة › موضوعا رابعا "عمیناه : : الاتباع 


[ التعريف ] 

فتوابع الاسم هى : 

أداة التعريف ‏ واليدل وما يقاربه"" ‏ والصفة » والمضاف إليه . 

أما التعريف فلا نجده ف الأكدية » ولا فى الحبشية » إذا نظرنا إلى اللغتين 
المشاهدتين ف المستندات الباقية . فإذن هو حاص بثلاث من اللغات السامية » وهى 
العبية » والارامية » والعربية . والأدوات المستعملة فى هذه اللغات لتأدية التعريف 
اثنتان :(13) ف العررية والارامية » مع أنها تلحق بأول الكلمة ف العيرية » وبا خرها فى 
الارامية < hammelek : j,‏ « أصلها : malkã , « qz! ê hamelek‏ أصلها : 
اص فى الارامية . وهى : (اة” ) فى العربية . 

ومع ذلك ٠‏ فقواعد التعريف والتنكير السائدة ف اللغات الثلاث » تتقارب 
جدا » وهذا من العجيب ۽ فإنه لو كان التعريف من أصوها المشتركة" فما » بين 
اللغات السامية الغربية » لكان من المنعظر أن تكون أداة واحدة فى اللغات المذكورة › 
وأن يوجد التعريف ف اللغة العربية ا-لجحنوبية وفى الحبشية أيضا . ورا كان الميل إلى 
التفريق " بين المعرف والمنكر » تشترك فيه كل اللغات السامية الغربية » قبل افتراقها » 
م زال من العربية ال لحنوبية والحيشية » والعربية الشمالية ابتدعت أداة خاصة بنفسها 


. تحيف‎ ١ فى الأصل : ه وما يقارنه‎ )١( 
. ٠ فى الأصل : « المشترك‎ (( 
. التعريف » لحريف‎ ١ : ف الأصل‎ (") 


٤ 


للتعريف » والعبرية والارامية حسب تقاربما فى كثير من جواهر اللغة » استخدما 
العنصر الاشارى القدى : (۸3) . 

وربما كان الامر على ضد ذلك » فلا يكون للغات الثلاث اشتراك تارخى 
حقيقى » ف القييز بين التعريف والتنكير أصلا » بل تتشابه مظهرا فقط » وكل واحدة 
منا تحصلت على قواعاد التعريف اها » مستقلة عن غيرهاا . 

وهذه المسالة من نوع من المسائل » كثير الوقو ع فى مقابلة اللغات » 
وبالأحص اللغات السامية » له أهمية أساسية » وذلك نّا كثيرا مانتردد ونتساءل » إذا 
عفرا على تشابه بين لغتين متقارہتين » أهو أصلى فيہما » يرتقى إلى زمان اتحاد هما » قبل 
أن تتفارقا ؟ أم هونتيجة تأثير » أثرته إحداهما على الأأحرى » آم طراً عليما تعيّران 
مستقلان » أحدهما عن الآخر » انتهيا إلى نتيجة واحدة » لتساوى الاساسين » والقوة 
الموترة فما . ) 

ومثال الأول : جل ماذكرناه من العناصر السامية الأصل » ووجودها » وكارتما 
وظهورها » ما يحملنا على إثبات تقارب اللغات السامية » وعلى اشتقاقها من أصل 
والحد . 

ومثال الثاني : أنا نرى اللغة العبية » كانت تتأثر بالارامية ف أشياء كثيرة » فى 
زمان زواها"“ عن ألسنة الناس » وقيام الارامية مقامها . 


المفعول المخرف » تصلان ضصمر الغائب بالفعل ویشلیانه المفعول ملحقا بأوله اللام 
مثال ذلاك ف الارامية : kablah leggarta‏ ی J:‏ قبل للكتوب » ومن الخحبشية : 
azzazkahü la Adãm‏ ¢ :0 أمرت ادم » فللا مکن أن يکون هذا الت ر کیب أصليا « 


)١(‏ انظر كذلك الفصل الخاصس باتعریی »الجر ف تابنا : اللعة العريه ٠٤١‏ 1د 
(٣ (‏ ف الأحل : ۾ روما ٠‏ ریف [ 
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ف كلتا اللغتين » فنراه ينشاً فى الآرامية » فى مدى تاريخها الظاهر فى مستنداتبا » 
ولايمكن أيضا أن تكون إحدى اللغتين أثرت فى الأحرى ۽ لأنه م تكن بينهما علاقة ‏ 
تعتمل منہا ذلك ؛ فلا بد من نشوء هذا التركيب ف اللغترن عل حدتما . والداعى 
إليه واحد فيهما » وهو الحاجة إلى التعريف ۽ فإن الارامية » و إن كانت ها أداة للتعريف 
ن الأرل » كانت قوتها العرفة قد زالت وتلاشت » ج ذكزا آنغا . والحبشية لاتموى 
أداة تعريف أبدا . والوسائط إلى الحصول على الحتاج إليه كانت موجودة فى كلتما » 
وهى الضمير المتصل الذى من طبيعته أن يكنى عن معرف » واللام التى كانت 
تتداحل بين الفعل والمفعول فى أحوال تمدودة » منذ زمان قدي . فهذا مثال ماقلناه من 
تساوى الاساسين والقوة المرثرة فيهما . 


فأما تطابق العبية والآرامية والعربية ف كثرر من قواعد التعريف والتدكير » 
فيمكن أن يكون من أصوها المرتقية إلى زمان كونہا لغة واحدة » ويمكن أن يكون من 
الو ع الثالث من التشابهات » وهو التغييرات المستقلة على خحطوط متوازية . 

فمن أ قواعد التعريف فى اللغات الثلاث › أن لضاف إليه المعرف > 
يعرف المضاف » فلا يكن إدخال الة التعريف عليه » نحو : « بيت الملك »» أى : 
البيت للملك » وهى ف العبية : مامص ”هط ةط وف الارامية العتيقة : ة)اج" ةط . 
فإذا فرضنا أن هذه القاعدة ليست باصلية قدية » بل حديثة فى كل واحدة من 
اللغات » وجب علينا أن نبين طريقة إلى فهم نشوئها » وهى ليست ما لايحتاج إلى 
تفسير » فإنا نراها تضاد قواعد التعريف السائدة ف اللغات الغربية » فمثالنا ترجمته 
بالفرنسية : la maison du roi‏ وبالانکلیزية : al! Aھاشنف » the house of the king‏ 
التعريف قبل المضاف فى كلتما . 

وريما أمكننا تبيين أصل تلك القاعدة علل هذه الطريقة : إن ما تشترك فيه كل 
اللغات السامية » وصل الضمائر الجرورة بالاسم » نحو : « بيتى ٠‏ » وهى فى الأ كدية 
ا وف العبرية : 17ط وف الارامية العتيقة كذلك » وف الحبشية : aرعا5ط‏ فلما 


ر ٠١‏ - التطور اللحوى ) 
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اخترعوا الة للتعريف . لم يروا إدخالما على مثل هذا واجبا ؛ لأنه وإن أمكن أن تشر : 
١‏ بیتی ٠‏ مشلا إل بيت واحد من بيوتى » فالأقرب إل الالحتال » أنه يعنى با : 
بیت لى معین . 

واللغات الغربية » منبا ماهو علل مثل هذا ء» كالفرنسية والانكليزية والالمانية » 
فبیٹی فا : mein Haus , my house , Ma "4i0‏ . وما ماهو على ضاد ذلك › 
كاليونانية أ الطايانية < قبيتى la casa mia , he oikia moıı : lı‏ بال التعريف مح 
الضمير . 

م بعدما ثبت أن ٠‏ بيتى » وأمثاهما » معناها التعريف » قاسوا عليما سائر 
الضافات المعرفة » بخلاف اللغات الغربية . ومهما كان أصل التعريف فى العربية » فلا 
شك انا وضعت له بعض القواعد الجحديدة » وقيدته أکثر نما قيدته اللغتان الأحريان » 
يعنى : العبية والارامية . 

من ذلك آنہا شددت معنى التنكير » حتى إنه يعبر فى المفرد عر الوحدة ؛ لحو 
١‏ من غير وجه ١‏ » أى من غير وجه واحد . وا جمع المنكر قد يعبر به عن التعدد ؛ نحو 
« موا أياما » » أى : أياما متعددة . وقد يوجد مثلها فى العبية أيضا ؛ نر : yamîm‏ 
ی : عدد من الايام : šãnım‏ ی ١‏ علد من السنين 

ومن ذلك : إثبات درجة بين التعريف والتنكير » ووضع القواعد ها ۽ وهى 
أنواع » أحدها : تعريف الجنس » بخلاف تعريف العهد » نحو : « الرجل خير من 
المرأة » مجناه : ا لجنس المسمى برجل . وكثيرا مايقرب ذلك من التنكير ؛ فيكون 
معناه : ای ما كان من الجنس . 

ولحصصروا الأسماء المعرفة جنسا » بوصفها با لجمل الوصفية غير الموصولة › 
حو : « إنك المرء نرجوه » » فهى نتوسطة بين : « إنك المرء الذى نرجوه » ۽ فيكون هو 


! ٠ فالأقرب من‎ ١ : فى الال‎ )١( 


رجلا معروفا بعینه » وہین : « إنك امرۇ نرجوه » فالمعنى مہم تماما . 

ونو ع احر من الدرجة المتوسطة بين التعريف والتنكير : إضافة مضاف إلى 
مضاف إليه معرف › إضافة غير حقيقية » حو : « حسن الوجه » و « طالب الثار ۾ . 
ونحصصوا مثل هذا بدخول لام التعريف على المضاف ؛ فقالوا « الرجل الحسن الوجه » 
و « الطالب الثار » . 

ونو ع ثالث من ذلك : إضافة بعض الكلمات المبهمة » إلى المعرف » فتبقى 
منكرة مع ذلك » نحو : « بعضهم » أى : واحد أو عِدّة منهم . والعربية مداومة الرعاية 
للتعريف والتنكير ف تاليف ال جحملة » تفرق بذلك بين أجزائها . فالفاعل والمبتداً معرفان 
والخبر والحال منكران » إلى غير ذلك » وإن وجد شواذ من هذه القواعد » فلها قواعد 
ری . 

البدل والتوكيد والوصف والميز ] 

أما البدل والتوكيد والوصف » فأ كثر حصائصها سامى الأصل » لاتختص به 
العربية . وما يجب الالتفاف إليه : القييز ومايقاربه » فكشيرا مانجد الاسم التابع لعي 
منصوبا ۽ من ذلك : النصب بعد الأعداد » من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ؛ نحو : 
١‏ عشرون رجلا » » وكذلك : ٠‏ رجلا عندك ؟ » و # فلن يقب من أحدهم مل, 
الارض ذهباً ‏ " . ومن ذلك : الفييز التابع للوصف » وحصوصا للمفضل منه ؛ 
نحو : « هو رفيع قدرأً » و « أنت أعلى منزلة من غيك » . وقد تقاس على ذلك الأفعال 
نحو : « طب نفسا ٠‏ و « جرى دما ٠‏ . ومن ذلك : « أنع المؤمنين » » و #ل امرأته 
حمًالة الحطب ي" . 

وکل هذا ومثله » ياد يكون خاصا بالعربية » لا نجد له إلا اثاراً قليلة ف سائر 


(۲) سورة المسد :/١١١‏ وهذان الغالال ليسا من الغييز فى شىء » فهما منصو بان بإضمار فعل على 
الا لحتصاص او القدلع للہمدح أو الذم 


۸ 


اللغات السامية » منها أنه تحتمل أن يكون المعدود فى العبرية » فى مثل : ١آ‏ “5طإهد 
صقر تقديره النصب > ا هو الحال فى العربية ف : ١‏ أربعون يوما » . ومنما فى العبرية : 
kabbûr nı€ *abikã yaniîm‏ ای : أکبر من أبیك اما . و "ةر هنا لا يحتمل أن 
تكون جرا » لتداحل الكلمة قبلها » فلزم أن تكون نصبا . والأرجح أنه وإن م نجد أكار 
التركيبات ۽ فقد قال النحويون إن  :‏ أنع المؤمنين ٠‏ تقديرها : أنتعم أعنى المؤمنين . ورما 
كان هذا صحيحا » أو قريبا من الصحيح . وعلى كل حال » فأصل النصب ف هذه » 
غور أصله فى النوعين الاولين . وما يشير إلى ذلك » أن المنصوب معرف فى مشل : ١‏ انع 
المؤمنون » وهو منکر فى مثل : ١‏ عشرون رجلا » و « رفيع قدرأً » . زالتنكير يقرب 
النصب فيمما من نصب الحال » ونصب خبر (كان) وأخواتما » ونصب مايماثلهما من 
توابع الفعل ؛ فنرى المنصوب منكرا فى كل ذلك أيضا » فيحتمل أن يتعلق النصب 
لمنكر فى توابع الأسماء » به فى توابع الأفعال » وإن لم يمكنا تبيين طبيعة العلاقة بينهما . 

ومن حصائص الوصف » التى تستحق الاطلاع علا : وصف الشىء بصفة 
شىء اخحر مربوط به » يذكر بعد الصفة' ۽ نحو : ٠‏ مررت برجل کثیر أعداژه ٩‏ ) 
فوصف الرجل بصفة شىء مربوط به » وهو : « الأعداء » الذين صفتهم الكثة . 
والاصح أن النسبة بين « كثير » و « الأعداء » ليست بوصفية » بل إسنادية » فصفة 
الرجل هى كون أعدائه كثير . والعبارة الألوفة فى وصف هذا الشىء بمعنيين » أسند 
أحدهما إلى الاحر » هى ال جملة الوصفية » وكان يمكن استعماطها ف مغالنا » ويكون 
إذن : ٠‏ مررت برجل أعداؤه کثیر ۲ » فیحتمل أن یکون ابر قد قدم » فصارت : 
۱ برجل شير أعداؤه ٠‏ » ثم أتبعوا كلمة : ٠‏ كثير » الاسم السابق اء كأنبا وصفها 
فاصبحت : ‹ برجل كير أعداؤ . فهذا أصل والحد للتركيب المدكور . 

وریا کان له صل" احر معه » وذلك آنه کٹیرا مایکون الکلام مہما » 


(۱) وهو ما يسميه تحاة العربية : ١‏ النعت السببى ء . 
(۲) ف الأصل : « أصلا» وهو خحطاً . 
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رحتى مخطفا فى الأول » م يستدرك أو يصحح » ومثاله فى العرية : بدل الاشتال 
والغلط ۽ نحو : « أعجبنی عمرو حسنه وآدبه وعلمه ۲ و « مررت برجل مار » آی : لا 
برجل » بل بحمار . فمن ذلك قول : ۰ رآیت رجلا حسنا » ثم استدرکت بقولى : 
١‏ وجهه » أى : وليس الحَسَنْ هو الرجل كله » بل وجهه » فيحتمل أن يكون هذا 
هو الأصل الثانى للتركيب المذكور . 


وف مثل : « لكب التي ذكرها » » كان المنتظر - إذا صدرنا عن الأصل 
الأول - أن تتبع كلمة : « الآنى » كلمة : « ذكرها » لكونا حبرا ها » فتكون منكرة 
مذكرة مرفوعة . وإذا صدرنا عن الأصل الثانى » انتظرنا أن تتبع كلمة : « الآتى » 
كلمة : « الكتب » ؛ لكونها وصفاها ‏ فتكون معرفة مؤنثة منصوبة › فهى فى ا-حقيقة 
بين الاثنين : معرفة مذكرة منصوبة ۽ فنرى من ذلك أن أصل التركيب أصلان » وأن 
للوصف وجهان ۽ فيكون وصفا للاسم السابق له » وخبرا للاسم التالى له . 


ويجوز جعل مثل هذا الوصف اسما موصوفا »> كسائر اللوصاف » فكما يجوز 
أن أقول : « الحسن » أعنى : الرجل الحسن » كذلك يجوز أن أقول : فل المولفة 
قلوبهم 4 أى : الرجال المؤلفة قلوبهم . والتركيب المذكور كثرر فى الاسم المفعول › 
وليس له مسند إليه » نحو : « الرجل المخشى عليه » و « المرأة ا لمغشى عليما ۲ » من : 
اغشي عليه وعليها » وقد ذكرنا ذلك . فالتركيبات التى من هذا ا لجنس › تساوى 
الاوصاف » فقد تستعمل خبرا نحو : « هو مغشیّ عليه » و « هى مخشى علا ۲ 
و « کان مرحولا إليه » من : يحل إليه . أو اما موصوفا » فتعرف بالألف واللام ) 
حو : « نلت المرغوب عنه لا المرغوب فيه ٠‏ . 

وقد توجد فى العربية أمثله أحرى لحزء من الحملة » له وجهان » منها : « أرى 
السيوف ستستل ٠‏ ؛ فالسيوف منصوبة لأنها مفعول : « أرى » » ومع ذلك أسند إليها 


1/۹ سورة التوبة‎ )١( 
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كلمة : « ستسل » » وكان يمكن أن يقول : « أرى أن السيوف ستسل » . 
¡ الاإضافة ] 

والإضافة سامية الأصل . وقد ذكرنا أن المضاف لم يكن معربا فى الزمان القديم 
ون عدم إدخحال أداة التعريضف عليه » ما تشترك فيه العربية مع الجبرية والارامية . 
والاضافة قد توازك الابدال أ التاکید ف بعض الاحوال ۾ منپا : أنه مکنا أن نقول : 
١‏ ثوب حریر » أو : « ثوب حریر ٠‏ » ویمکن أن يقال : « ثوب من حریر » أيضا . ومن 
ذلك : « ثلاثة رجال ٠‏ أو : « رجال ثلاثة ٠‏ . 

ومن ذلك : أن رالكل) » ومثلها : (النفس) » ونحوها'“ » قد تضاف إلى 
أو «الناس كلهم » > و « كلتا الحالتين » أو « الحالتان كلتاهما » و « نفس الأمر ) 
أو « الأمر نقسه » . 


و «كل» سامية الاصل » على احتلاف معائيما ؛ ف ( كل شىء ) مثلا » يقابلها 
فى العبرية : ا5ل 1ه» منكرة > فی معنی : کل واحد من الاشياء > و ( کل الاشياءع 
يقابلها : "3ك ةط 1ه) معرفة » فى معنى : جميع الأشياء . 

و « النفس ٠‏ تستعمل فى الارامية مبدلة فقط ؛ نحو : 58۸و نآ1 أى : هر 
تفسه . وهى فى العبية لا توجد » لامبدلة ولا مضافة إلى الأسماء » و إنما تضاف إل 
الضمائر » کو : wayyehabehu knapþsê‏ ای : فأ حبه کنفسه » يعن : کمحته 
لنفسه . وتقارب « النفس » ف العربية : « العين ٠‏ » وهى تضاف أكار ماتبدل » نر : 
« عين الأمر » . وقد تؤخحر مع إلحاق الباء ؛ نحو : « الأمر بعينه ٠‏ » وهى فى هذا ا معنى 
حاصة بالعربية . ويوجد فى سائر اللغات السامية » أسماء أحر مرادفة لها » نحو : 
الرأس ٠‏ » أو : 53( فى السريانية » ومعناها : الشخص . 


. ٠ فى الاصل : « رمشلها‎ )١( 


هج 


وضد « الكل » هو : ١‏ البعض »'“ . وتركيباتما متنوعة فى العربية » يوازن 
بعضها تركيبات الكل » ولا نظير ها فق سائر اللغات السامية . وما يماثلها من جهة 
كثرة الإضافة إلى غر » وعدم التعرف بالإضافة إلى المعرف : « مثل » ومايرادفها . 
وليس لسائر اللغات السامية اسم فى هذا المعنى » بل تكتفى بالكاف . 

ومنه : ١‏ غير » » وهى نما احترعته اللغة العربية » مبينة فى ذلك مريتها وطبيعتہا › 
فإنا نرى : « غير » متنوعة المعافى والوظائف » واسعة العمل » وهى مع ذلك مضبوطة 
بالقواعد » التى لاتدع جالا للتردد ف طريقة ترکیہہا مع غررها › ولا فيما تفيده ف أى 
موضع کان . 

ومن ذلك : ١‏ ذو ٠‏ و «١‏ صاحب ١‏ . ويقابل : «١‏ الصا حب » فى سائر اللغات 
السامية » بعض الأماء ۽ نحو : إزرهططوط ةط فى العبرية » اى : صاحب البيت . 
وليس ها عنصر إشارى ف هذا المعنى » غير أن اسم الموصول : « الذى » » أصله اسم 
من أسماء الإشارة » قد يقارب : « ذو » فى الإاضافة إلى الأسماء ؛ مثال ذلك من 
الأرامية "“ : )اد٣‏ آل ةررمع”اع ةط أى : بيت الزائ ذو الملك » يعنى : الذى 
للملك . ومن الحبشية ا2٥"-ه‏ 2۲ول أى : الخطيغة ذات القوم » يعنى : -حطيعة 
القوم . 

والفرق بين العربية وبين الارامية والحبشية : أن ( آل ) , ( ه2 ) هما اما الموصول 
العاديان الخاصان باللغتين » فلا تقابلان : (ذو) العربية › التى لامعنى ها غير معنى : 
الصاحب " . ف (۲ه) الارامية العتيقة - وهى : (4) فى السريانية - و (24) فى 


)١(‏ يعد علماء اللغة العرب إدخحال (ال) على (كل) و (بعض) من اللحن . وف لسان العرب (ركلل) 
١: ٤4‏ وكل وبعض معرفتان . ولم بء عن العرب بالالف واللام » ! 

(۲) أى ارامية العهد القديم . والنص من سفر عزرا ٠۷/١‏ 

(۳) هى اسم موصول كذلك فى جة طبىء العربية القدية . انظر : لسان العرب (الألف اللينة) 
۰ وشرح النماسة للمرروق ٥۹۱/۲‏ والأزهية للهروی ۲۰۳ وأمالى ابن الشجری ٠١٠/۲‏ 
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الحبشية » علامتان للااضافة > ومثلها كثير فى اللغات السامية » و فى اللهجات العربية 


الدارجة (' . 


غور مشتبہة » لاتحتاج إلى علامات خاصة بالاضافة . 


وقد تستعمل بعض اللغات السامية » بعض أسماء القرابة » فى معنى قريب من 
معنی (ذو) آو (صاحب) . وأكارها استعمالا ف هذا المعنى : (ابن) و (بنت) نحو : 
« ابن السبيل ٠‏ و « بنات الدهر » أى : المصائب . و «ابن ثلاثين سنة » . ويطابقها 
فى العبرية : ben $I5šI1m ša na‏ والسريانية تتعدى فى ذلك إلى مثل : w3‏ 2ر ۲ط أی : 
ابن یومه » یعنی : فى ذلك اليوم بعينه . ومثل ذلك : « أهل القران » و « آهل 
السنة 4 . وقد يقع (الأخ) و (الأأحت) ف مثل ذلك » نحو : « أخو الحير ٠‏ و « إخوان 
الصفاء » . وليس لذلك نظير ف غير العربية . 

ومن غريب الاضافة : إضافة الاسم إلى الصفة وبالعمكس . مثال الأول : 
« سورة الفاتحة » و « دار الاخرة » و « بيت المقدس » . ولكلها سبب » أما 0 سورة 
الفاتحة » فالفاتحة قائمة مقام الاسم الموصوف » وهى اسم علم لأم الكتاب » 
فالإضافة فى : « سورة الفاتحة » كالاضافة فى : « مدينة بغداد ٠‏ » و « دار الأاخرة ) 
تقديرها : « دار الحياة الانحرة ۲ » فقام الوصضف مقام الموصوف . و ١‏ بيت 
لمقدس » » أصلها : « البيت المقدس ٠‏ » ثم حذفوا أداة التعريف فى الكلمة الأول » 
م ضلوا ف التركيب » فظنوه إضافة » وهو فى الحقيقة وصف . ومثله كثير فى العربية 
المتوسطة بين الفصيحة والدارجة . 


والثا > أى إضافة الوصف إلى الاسم » أنواع منها مثل : : حسن الوجه . 


- العرافید .۰ « ديا‎ ١ ومان‎ ٠. السعودية‎ ١ حق‎ ١ السورية » و‎ ١ تبع‎ ١ المصرية . و‎ ٠ بتاخ‎ ١ : مث‎ (١) 
, المغربية » وغر دلاك‎ 


o 


وفائدة الإضافة هنا » تخصيص المعنى › فالحسن يرجم إلى الوجه فقط » لا إلى غي . 
ونری المضاف إليه فی هذا التركيب دائما معرفا فى العربية » تعريف جنس ٠‏ ولا يعرف 
فى غيرها ۽ مثاله فى العبرية : اة <5 1هر أى : حسنة الصورة ۽ فيذكرنا ذلك با 
تكلمنا عنه فى مشل : ١‏ رفيع قدرا » منكرة » غرر أن : ٣‏ 5 فى الخال العبرى مجرور لا 
منصوب . ونعرف ذلك من الكلمة السابقة ها ء وهى : 41ر » فهى مضافة هنا › ولو 
كانت غير مضافة » لكانت : 353ر » فللمضاف ف العبية شكل حاص به . 
فيظهر أن إضافة الوصف ٠‏ إلى اسم يخصص معناه » سامية الأصل . غير أن 
العربية عرفت المضاف إليه » وهو منكر ف الأصل . والتعریف - کا قلنا - تعريف 
ا لجنس ؛ ولذلك لا يعرف المضاف إليه المُعَّف المضاف » فيمكن وصف المنكر 
بمثل : حسن الوجه » نحو : « رجل حسن الوجه » . ويمكن تعريفها بالألف واللام 
حو : « الرجل الحسن الوجه » . 

والجر فى كل هذا هو الأصل » لأنه حاص بتركيبات الأسماء غير البدلية 
والوصفية » بخلاف النصب الذى هو حاص بعمل الأفعال ف الأسماء ؛ فمثل : 
١‏ رفيع قدرا ٠‏ أبعد عن الأصل من : ١‏ حسن الوجه » . 

والنسبة المعنوية بين الكلمتين » فى مثل : « -حسن الوجه » إسنادية ؛ لأن المعنى 
هو أن وجهه حسن ؛ وذلك یذکرنا ما ف مثل : ١‏ رجل کثير أعداؤه ۲ فى الوصف 
بالاسناد » فنجد فى العربية ثلاثة تركيبات » تكاد أن تكون مترادفة : ٠‏ رجل حسن 
الوجه ۲ و ١‏ رجل حسنْ وجها ۲ و « رجل حسنٌ وجه ٠‏ » غير ان بینہا احتلافات 
يسبيرة فى المعنى وف الاستعمال . 

ومن إضافة الوصف إلى الاسم : ١‏ أفضل الرجال ۾ و ه أفضل رجل ۾ 
و « عزيڙ كتابكم ٠‏ وما الها » رفع الوصف ف كل هذا » إلى ذرجة الأسماء 
الموصوفة » كأنه يقال : « الشىء العزيز من كتابكم » إلى اخره . وذلك مايفرق هذا 
النو ع عن النو ع السابق » فإن الوصف فى مثل : « حسن الوجه » يبقى وصفا 


\of 
. لا بخالط معناه شىء غير الوصفية‎ 


ومثل : ١‏ أفضل الرجال » كثير فى اللغات السامية » غير أنہا تستعمل 
الوصف العادى ؛ لأنه لاإيكون فيها صيغة خحاصة بالافضيل . مغال ذلك من العبية : 
رط 5n‏ أى : أصغر بنيه . وتخلاف ذلك » فاضافة الوصف إلى مفرد منكر › 
ك « أفضل رجل » » خاصة بالعربية ؛ فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه » فأشاروا 
بذلك إل أن الرجل ليس بالأفضل » الذى لاأفضل منه بين الرجال البتة » بل واحد 
من الأفاضل"“ . وأفردوا الضاف إليه بدل جمعه ؛ لأنہم لو قالوا : « أفضل رجال » › 
لكان المعنى : الأفضل الذى لاأفضل منه بين بعض الناس . وهذا غير المراد » 
فالإاضافة فى : « أفضل رجل ١‏ » قريبة منها فى : « مدينة بداد » ومثلها » أى تبيبنية › 
فكما أن « مدينة بغداد » معناها : المدينة التى هى بغداد » فكذلك : « أفضل رجل » 
معناها : فضأل كتير الفضل هو رجل . والاضافة فى : ١‏ أفضل الرجال » تخالف 
تلك » فهى إضافة البعض إلى الكل . فينتج من الفرق بين طبيعة الإضافة بين 
العبارتين » فرق زائد على ماينتج من تنكير ١‏ الرجل » و إفراده » فى : « أفضل رجل ١‏ ؛ 
وذلك أن معنی ہ أفضل رجل » » لا یکاد یرید على : « رجل فاضل جدا) . 

ومن أحوال الاضافة : حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » وهو 
كثير فى العربية ۽ نحو : ه صلل الفجر » . ومنه فى العيرية : ية أى : درام وبقاء » ف 
معنی : الاضحية الدائمة » بدل : 1١27ا‏ 2ا3“ ی : أضحية دوام . 


والأماء المحعلقة بالأفعال : 
يعنى : المصادر » وفاعل وأخواتما - حافظت ف العربية على كثير من عمل 
)١(‏ فى الأصل ؛ ١‏ من الوصفية ۲ تحريف . 


(۲) لست أدرى من أبن أق المؤلف بہذا الفهم . فالعبارة تعنى التفضيل على آى واحد وليس جرد 
الوصف . 
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الأفعال ؛ منه : رفع الفاعل فى مل : « مَنَعَ التاسَ من مخاطبته أحدٌ بسيدنا » . 
ونصب المفعول » فی مثل  :‏ إطعامٌ فی یوم ذی مَسْعَبَة یتیما 4 أو : « كى 
لضب المؤدب إياه » . وف  :‏ المؤتون الزكاة ٠"4‏ و ف ما أنت بعابم بهي ي (") 
ونصب المفعول الثانى » فى مغل : لإ جاعل اللي ستكناً 04“ . ويوجد مثل ذلك فى 
بعض سائر اللغات السامية أيضا » غير أنا م تضع لإعمال الأسماء المتعلقة بالافعال 
عمل الأسماء أو الأفعال » قواعد ثابتة » كالتى نراها ف العربية . ومن العمل الفعلل ف 
العرية : نصب مفعول المصدر » فى مثل : إاسة٥ ٤‏ 137( آى : يقتل داود . 
و )*٠٤(‏ للنصب فى العبرة › أو : ahr hödîya“ *elöhîm *öikã *ek ko1zöt‏ ( 
أى : بعد تعلم الله إياك كل هذا » بمفعولين بعد المصدر . ونصب مفعول فاعل › ف 
مث : Cha *anãšîm hãmbakšîm ’et nağšêkã‏ ی : الناس الطالبون نفسك › 
يعنى حياتك . ورفع الفاعل هو أحد التركيبات الاولية المطلقة » التى حافظ عايها 
بعض اللغات السامية » أكار ممانشاهد ف العربية . مثال ذلك من العبرية : "kk‏ 
*OtO kol mos °” O‏ )۸( ی ضربة كل واجاه › یعنی : ضرب کل من ججده یاه . 
أو : lãnus $ãmma röşeyah‏ )( ای : هرب هناك قاتل » یعنی : لیہرب القاتل هناك . 


وقد تعمل صفة الفاعل ف العربية » النصب للمبالغة فى تنكيرها » نحو قراءة 


٠ا١‎ - ۱4/۹۰ سورة البلد‎ )١( 

٠٦۲/٤ سورة النساء‎ )١( 

(۳) سورة البقرة ٠٤٥١/١‏ 

(4) سورة الأنعام ٩1/٦‏ هى قراءة ماعدا الكوفيبن من القراء السبعة . انظر : التيسير ٠٠١‏ 
(۵) صمویل الول ٠/٠۱۹‏ 

۳۹/٤۱ التکریںن‎ )٦( 

(۷) الغروج ۱۹/6 

٠١/٤ التکرین‎ )۸( 

٤٠/٤ الشية‎ )۹( 
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بعضهم : فإ كل نفس ذائفة اموت هه » بدل قراءة العامة : ١‏ ذائقة ا موت » وهى 
منكرة ف هذه القراءة أيضا ؛ لأنهم عدوا إضافة (فاعل) إلى مفعوله من الاضافة غير 
ا حقيقية " ؛ ولذلك أجازوا تعريف الفاعل المضاف إل المفعول المعرف بالألف واللام 
جو : 
الواهب المائة المجان . Ds nn‏ 

وقد حصصت الأسماء المتعلقة بالأفعال » بعمل تفارق به الاسماء والأفعال 
جميعا » حسب موقعهاا" بين هذه وین تلك » وهو : (مِنْ) للفاعل » وراللام) 
للمفعول » نحو : « ما أواعدهم إلا خادعة نى » و « قال ذلك إکراما له » » 
و هل ماكتا للغيب حافظين 4 . و ريِنْ) للفاعل » قد توجد ف بعض اللغات 
السامية » مع صيغة مالم يسم فاعله » إذا مى فاعلها » بخلاف إسمها ومعناها 
الاصل . مثال ذلك من | بشي : ‘em malã * ekt tessaggad‏ ی :من اللاتكة 
تتسجد » يعنى : يسجد الملائكة لك . واللام للمفعول كثير ف العبرية والاأرامية > 
وحصوصا ف الخحبشية > مثال ذlك‏ : wa-la-hedan tegazeru‏ ای : فاحتجنوا الولد . 


ومثل هذا نادر جدا فى العربية » مثاله من القران الكرم : فل إن كنع للرؤيا 


تعبرون چ () واقتصرت (اللام) للمفعول ف العربية غالبا » على مفعول المصدر > 
وفاعل وأخحواعبا > فوضعت العربية قواعد تحدد الحالات » التى جوز فيا استعمال اللام . 


۲۴۳ وهی قراءة الیریدی . انظر : شواذ القرآن لابن خالویه‎ ۱۸٥/۲ سورة ال عمران‎ )١( 
. ۲ و الغير الجقيقية‎ ١ فى الأصل‎ )١( 

(۲) صدر بیت للاعشی فی کتاب سیبویه ٩٤/۱‏ وتام فيه : ه وعبدها .. عوذاً جى ینپا أطفاها» . 
)٤(‏ ف الأصل : ١‏ موقفها » تحريف . 

(°) سورة يوسف ۸۱/۱۲ 

(1) سورة یوسف ٤۳/۱۲‏ 


¥ 


ومن خحصائص العربية » أنها قد تعمل بعض الاوصاف المتعلقة بالعمل » غير 
(فاعل) وأخواتما » عمل (فاعل) أيضا . ونادرا ماينصب مفعوها نحو : « إن الله سميع 
دعاء من دعاه » » وکٹیرا ماتدخل عليه اللام ۽ نحو : ف سَمَاعُون للکذب ٥‏ 
أو : ١‏ أمقبٌ الناس للشرع » . 

وأما توابع الفعل» فثنْصب مفعولا كانت » أو حالا » أو حبرا ء أو ظرفا » 
أو غير ذلك » إلا ماتداحل بينه وبين الفعل حرف من الحروف ال جارة . وأكار ذلك 
سامى الاصل ؛ فالنصب هو عمل الفعل » كا أن الجر هو عمل الاسم . وللعربية 
قليل من الخصائص فى هذا الباب » فالنصب ظاهر ف العربية » يظهره الاعراب › 
كإظهاره للرفع وا-جر > بل إظهارأً أبين من إظهاره هما » فإنا نرى الرفع والجر بحذف 
إعرا هما فى الوقف » والفتحة الانتهائية فى النصب » إذا كان [ الاسم ] منكرا » ل¿ 
تعذف بل تمد »> وذلك يدل على أا مدودة فى الاصل . 

ونجدها كذلك ف العبية فى بعض الأحوال » نحو : #اروط أى : بيتا » يعنى : 
فى البيت » وإلى البيت ۽ فحذف الاعراب فى العبرية » ولم يبق منه إلا الفتحة فى 
النصب » وهى تقتصر على الظرفية » دون المفعولية والخبرية ؛ ولذلك احتاجت العبرية 
فى بعض الأحوال » إلى علامة ف المفعولية غير الإعراب » وهى : (ا١)‏ المذكورة » 
وتدحل عل المفعول المعرف 1 حو : wayyar? *elöhîm *et ha ” or kî {Ob‏ ی : 
فرآی الله النور أنه حسن » يعنى : فوجد أنه حسن . 

ويقابل ٠٠(‏ ) فى الارامية العتيقة : (ا3ر) وف العربية : (إِيّا) وهما لا تدخحلان إلا 
على الضمائر المتصلة » نحو : «5طإةر 3غت«مهص" أى : عَينتّهم . ومن العربية : 
مل إياك نعبدٌ 4 . والارامية ف غير الضمائر تستعمل اللام علامة للمفعولية ء وإذا 


(۲) سفر داتیال ۱۲/۳ 
(۳) سورة الفالحة ١/ه‏ 


۸ 


كان المفعول معرفا » تشير إليه.بضمير متصل بالفعل » يتبعه المفعول نفسه ؛ نحو : 
e5‏ ahاbطوk‏ أى : قبله للمكتوب » يعنى : تقبل المكتوب » وقد ذكرنا ذلك 
انفا . والعربية لاتعرف مثل هذا أبداا'“ » بل تكتفى بالاعراب فى الإشارة إلى 
المفحولية . 

والعربية كثية الاستعمال للنصب فى الحال » وف خير (كان) وأخواتا . وخبر 
الفعل [ كان ] حال فى الأصل ؛ فإن قول : « کان تاجرا » » أصل معتاه : عاش وهو 
تاجر . والحال » وبر الأفعال المطابقة لكان وأحواعما » كثير فى غير اللغة العربية 
أيضا » إلا نها ا فيها من ظهور النصب » ومن التباين بين المعرفة والنكرة » كنت 
من إفادة المعانى المتنوعة » بواسطة الحال وخبر الفعل » ومكنت من تفريق بعضها عن 
بعض وعن غررها . والقواعد المؤدية إلى ذلك معلومة . 

ومن الغريب أن العربية مح كل ذلك » ومع ميلها إلى التحديد والتقييد › ل 
تتحصل على إلغاء التباس صاحب الحال » الناثىء من وجود أسماء أو ضمائر غير 
واحد فى بعض الحمل » فلا يظهر إذن أيها هو صاحب الحال . مثال ذلك أنه إذا 
قلت : ١‏ لقیته رابا » » لا يكن السامع معرفة :هل آنا كنت راكبا » وقت مالقيته › ام 
هل کان هو الراکب ؟ . 


ونما يوافق مرية العربية » الدافعة ها إلى استعمال التركيبات الظريفة والعبارات 
الصناعية انها استفادت من هذا الإبہام » فى مثل : ١‏ لقينه مصجداً منحدرأ » أى : 
ونا مصعد وهو منحدر » أو بالعکس) وف مغل : 


)١(‏ توجد ثل هذه الظاهرة فى بعض اللهجات اللحديئة ؛ كقومم فى سوريا والعراق مغلا : ١‏ شفته 
لالحوی ) . 

(۲) ليس الأمر كا بذكر المؤلف » بل نص الدحاة على أنه « عند ظهور المعنى » ترد كل حال إلى مائليق 
به . وعند عدم ظهوره ء نعل أول الحالين لثافى الا“مين » وثانيمما لأول الاسمين ٠‏ . انظر : شرح ابن عقيل 
۳4/۱ 


١ ۹هد‎ 


متی ما تلقنى فرڌڏين .. 0 DD‏ 
ی : ونر فردان . 
وما تنفرد به العربية من هذا الباب : كثة وقو ع المصادر حالا ب حو : 
« أحذت ذلك منه معا » ی : سامعا أ مثل " : « صار إل الاسلام طوعا 
او کرھا » ای : طائعا أو کارها . 


ومن مسائل عمل الأفعال : عملها العائد إلى فاعلها . ولذلك ف اللغات 
السامية ثلاثة أنواع من العبارة » أولما : صيغ من صيغ الفعل حاصة بهذه ال لخدمة » حو 
« انتسحر » أى : حر نفسه » فالفاعل ف هذا الخال » هو عين المفعول »› ومثله نادر . 
وأكثو وجودا أن الفاعل يكون المفعول له أو به » إلى غير ذلك » نحو : « اکتسب ٩»‏ أى 


والعبارة الثانية : هى وصل الضمير بالفعل . مثاله من العبية : !آم مة! اوه 
1 أى : لا رلك فى ال جماعة » يعنى : لا تنزل قدرك . وهذا نادر جداء ولا 
يوجد ف العربية إلا مع أفعال القلوب » نحو  :‏ إنی أرائی أُعْصر خمرا 4“ , أو : 
« كيف تجدّك ؟) . ولا يجوز مثل هذا فى غير العربية . 

والعبارة الثالثة هى الألوفة » وهى التعويض عن الفاعل باسم الفعل (!) نحو : 
لإ ومن يتعد حدوة الله فقد طلم نفسته 4 » فاتصل بالنفس الضمير العائد إلى 
الفاعل » وإذا كان الفاعل ليس مفعولا » بل أضيف إليه جار » يكن أن يوصل 


o.0/ £ ى الأصل : ۾ تلقافی » تعريف . وهو صدر بيت لعنترة العبسى » فى شرح شواهد الشافية‎ (١) 
. ٠ روانف اليتيك وتستطارا‎ ٠. وتمامه فيه : « ترحف‎ 

(۲( ف الأحل : ١ء‏ أو من ۲ لحريف . 

(۳) انضر کتاب بر وكلمال - 327 11 Brockcelmann, CGirundriss‏ 

(4) سورة یوسف ۳۹/۱۲ 

(د) سورة الملل«ق ١/٠١‏ 


1٠ 


با لجار ضمير عائد إلى الفاعل ؛ نحو : ١‏ دعاه إليه » . وإدخال النفس بينہما أكثر 
استعمالا ) حو : ١‏ دعاه إلى نفسه » . 
¡ جروف الجر وأدواته ] 

وأما امروف الحارة العربية » فكثير منها سامى الأصل » أو سنامى غرلى على 
الأقل » مع أن بعضها تغير تغيراً يسيرا . مثال ذلك أن اللام كسرت مع الأسماء » على 
قياس الباء ۽ نحو : « للبيت » ك « بالبيت » . وكانت ف الاصل مفتوحة » وهى 
كذلاك فى العبرية والحبشية »> غو : la-rêh‏ ئ : لب » يعنی کٹا « ۾ : La-medr‏ 
أى للأرض . وبقيت الفتحة سالمة » عند وصلل الضمائر باللام » نحو : « لكم »» 
يطابقها فى العبرية : )ةا وف الحہشية ؛ ص lak em‏ ,. 

ونقلت العربية » ومعها الحبشية » واحدأ من الحروف ال حارة القديمة » وهو : 
رهل“ وهى فى الأكدية : الد وف العبية : 4ه“ وف الآرامية مع إلحاق رما) 
الرأئدة : ۳3ول“ فتنوب عنما فى العربية : (حتى) . 

وزادت العربية على الحروف اجارة القديمة [ حروفا ] جديدة كثية › منها : 
(ففى) علاوة على (الباء) . ومنها : (عن) علاوة على : (من) السامية الاصلية . ومن 
ذللك أن ( «1؟) العبرية » يحاذيما ف العربية جاران وما : (مع) المطابقة ل (ص») 
نفسها . و( عند ) المطابقة لفظا ل (لةص٣1م‏ العبية » أى : معى . وقد ذكرنا 
أصلهما . 

فصارت (الباء) تدل على الالقصاق » كقرل : « به داء ) » و الاستعانة 
كقولى « كتبت بالقلم » ٠‏ والمصاحبة ۽ حو : « اشترى الفرس بسرجه ولحامه » . 
و(ف) تدل على المكان ۽ نحو : « ف البيت ١‏ » وهى فى الحبشية : اطهط - 9ف 
العبرية : ةارهططدط . وف الارامية ةارهطط . و ريدل على المكان ] بالباء أيضا . 


وكذا صارت (من) تشر إلى ابتداء الغاية ي كقولى : « سرت من البصرة ٠‏ . 


١ 1١ 


والتبعيض » نحو : « أحذت من الدراهم ‏ » والتبيين » نحو : فل فاجتنبوا الرس من 
الاوئان ی( . 

و(عن) تشير إلى البعد ۽ نحو : ١‏ بعيد عن البيت ٠‏ » وهى فى امحبشية لآ“ هط 
mak'dã men baytÃã : aclرÎJl ê, « rãhök min habbayit : ةıııall di, ^em-bîët‏ 
كلها بمن ؛ فنتج من هذه العلاوات أن العربية تمكنت من توزيع وظائف الباء مثلا ء 
على جارين » هما : (الباء) و (فى) » فحصل من ذلك تخصص موافق لطبيعة العربية . 

وقد ابتدعت العربية عددا كبيرا من الأدرات الحارة » وأكارها على قياس : 
(تحت) » وهى نفسها سامية الأصل » أو سامية غربية » يقابلها فى العبية هكا وف 
الآرامية : 151ا أو ٤5ج‏ وف الحبشية : 3اإةا . وما قيس عليما ف العربية : دون » [و] 
فوق » وبعْدَ » وقبل » وأمام ووراء » وقدام" » وإزاء » وجذاء » وغيرها . واخحترعت 
العربية غير هذا القياس : لَدَى » لذن » وحتى . 

وما انحتصت به العربية » من ضروب استعمال أدوات الجر : الباء لتعدية 
أفعال التحرك والانتقال من موضع إلى موضع ؛ نحو : « جت به » اى : أجاته ‏ 
و « تیت به » أى : آتيته . وأصل المعنى أنى جعت بصحبته » وحئنا معا . ومن 
ذلك : (مر) عند أفعال القرب › نحو : « قرب منه » و « دنامنه ۲ . ویتلوها مثلا ف 
العبية : راللام أو (1هد) أى : إلى . 

ومنه : إدحال (من) بعد : (ما) و (إن) النافيين › نحو : فل مالم من 
ناصرین ۰ فهی هنا داحله عل المبتداً» و « ماجاعنی من أحد ۲ » فھهی داخله على 
الفاعل » و # ماجَعَل الله لرجل من قلبين فى جوف 4“ » فهى هنا داحله على المفعول . 


rrr سو رة المج‎ )١( 
r r/r سوره ال عجر أل‎ )٣( 


rr سوړرة الزات‎ )٤( 


1 - التطور النحوى ) 


1۲ 


ومنه : تضاد معنى الفعل » عند تضاد الجارين التاليين له » نحو : « رغب فى 
الشیء » أى : اشتهاه » و « رغب عن الشىء » أى : كرهه . 

ومنه : أن العربية كثرة الإججاز فى استعمال الحروف الجارة . والايجاز من 
علامات العربية المميزة ها » تمييزا ظاهرا عن غررها . من ذلك . 

)( فإى لست منك ولستَ مى‎ n 
› آی لا علاقة بینی ويك ۰ و د کساه ع الشتی ۲ ی : کساه فلم يبق عاریا‎ 
> » و « عفاعن قدرة » » أى : عفا مع أن له القدرة على العذاب » و « بأهى أنت‎ 
ای : یظھر لی وأحاف‎  » أی : قدرك عندی قدر ایی › و « کان بك تخادعنی‎ 
آن تخادعنی » و « عل به » » اى : تعالوا به إلنّ » و « أنالك بذلك » أى : أكفل لك‎ 
»» نحن بالل‎ ١ به » و انی لی بالشمم » » أی : کیف یمکننی أن أصیر شميما ؟ و‎ 
آی : نتوكل على الله » و « ماأنا عليه » » أى : الحالة التى أنا عليما » و « صالحه على‎ 
ألف درهم » » أى على شرط دفعه ألف درهم » و « لونه إلى السواد » » أى : : مائل إلى‎ 
. السواد » و « بعدى » » أى : بعد مونى‎ 


ومكن إضافة ال جار » وأحصوصا : (من) إلى بعض الحروف ال جارة » والمبنية 
على الفتح نها“ » تخفض إذن ؛ نحو : فإ هذا من عند الله 4ء وكذلك : « تزل 
من على فرسه » » و ه3 قد بلغت من لدلى عُذراً 74 » ولا تجوز إضافة ا لجار إلى 
«ع) ؛ فا روف اباق المنية على الفتح » غير رمع ٠‏ أصلها : أجاء نصب 
للظروف » فلا عجب أا تخفض بعد جار . و (على) تبعت : (فوق) فى ذلك » 


)1( عجز بیت للنابغة الذبیالی ی کناب سییویه ۲| ۰ وصدره فيه :اذا حاولت ف أسد فجورا. 
(۲) ف الأصل : « كأن » تحريف . 

(۳) هلا على ری المستشرقون › الذين يعدون الظروف من حروف الجر فى العربية أ 

۷۹/۲ سورة البقرة‎ )٤( 

. من لدلى أجرا » وهو تحريف‎ ١ : ولى الأصل‎ ۷٠/١۸ سورة الكهف‎ )١( 


11 
(لدن) تبعت : (عند) . 

وبعصس اللغات السسامية غرر العربية » يتعدى ذلك إلى مثل : ع۳ إمkاررwa‏ 
Pittãm‏ ف العبية » أى : فأححذ من لديمم » بإضافة : («اص) إلى : (غء) »و : اء 
بطم فى العبية أيضا » أى : « إلى من حار ج ٠‏ يعنى : إلى حارج من البيت +[ و ] 
Imê *1$ w“ad $ã‏ أی : لن رجل وحتی امر اة > یعنی : مابین رجل وامرأة 
و : قط1 فى الارامية » أى : لبأثره » يعنى : لورائه » وإلى ورائه . 

[و] قد يضعف معنى الاسم المضاف إليه حرف الجر » إذا كان مضافا إلى 
اسم اخحر أو ضمير » فيصان معا بمنزلة حرف جر ۽ نحو : « بین يديه » » أی : مامه 
و على يديه » » ای : بواسطته » و « من شانه » و « لشانه » و « لاجل )و ۱ بغیر » 
و و من غير » » إلى غير ذلك » ومثل ذلك كثير ف اللغات السامية ۽ حو : كةرط 
*idaw‏ فى السريائية » أى : بيد يديه » معناها : بيديه . فلم يبق ل (يد) الأول » 
معنى مستقل أصلا » و قر اد“ ف العبية » أى : على يدى فلان » غير أن معناها 
غير معنى تلك » وهو -حسب » و 55نا فى العبية » أى لوجه فلان » معناها : 
أمامه » و ةط المذكورة أنفا فى الاأرامية » معناها : وراء . 

ولا يطابق أحد الأمثلة السامية واحدا من العربية مطابقة تامة » إلا أن (بلا) 
و (بغیر)' لم تركب من حرف جار واسم » بل من حرف جار وحرف للنفی › 
بطابقها 5اط فى العبرية »و : ina B7‏ الا کدی »> و :aاenba°‏ فى ا-حبشية . 

وقواعد الإتباع" السائدة ف اللغات السامية » تختلف عنها فى اللغات 
المندية والايرانية والغربية » احتلافا هو من أشهر علامات الفرقتين » فنرى اللخات 
المندية والإيرانية والغربية » مؤسسة على الاتباع التام . فكل جزأين فى ال جملة بينهما 


. وهو ريف‎ ١ وهم‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
! كا ذكرنا من قبل‎ ٠ الممصود بالإتباع هنا » هو : ه المطابقة‎ )۲( 


1¢ 


علاقة نحوية » يتفقان على أكثر ماييكن الاتفاق » فى العدد والجدس والإعراب ؛ فإذا 
كان الفاعل مثلا منغ » لزم أن يكون الفعل كذلك قدّم أو ر . وإذا كان الاسم 
مثلا مذكرا مجموعا » يكون الوصف مثله » وكل تابع رفو ع فهو مرفو ح ضرورة ٠‏ إلى 
غير ذلك . 

والإتباع فى اللغات السامية » وخصوصا فى العربية » ناقص من جهات ؛ 
منبا : أن الفعل المقدم » يجوز أن يكون مذكرا مفردا ف أكار الحالات » على اختلاف 
أحوال الفاعل . ومنها : أن الجمع المكسر ومايشاكله » يتبع غالبا » كانه مفرد 
منت . وما : أن بعض الأأصاف لا تؤنث أبدأ » وقد ذكرنا ذلك . ومنہا : أن 
ا لحال واثقييز وغير ذلك » منصوب دائما » وإن عاد إلى مرفوع أو مجرور . 

وأنواع نقص الاتباع المذكورة » قديمة جدا » نشاهدها فى بعض اللغات 
السامية الباقية أيضا . مثال ذلك مر العبة('“ : 1ö yihyë lkã *elöhîm ?ahêrîm‏ 
أى : لايكن لك اة أخرى » بالفعل المغرد قبل الفاعل ال جمو ع . وأما مشل : # مختلفا 
ألوائها 4" » بعدم إتباع الخبر للمبتدا » لنزوله بمنزلة الفعل » وتقدمه للمبتدا » 
فخاص بالعربية . ومثال حر من العبة : ٥1‏ وار ہم ٤‏ ٤اوس‏ آی : فاصطفت 
ئو إسرائيل » بإتباع شبه الجمع » كأنه مفرد مؤنث . 


XK Kk x 


٤ ¡‏ - أنواع الجمل ] 


القسم الرابع : ولننتقل الان ا القسم الرابح من هدا الباب »۾ وهو ف انواع 
الجمل . ولندكر منبا : الاستفهام ( والنفى ٤‏ والاستشناء 


(۱) سفر الخروج ۳/۲۰ 
(۳) سفر صمویل الأول ۲٠۱/۱۷‏ 


| الاستفهام | 
أما الاستفهام » فهو جنسان فى كل اللغات : استفهام عن كلمة › 

أو استفهام عن جملة . وجواب الأول : كلمة » وجواب الثاف : نعم » أو : لاء فإنى 
إذا استفهمت : « متى جفت ؟ » » ودللت بذلك على أن ىء الخاطب معروف › 
ولا أجهل إلا وقت مجيئه » فيكفى فى ا جواب ذكر الوقت » ب (أمس) أو مثل ذلك . 
فالسؤال هنا بكلمة » وهى : (متى) ف مثالنا » وهى من ظروف الاستفهام . وأسماء 
لاستفهام » كمْنْ » وما » تفى بهذه الوظيفة أيضا . والجواب كذلك بكلمة أو ما 
يقوم مقامها . فهذا ا لجنس من الاستفهام بسيط » لا يكاد أن يشكل » ف أية لغة من 
اللغات . 

وإذا سأالت : » هل جاء أنحوك ؟ ٠‏ » ودللت بذلك على نى أشك ف نفس 
جيئه » فأستفهم عن الجملة جميعها » أو بالأحرى : عن صحة وقوع مضمونها . 
فا حواب إما أن يکون (نعم) أو CY)‏ أو : (ربما جاء) 7 : (لا أعرف) أ9 مثل ذلك . 
وهذا ا لجنس من الاستفهام » تختلف ف تأديته اللغات » فكلها أو أكثرها يشير إليه 
بنغمة خحاصة بالاستفهام على العموم » أو بالاستفهام عن الجملة خحصوصا » بخلاف 
الااحبار . وبعضها يزيد على ذلك » ومنہا أكثر اللهجات العربية الدارجة ؛ ففى هجة 
الشام مثلا : ١‏ بترافقنى ١‏ إما إخبار أو استفهام »> حسب نغمتما . 

وبعض اللغات ييز الإنحبار والاستفهام » بشخالف ف ترتيب الكلمات ؛ منبا 
الفرنسية والانمجليزية والالمانية › أو : has g hehascome : şÎ est-il venu? il est venu‏ 
ome ?‏ مط . ولبعضها أدوات خاصة بالاستفهام » منہا اللاتينية ؛ نحو : ١١ء۷‏ أى : 
جcÎ‏ « ۾ veılit OC‏ أ num ven‏ ى : جا ؟ والتركية حو : گلدی . وگلدیی 

واللغات السامية » لاتعرف تادية الاستفهام بٹرتیسب للكلمات حاص به 
أصلا » فإما أن تستغنى عن كل إشارة إليه إلا النغمة » وإما أن تستخدم الأدوات . 
الأول موجود فيا كلها » وهو ادر ف العربية الفصيحة . 
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فأدوات الاستفهام عن ال جملة ف العربية اثنتان : هل والممزة » ولا توجدان فى 
غور العربية من اللغات السامية » إلا أن )٠١(‏ ف العبية والارامية العتيقة » تقارب المزة 
العربية . والهمزة هى المألوفة الكثرة الاستعمال » و (هل) أشد قوة فى الاستفهام › 
وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع ا لجواب بلا ۽ ولذلك قد تقع بعدها : (من) اللخاصة 
بالسلب . مثاله من القران : 8 هل من مزید 4" » فکأن معناها : مامن مزيد , 
فتقارب (هل) د سه اللاثينية » التى لايستفهم بما إلا إذا توقع السائل النفى ۽ نحور : 
venitne‏ ی : أجاء ؟ یعنی : لا أف : أجاء م : ىء ؟$ ۾ : num venit‏ ای : هل 
جاء ؟ یعنی : آظن آنه لم ىء » وإن کان على ضد ذلك فخالفنى . فالعربية ل 
تتحصل على عبارة عن هذا المعنى تبعد كل الشك » غير أنها تقدمت إلى ذلك » ولا 
ترافقها إحدى سائر اللغات السامية . 

وضد هدا المعنى هو التوقع للجواب بنعم » ويعبر عنه فى كل اللغات 
بالاستفهام المنفى » نحو ? has he not come ? g nonne venit‏ ۾ n’est il pas‏ 
venu 7?‏ ای : 1 کجیء ؟ یعنی أظن أنه جاع » فا که . فالاستفهام المنفى فيه سىء 

من الحض › فخلب فى العربية هذا المعنى على العنى الاستفهامى » ف بعض 

الحالات » مہا : (ألا) ۽ حو : ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أماتھہ 4 » ی : دونکہ 
قتالمم ‏ و الا حبرم » اى : لاحب . وقد يتلوها الماضى ء نحو : آلا آرسلت | إلى » 
أى : ليتك ارسلت إل . ويوجد فى هذا المعنى : رألا) بالتشدید" » و رها »وف 
القران الكرم : (لولا) ۽ نحو  :‏ [ و ] يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
رنه 4“ ی یالیته أنزل عليه اية » أو يكاد أن يكون المعنى لی شیء قزل عل 
اية ؟ و (ألا) تكون زائدة ۽ تحر : و ألا إن الحداثة لا تدوم » . 


۳۰/٥۰ سورةق‎ )١( 
١۳/۹ سورة التوبة‎ )( 
٠.۹ انظر فی ذلك : الجنی الدانی للمرادی‎ )۳( 
۷|١٣ سورة الرعد‎ )٤( 


1۷¥ 


ومن خحصائص العربية ف هذا الباب : إدخال الممزة على (إن) ؛ نحو هل أك 
لأنت يوسف 4" » وتكريرها ۽ نحو : # أئذامتنا وكنا ترابا وعظاما أثنا مبعوٹون ي(" . 

وف كل اللغات كضرا مايضم إلى الاستفهام » استفهام ثان على ضد الأول ٤‏ 
نحو : « أجاء أخحوك أم لم ڪجىء » » فلا بد من وقو ع أحدهما من الجىء أو عدمه › 
فيجب عل اجيب أن يثبت الاول وينفى الثانى » أو بالعكس . 

و (أم) حاصة بالعربية » التى اخحترعتها بهذا المعنى » بخلاف : (أو) » فإذا 
استفهمت : « ازید عندك أم عمرو ؟ ٠‏ » دللت بذلك على علمى بان احدهي موجود 
عند المخاطب » لا عرف أيهما ؟ فالحواب : ١‏ زيد لاعمرو ٠‏ » أو بالعكس . بخلاف 
قول ١‏ أزید أو عمرو عندك ؟ ) › ای : واحد منہما أو کلاھما ؛ فیجوز أن یکون 
ا لجواب ١‏ نعم زيد » أو « نعم عمرو » أو « نعم کلاهما » آو ٩‏ لا » لیس عندی لا زید 
ولا عمرو ۲ . غير ن (أو) قد تستعمل ف معنى : (أم) أيضا . 

وهى فى بعض اللغات السامية » فى كلا المعنيرن بدون فرق . مثاله من 
العبرية "° : 51ء 5* lim yda hehkam yihyE‏ يعنى : من یعلم ایکون 
حکیما أم سفیہا ؟ ولا كان معنى (أم) التخيير بين حالتين متخالفتين » جاز 
استعماطما فى نفس الاحتيار أيضا » وهو التسوية » نحو : 8 سواءٌ عليهم أأنذرتيم آم ل 
تنذره “4 » فالفعل ماض مع دلالته على الحاضر ؛ء لمشايهة هذا التركيب للشرط . 

وكثيرا ما استغنوا عن الاستفهام فى التسوية » نحو : «أنا الملك شغع أو أبيع ) 
أو : « غنيا كان أو فقيرا » . وسائر اللغات السامية » م تتحصل على عبارة بينة عن 
التسوية البتة . 


٩۹٠/١۲ سورة يوسف‎ )١( 

۸۲/۲۳ تكرر ذلك ف القران ف عدة ايات » منا : سورة المؤمنون‎ )١( 
١۹/۲۳ سف اللحامعة‎ )۳( 

٦/٣ سورة البقرة‎ )٤( 


۱۸ 


وأما الجواب عن الاستفهام عن جملة » فإذا كان منفيا » فهو أداة النفى فقعل . 
أى : (لا) » ولا يعبر عنه فى العربية بكلمات خحاصة بذلك » ك )٠٥١(‏ فى الفرنسية » 
۾ )n0(‏ ف الانكليزية «4 d (nein)‏ الألانية ) جخلااشف النفى الذى هو : Ne- pa§‏ ۾ HOt‏ 
و اعنص . وأما الاججاب فعباراته كثرة فى العربية » وأقدمها : (إن) » وهى نادرة 
الوقوع » حو : 
قالوا غدرت فقلت إن ن ب ا ا ا 0 


وهی فى العبرية : («قط) » وف الارامية : e‏ ) . و (بلی) فف العبرية : 
(3طه* ) ومعناها : النفى فى بعض الأفقات » والإيجاب فى الأحرى » ككون (بل) 
موجبة » و(بل) نافية . وأصل معنى (نعم) : طيب . و (إى) من الأضوات . 
و (أجُل) أصلها غامض . 

[ الثفى ] 

وأما النفى » فأقدم أدواته فى العربية : (لا) » ويقابلها ف الأكدية والارامية : 
(13) وف العبرية : (15) وف الحبشية يقارما : (1ه ١‏ ) فقط الموجودة فى : (5ط1۾* ) أى : 
لیس فيه »› و فی : (0) )هد ) أصاها : alk‏ ى :ماکان .و )ا ) هذه يقابلها : (1ةد ) 
فى العبية والأرامية العتيقة » و (اسد ) فى الأكدية . فنفترض للغة السامية الأم كليمما» 
يعنى : (18) و (اف) » وأصلهما واحد" . ويحتمل أن يكون سبب تخالفهما ف 
اللفظ » تأثير قواعد الوصل والتركيب اللفظى فى الجملة . ويدل على ذلك تخالف 
وظائفهما ف الأكدية والعبية ۽ فإن (0 ف الأأكدية للنهى » و (اة) للسلب . وف 
العبية على العكس » ف (15) للسلب » و (ه* ) للنهى . ولا يتعجب أحد من هذا 


(۱) صدر بیت رواه فی اللرانة ٤۸1/٤‏ وتکملته فيه : ١‏ وريما .. نال المنى وشفا الغليل الغادر ١‏ . 
)۲( نعم ٤‏ على اعبار أن ر( أصلها : رلا باشمزة ٤‏ کا فی اللهجات الحربية ا-لحدية , وهده اأشمرة توجا۔ 
ى حط لى العبية ؛ وعلى ذلك تكون صيغة : (أل) ناتجة بالقلب المكافى من : لأ ! 


١1۹ 


العضاد ؛ فانا نرى الأ كدية تضاد سائر اللغات السامية » فى كثرر من قواعد ترتيب 
الكلمات ؛ فيقدم الفعل ف اللغات السامية الغربية » فى أكثر الحالات على فاعله 
ومفعوله وغيرها » ويؤحر فى الأكدية › إلى غير ذلك . 

وقد اشتقت العربية من : (لا) أدوات أخحرى للنفى » لاتوجد فى سائر اللغات 
السامية » إلا : (ليس) » فيقابلها ف الارامية : رها وهى مركبة من (لا) واسم معناه : 
الوجود 1 تمل أن يکون أفظه القدي : yitay‏ أو قریبا من ذلك »۾ وهو : 3ر ف العرية 
و : tay‏ ف الارامية العتيقة . ويقارا ف الأكدية فعل وهو : iû‏ آی : ملك 
الئىء وهو له . فمعنى : اره! : لايوجد » وهذا هوعين معنى : (ليس) الأصلل » غير 
أن حروفهما لاتتطابق تماما » فإناكنا بينا أن السين العربية » لا يقابلها فى اللغات 
السامية الشمالية » إلا السين بعينها » أو الشين » ولايقابلها التاء أو الثاء الاراميتان . 
ولا يوجد بين الحروف العربية » حرف يقابله فى الأرامية : التاء أو الثاء »> وف العبية 
والأكدية : الشين » إلا الثاء ؛ فكان يلزم أن تكون : اره! فى العربية : مرها . وقيام 
السين ف (ليس) مقام الثاء » نقض لقوانين الأصوات السامية » لابد له من سبب »> 
ولا نعرفه . 

وما یشتق من : (لا) : (لات) › وهی نادرة لا تکاد أن توجد إلا ف القران 
الكرم » وبعض الشعر العتيق . ومن ذلك : () » ورعا كانت مركبة من : (لا) و (ما) 
الرائدة » فحذفت الفتحة الممدودة الانتهائية فى بعض أحوال التركيب اللفظى ف 
الحملة » کا حذفت فتحة (13) الانعمائية فى بعض اللغات السامية » فصارت : (صةا) 
ثم قصرت ا-حركة » للسا كن بعدها . وقد تضم ليها (ما) ثانية » فتصير : (لْمّا) فى مثل 
3 ما يذوقوا عَذّاب'“. و (لن) مركبة من : (لا) و (أن) . وقد ذكرنا ذلك فيما 


۸/۳۸ سورة ص‎ )١( 


Y۹ 


والعربية لم تقتصر على اشتقاق حروف للنفى من : (لا) » بل اخترعت له 
بعض أدوات جديدة ایضا » وهی : (ما) و (إن) و (غیر) ؛ ف (ما) و (ان) بحتمل أن 
يكون أصلهما الاستفهام » وهذا ظاهر ف : (ما) ؛ فهى ( ما ) الاستفهامية بعينہا فى 
الأصل » لاشك فى ذلك » وإن صعب تصور الطريقة التى ينبغى أن تكون قد 
سلکتہا من معنى الاستفهام إلى معلى النفى » فإذا نظرنا مثلا إلى : « ماعندى ٠‏ 
فمعناها على الاستفهام : ١‏ أى شىء عندى ؟ ٠‏ » فإذا افترضنا أن الناطق يتوقع جوابا 
نافيا“ ویشرر إلیه ہسؤاله » فیكون المعنی : « لاشیء عندى ۲ » ولیس هذا معنى (ما) 
النافية » بل « ماعندى » » إذا كانت (ما) نافية ناقصة لامعنى ها » إلا على تقدير 
كلمة نحو : « ماعندى شىء ٠‏ » وذلك أن معنى(ما) الاستفهامية » مركب من 
معنيين : معنى الاستفهام » ومعنى الشىء » وشرحناه لذلك فيما قبل » بأى شىء . 

ومعنى (ما) النافية بسيط ناف لا يخالطه الشىء اليتة . فإذا اشتققنا (ما) 
النافية » من الاستفهامية » نضطر إلى أن نفترض أنه مع قلب الاستفهام إلى النفى › 
أو بعده » فقدت (ما) النافية العنصر الامى »الذى كان موجودا فى (ما) الاستفهامية 
فصارت نافية محضة » ترجمتبا الفرنسية : كهم..#د والإنكليزية : ٠٠۲‏ . وكان يجب أن 
تکون ترجتp|‏ : ne...rien‏ ۾ nothing‏ . 


وقد استفادت العربية من كون (ما) الاستفهامية » مشتملة على الشىء › 
والنافية لا تشتمل عليه › ففرقت بذلك بينہما ؛ فإلى إذا معت : « مأعندى ‏ »ل 
بمكثى الشك » فى نها استفهام » لأنى لو فرضتبا نفيا » لكانت ال حملة ناقصة › وإذا 
معت : « ماعندی شىء » » وعرفت أن ذلك نفی » لأنی لو فرضته استفهاما لانت 
أكلمة : « شىء » زائدة , 


وكذلك فرقت العربية بين (ما) الموصولة » وبين غيرها » بتخصيص الموصولة 


. وهو تحرف‎ ٠ ف الأصل : « شافيا‎ (٩) 
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بالضمير العائد عليما » وبادحال المفسة بعدها . و (ما) الزائدة » هما أيضا قواعد 
خحاصة بہا » عيزها عن غيرها . 

فالنتيجة أنه وإن کانت (ما) تؤدی معالى متعددة ف العربية » فلا موضع 
للشك ف أيبا هو المراد » وذلك لثبات القواعد النحوية » ووضوحها » الرافعين للعربية 
فوق أنحواتيا السامية . 

وأما (إن) فرما يقابلها احرف الناف المألوف فى الحبشية » وهو : ١7‏ » فإذا كان 
كذلك » کان أصل إن : (ھ7) » ٹم قصرت للساکن بعدها . و (3), )٥1«(‏ تقارہان : 
(أى) و (أيْنَ) » فرما نشاً قلب الحركة المركبة » من الفتحة والكسة » كسرة بسيطة 
مدودة » عن تأثير أحوال التركيب اللفظى فى ال جملة . فيمكن أن تكون (إن) أصل 
معناها : (أين) » و التوصل من هذا المعنى إلى معنى النفى » أسهل بكثرر مما بحشنا عنه فى 
باب (ما) » فإٍذا نظرنا مثلا إلى : ل إن الحم إلا لله(“ » سهل علينا اشتقاقه من : 
د أين الحكم إلا لله ؟ » » وذلك لأنه وإن احتوت (أين) على معنى غير معنى 
الاستفهام » وهو ظرف المكان » كان ليس بواجب فى ال لحملة » وسقوطه غير مشكل . 

وأما (غيں) فهى اسم معناه ختلف عن الشىء الذى أضيفت إليه » فالشىء 
الموصوف با ليس بالشىء المضاف إليه » وهذا هو معنى النفى . يما يظهر أن (غير) 
تعد بين أدوات النفى : عطف (ولا) عليما » نحو : ل غير المغضوب علييم ولا 
الضالين"“ . 

وإذا أردنا أن نبين وظائف أدوات النفى المذكورة » على اختلافها » وتعلق 
بعضها » وجب علينا أولا » تقسم معانى النفى المهمة › التى تؤديما الأدوات » وهى 
ثلاثة أنواع : نفى الفعل » ونفى الخبر » ونفى الكلمة » ونضم إليا نوعا رابعا » وهو 
عطف النفى على المنفى . 

فالنو ع الأول ينقسم إلى نفى الماضى والحاضر والمستقبل » وإلى نفى الدعاء 


٠۷/١ سورة الأنعام‎ )١( 
۷/١ سورة الفاتحة‎ )۲( 


ونظيو » إلى نفى الأمر وهو النهى . والنو ع الثانى بسيط . والنو ع الثالث ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : نفى وجود الشىء » ونفى وقوع معنى الجملة على الشىء » ونفى الاتصال 
ہالشیء . والاول واضح » ومثاله : نفى ا لجنس » حو : « لابد » » وقد ذكرنا ذلك انما . 
وال اال :و س الاك دعواك ۲ فی کلمد ا اك ٠‏ فق و فى اسن 
لان المعنى أف اجب کون دعوت الخاطب » وإنما أنفى وقو ع دعوت له على كلمة : 
لذلك » وارتباطها بها . ومثال الثالث : ماذكرناه من : ف3 غير المغخضوب عليہم ‏ » 
فا معنى هو تفى وصف لل الذين أنعمت عليم & » بأنهم هم ا لمخضوب عليهم . 

فإذا فرقنا أدوات النفى العربية » على أقسامه ا 


وجود أ وفوع ا 
الماضى | الحاضر أا ستل ادع لا | اس | ا لحمل 


SSSR EIG 
ك| | اف | إإإ .ا‎ 


وسوس إو 
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والجدول يحتاج إلى بعض إيضاحات ؛ ف (لات) مقصورة على نفى وجود 
الحين » نحو : # لات حين مناص 4 . ويقابل هذه العبارة فى العبرية ("“ : ٤ة“‏ 15 
ham mik‏ 6۴ 6 أى : لات حين جمع المال » فلات يقابلها هنا : (15) المطابقة 
للا » بدون التاء . والعبارة فى العبرية من أشباه الجملة » كنفى الجدس ف العربية › 
فحتمل أن تکون (لا) حرف نفی › ولاتکون فعلا من أخحوات (کان) ؛ ف (لات 
حين) شبه جملة لاجلة . ` 

و (لمّا) مقصورة على توقع الفعل وانتظاره » واستطاله زمانه ؛ ف فل لما يذوقوا 
عَذا ب » معناها : م یذوقوا عذاهی بعد ؛ فنرى : لات » ولا » وكذلك : م » ولن » 
وغير » محدودة المعانى مخصوصة » مع أنه يشارك كل واحدة منہا فى وظيفتها حرف ٠‏ 
اخر من حروف النفی » فلن وغیر یشارکهما : (لا) » و(لم) یشارکها : (ما) › إلا 
(لات) و(لا) » فمعناهما حص من معانی غیما › فلا یؤدی تاما إلا بہما . ونری 
(لا) مستعملة فى كل الحالات إلا لاض . 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلا (لا) » بزيادة : (ما) » قلنا إن (لا) مستعملة فى 
الجميع ؛ والسبب فى ذلك أنها أقدم حروف النفى العربية » فكانت عامة ابتداء » 
والباقية كلها أحدث منها وأحص » فأصل محل : (ليس) القدم » نفى الجر » ثم 
نقلت إلى غير ذلك . وسبب إيثارهم ها على غيرها » وخصوصا على : (ما) فى بعض 
الحالات » نا واضحة يسهل تمييزها عن غيرها » وأنها لكونها متكونة من مقطعين › 
أكار ضغطا وتأثيرا فى السمع . وكثيرا ماتنوب عنما : (كان) منفية » وهى أ كار تنوعا 
من : (ليس) ف الأوقات وغيرها » فليس دائما للحاضر » و(لم يكن) للماضى » و (لن 
يكون) للمستقبل › إلى غير ذلك . 


۳/۳۸ سورة ص‎ )١( 
۷/۲۹ سفر التکوین‎ )۲( 
. ٠ عذالى‎ ١ : سورة ص ۸/۳۸ وف الأصل‎ )١( 


YE 


ولان (ما) أحدث من (لا) » خحصصت بنفی أحدث أبنية الفعل » وهو 
(فعًل) للماضى ۽ فنفى الماضى القديم هو : ١‏ لم يفعل ۲ » والحديث : « مافعَل ٠‏ » ومع 
ذلك ف (ما) كثيرة فى نفى الخر . 

و(إن) تكاد أن تطابق : (ما) ف وظيفتها . وأكار وقوعها قبل : (إلا) للجتاس 
ينهما ؛ حو : # إن الحكم إلا له“ . ونفى ابر يحتاج إلى ملاحظة » فإذا كان 
الخبر وصفا » أو بمنزلة الوصف ؛ فكثيراً ماتدحل عليه الباء > کا ذكرناه قبل » 
وبالاأحص بعد : (ما) و (ليس) . وقد تقع بعد (كان) المنفية أيضا ۽ نحو : « م تكن 
بصغية ٠‏ . ویجوز نصب انبر بعد (لیس) و (کان) » وهو بعد (کان) أكار من الباء 
[ و ] فى مجة الحجاز » جوز النصب بعد : (ما) » وقالوا بعد : (لا) أيضاء» غير أن 
وقو ع الوصضف خبرا بعدها نادر . ومثال النصب بعد (ما) : ماهذا شرا" 4 » 
ر ل ماهن أمهاتهم ‏ . وخبر (ما) فى غير هجة الحجاز مرفو ع » نحو : « ماكل 
من تلقى بذلك عام » . وجاء فى القران الكرم : فإ وما محمد إلا رسول٠‏ & بالرفع ‏ 
والأصل هو الرفع ؛ والنصب قيس على : (ليس) و (كان) » وكلاهما من النصب » 


والرفع قليل . 
ومن غرائب النفى سقوط حروف النفى ف القسم » والششند » وزيادته فبهما 
عند الا جاب حو : 


أقسمت بالل اسقیہا وأشرب ا حتی ‏ فرق ترب الارض أوصال (°) 
أی : ا لخمر » اى لن أُسقيما ولا شرا .و نشدتك الله أو بالله إن فعلت ذلك » › 


٠۷/٠ تكررت كثيرا ف القرآن الكريم » ومنه سورة الأنعام‎ )١( 
۳./۱۲ سورة یوسف‎ )۲( 

(۴۳) سورة الجادلة ۲/٠۸‏ 

' ۴6/۳ سورة ال عمران‎ )٤( 

(ه) البيت بلا نسبة فى درة الغواص للحريرى ٠١‏ وقبله أخر.. 


Yo 


أى : لاتفعله » و « أقسمت عليك إلا لبست درعى » » أى : البسه . وأصل ذلك ف 
النشد ظاهر » وهو حذف جزاء الشرط » فتقديره : إلا لبست درعى كنت ملعونا » أو 
مثل ذلك . ونجد شبہه فى العبرية › نحو : ٤5ےہ‏ وغ ص ھم 8ط ای : وحیاة 
فرعون أن تخرجوا من هنا » يعنى : لاتخرجوا من هنا . وتقديره : إن تخرجوا فلعنكم الله » 
أو مثل ذلك . ورما كان سبب حذف النفى فى القسم مثل هذا . 

7 الاستشاء ] 


والاستثناء أصلها من تركيب الجمل » فإن (إلا) مركية من (إن) الشرطية 
و (لا) النافية ۽ فمشل : ٭ ماجاءنی أحد إلا زد » أصلھا : ہ إن لم یکن جاءنى زيد فما 
جاءنی أاحد ¦ غير أن : « ما جاءنى أحد إلا زد » بعيد عن هذا الأصل جدا ء وذلك 
من ثلاث جهات » أولاها : أن معنى (إن) هنا غير المعتاد ۽ فإن غرضى من قولى : 
١‏ ماجاءنی أحد إلا زپد ۲ › لیس أن اُقید مضمونه بشرط » بل المراد انى أعلم أن زیدا 
جاء ۽ فمعنى (إن) هنا قريبة نما تعودنا عليه فى : (لو) ۽ فدستطيع أن نشرح مثالنا 
۔ ہ لو م جیء زید لما جاءنی أحد » . وهذا لیس بصحيح تماما أيضا ؛ لانه بمازجه 
شىء من الفنى » ولا يوجد فى الاستشناء . والوجهة الثانية : أن الشرط يقدم غالبا [ و ] 
لا يؤر . والالئة : أن نفى (إن) ليس ب (إلا) » بل ب إن م) على العادة » و (إلا) 
أقدم من إن ) » ک) أن (لا) أقدم من (ل) . 

ف (إلا) ف مثل : ١‏ ماجاءنی أحد إلا زيد » وإن أمكن اشنقاق معناها من 
جملة شرطية » فلم ببق فما فى الحقيقة شىء من معنى الشرط » ولا يستانف بها جملة ‏ 
بل هى وما بعدها جزء من ال حملة المستشنى منها » فيقرب معناها من معنى النفى ؛ 
ولذللك ذكرناها هنا . وهى فى غير مثالنا أبعد بكثير عن الشرط منها فيه . مثال ذلك : 
ف فشربوا منه إلا قليلا مہم" » فلا يكن تقدير ذلك كجملة شرطية . ومثل : 


٠١/٤١ سفر التكوين‎ )١( 
۲٤۹/۲ سورة البقرة‎ )۲( 


Y1 


« مائة إلا واحدا » أبعد عن الحملة الشرطية من السابق » فانتقلت (إلا) من معناها. 
الأصلل إلى هذا المعنى » قياسا على (ماحلا) و (ماعد ؛ ولذلك تعمل (إلا) 
انصب ٩‏ : ل فشریوا منه إلا قلیلا منہم ) » کا تعمله (ماخلا) و (ماعد ؛ 
لكوك : حلا » وعدا » فعلین متعدبین . 

و (إلا) تطابق فى الارامية : ٠٥113(‏ ) . غير أن ( 11 ) لم تبتعد عن أصلها › 
ابتعاد (إلا) عنه 1 بيد أن السريانيين قد يجمعون بين (۲113* ) وبين ٠٠۸(‏ ) أصلها » ول 
تفعل العرب ذلك . مثاله من السريانية : lã meškah-na-la-mhaymaãnüÜ ?ella e1‏ 
eset‏ * اى : لاقادر انا على الايمان إلا إن اقتنعت » يعنى : لا آقدر أن اومن إا 
أن أقتنع . فتقدير العبارة الارامية : ماخلا على شرط كونى مقتنعا . وتقدير العبارة 
العربية : إن لم يكن الحال كونى مقتنعا . ف (إلا) حافظة على معنى شرطى » و 113م 
وضعت العربية القواعد الدقيقة : للاستثناء » وأكثرت من حروفه » وفرقت بينهما فى 
بعض الأحوال » فصار الاستثداء فيما بابا مستقلا بنفسه » لامائلها فيه إحدى ساثر 
اللغات السامية . 

] تركیب الجمل‎ - ٥ 
القسم الخامس : والان بقى علينا الكلام عن تركيب ال جمل » بعضها مع‎ 
بعض » وهو جنسان : تسوية وإعمال » وكلاهما نوعان : عطفى وغير عطفى ؛ فيكون‎ 
 ] ذلك أربعة أقسام مثال التسوية غير العطفية"" : « اسر يومعذ معبد [ بن زرارة‎ 
» » أسرة عمرو بن مالك . والتسوية العطفية كثيرة الوقو ع ؛ حو : « جاء فقال‎ 
. وألوف من أمثاها‎ 


| » فى التصب‎ ١ : ى الأصل‎ (١( 
. ف الأصل هنا وفيما بل : « الغير العطفية » وهو لين‎ )( 
۱۲۷/۱۱ ) الأغان (دار الکتب‎ () 
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والإاعمال غير العطفى » منه : الصفة ۽ نحو : ١‏ جاءلى رجل لا أعرفه ٠‏ » وكثرر 
من الحال ۽ نحو : « قعدت تفر ج » وغيرما . و « لا أعرفه » و « أتفرج ٠‏ وأمشاهما » 
ليست بجمل مستقلة » ك « أسره عمرو بن مالك » فى مثالنا الاول » بل تقوم مقام 
جزء من جملة أخری ؛ فیمکننی أن استبدل : « جاءنی رجل لا أعرفه » ب « جاءنى 
رجل غير معروف » » و« قعدت أتفر ج » ب ١‏ قعدت متفرجا » . فكما أن الاسم 
يعمل فى صفته المتكونة من كلمة » فكذلك يعمل فى الصفة المحكونة من جملة . وج 
أن الفعل يعمل فى النصب عل الحال » فكذلك يعمل ف الجملة الحالية . 


والقسم الرابع » أى : الإعمال العطفى » كثير منه كل مايربط بالأسماء 
اموصولة » ورإن) و (أن) و (إذ) و رإذا) و رلَمّا) إل غير ذلك . فالعطف أحدث 
من عدمهه » والاعمال أحدث من التسوية . 


وكثير من اللغات م يتحصل على غنى كاف » من وسائط إعمال احمل ف 
ا لجمل » ولم يوفق إلى ذلك غير لغات الأقوام المحمدينين » أصحاب الحضارة العالية من 
جهة الفكر ۽ منها اللغة الصينية › والهندية القديمة » أى : مومه » واليونانية › 
واللاتينية » واللغات الغربية » ومنا اللغة العربية » غير أنها حسب مزيتها مع الترق إلى 
ترکیبات احمل المشتبكة المتنوعة » الكافية فى إفادة جميع أنواع العلاقات بين الافكار 
عل احتلافها » قد حافظت على بعض أشكال التركيب البسيطة الاولية أيضا . من 
ذلك : ماذكرناه من عدم العطف ف الاعمال . ومن ذلك : الاستعانة ببعض حروف 
التسوية العطفية فى الاعمال أيضا ؛ كالواو للحال » والفاء فى جزاء الشرط . فالعربية 
تشبه فى ذلك العبية بعض الشبه » والفرق بينهما أن العربية » بتحديد وظيفة كل 
واحد من وسائط التأدية البسيطة الأولية فيما » والكاملة الحديثة » وبتفريق بعضها عن 
بعض » بوضبع القواعد المميزة بین کل واحد من أنواع التركیب » قد استفادت مما 
تستعمله من الوسائل الاولية البسيطة » قوة مؤدية تعادل فى القوة » مانجده من وسائط 
تركيب احمل ف اللغات الغربية . ولنطلع الأن على بعض تفصيلات هذا النظر العام . 


YA 


إن من التسوية غير العطفية بين الجمل فى اللغة العربية » بدل الفعل من 
الفعل ؛ مثل : « اسر يومعذ معبد [ بن زرارة ] » اسر عمرو بن مالك » . وقد ذكرنا 
هذا المغال انفا » فالغرض من التركيب هنا » ذكر فاعل مالم يسم فاعله ابتداء . فهذا 
النو ع من بدل الفعل من الفعل » حاص بالعربية » ويوجد غين فى غيرها أيضا ؛ مثال 
ذلك : « كانت قتلت خلادا » رست عليه رَحى» . ومثله من السريانية : ٤طاء»‏ 
b <ël mennak‏ ی : کتہت طلبث منك › فالفعل الثانى يشر ح الأول وجخصصه . 


وأكثر مايكون ذلك ف كل اللغات السامية » إذا دل الفعل الأول على حركة » 
وحصوصا إذا كانا أمرين » نحو : ١‏ قم صل ٠‏ . ومثله فى سائر اللغات السامية أكار 
منه فى العربية . ومثاله من العبرية : ا *؟ تآإنا) أی : قوموا احرجوا . 

٠‏ والعربية لا تضطر إلى ترك العطف فى كل هذا ء بل جوز : « قتلت نحلادا 
فرمت عليه رحى » و ١‏ قم فصل ٠‏ . وقد يجوز أيضا الإعمال بدل التسوية ؛ نحو 
١‏ قتلنه ترمی عليه رحی » » إلا فی بدل فعل من فعل ؛ فمشل : « اسر أَسَرَهٌ فلان » لا 
تنوب عنه عبارة أخرى . 

وما أصله تسوية غير عطفية » مع كون معناه الحقيقى غير ذلك » قول : 
د مال لم أسمع بك ؟» أو « مابالكم بخلع ؟ » » فاصل هذا استفهام » وإخبار مستقل 
عن الاستفهام » غير معطوف عليه » کألی قلت : « مابالکم ؟ ۲ » ثم استأنفت 
فقلت : ه أسألكم ذلك » لان ارآ مخلم » » ثم صار الكل جملة واحدة » معناها : 
لآى شىء بخلم ؟ » فتبعت الحملة الأول الثانية » وصارت بمنرلة الحزء منها . 

والعطف فى التسوية كثير فى العربية » وهو الأصل فيما . وحرف العطف 
لأصلى هر : (الواو) » وهى سامية الأصل . ونجد ف العربية معها : (الفاء) » وأصل 
معناها : و أيضا » » ويقابلها ف العبرية : ٠46(‏ ) أى : أيضا » فابتدعت العربية هذا 


(۱) انظر : تاریخ الطبری (أبو الفضل) ٠۹۲۳/۳‏ 


1۷۹ 


المعنى كلمة جديدة »وجعلت الفاء حرف عطف » وذلك ترق مهم » ارتفعت به 
اللغة علل غيرها من اللغات السامية » وتمكنت من تنويع تأدية العلاقة بين ا لجملتين 
المتساويتين » وهى مع ذلك » ومع وجود عواطف أخری > ک (م) و (أو) و(ام) 
و(لكن) و(بل) » م تنل غنى اللغات الغربية فى هذا الباب » بخلاف ما ئالته فى باب 
إعمال ال جملة فى ال جملة » فلا تحوى عبارات بسيطة بينه غير مشبهة عن معان : sإقص‏ 
الفرنسية » و اط الأنجليرية » أو عه الفرنسية » و اه٤‏ الانجليزية » إلى غير ذلك . 

وأما العواطف المذكورة ء ف رث خاصة بالعريية » ويظهر أنها مشعقة من : 
رتم المقابلة ل (سةة) العبية » و (صقصسه) الآرامية . و (أو) سامية الاصل . و(أم) 
حديثة عربية » أصلها : am‏ )أن )4( أصلها g « lam:‏ ) &( أصلھا : ka-3‏ 
و (لكن) مركبة من : (لا) و (كِنَ) المقابلة ل («ع») العبية » و )»٠«(‏ الأرامية » التى 
معناها : هذا » فمعنى : (لاكن) : ليس كذا . و(بل) أصلها جواب عن سؤال 
وقد ذکرناها . 

ومن استعمال أدوات التسوية العطفية ف الإعمال : رواو الحال) ف مثل : 
د قتل زوجها وهى حامل » . والذى يدل على الإعمال هاهنا » هو العطف مع تضاد 
الحملتين فى طبيعتمما ۽ فإن الاولى فعلية ماضية › والثانية اسمية غير معينة الوقت . 
وأصل العطف هو عطف المتاثلين » وأما عطف المحخالفين » فلابد من أن يكون له 
سبب » وهو هنا عمل ال جملة الأو فى الثانية . 

وتستعمل واو الحال ف تركيبات كثيرة » غير هذا . وكلها مقيدة بالقواعد ۽ 
فلا شك أبدا فى كن الواو واو العطف » أم واو الحال » إلا ف الأفراد القليلة . وهذا 
من خواص العربية ٠.‏ 

ومن استعمال العواطف فى الأعمال : الفاء فى جزاء الشرط وغيره » کا قلنا . 
مثال ذلك : « إن عصى فويل له » » فالقصة فيا مثلها فى واو الال ۽ فإن الذى ميز 
فاء الجواب عن فاء العطف هنا » هو تضاد طبيعة ال لعملتين ؛ فالاولى فعلية يعمل ف 


A 


فعلها حرف الشرط ٠‏ والثانية اسمية لاعمل للشرط فما . 

و لادخحال الفاء على جزاء الشرط وغيره قواعد ثابتة فى العربية » غير أن الفاء قد 
تدحل على مالا حل هما فيه فق الأصل ۽ نحو : « فلما أتانا فاصبح مسرورا  »‏ » بدل 
١‏ أصبح مسرورا » . وكار مثل ذلك فى الزمان المتأخر . 

وقد ذكرنا الفاء الداحلة فى وسط الحملة » بين جزء منها مقدم » وبين باقيما . 
ولا كانت الفاء خحاصة بالعربية » فلا نظير للتركيبات المذكورة ف غيرها من اللغات 
.السامية » إلا أنها كشا ماتدخل الواو على الجواب عن ال حملة المعمول فما »> بخير 
قواعد تابتة وأضصحة . وأکار ذلك ف العرية کو .)1( aim 2ãson yihyê wnaiatta‏ 
néğe¥ tãhat nape‏ ای : إن کان اذى (یعنی : من ضرب الرجل صاحېه) أعطیت 
نفسا بدل نفس . وليس ييز الإعمال هنا عن التسوية › إل حرف الشرط » فيمكن 
ترجمته : « إن کان اذى وأعطیت نفسا بدل نفس » . ولا نعلم أن التركيب ليس هذا» 
بل هو الذى قدمناه » إلا بالفكر المؤدى بذه الحملة . 


والعبرية تيل جدا إلى استعمال الواو » حثى فى الاستغناف » فسفر يشو ع( 
مثلا یبد ىء ب : 515¥ 1 ۲رس یعنی : وکان بعد موت موسی » إلى آخره . 


Ê 
r 


ومن الإعمال بالعواطف : رالفاء) و (الواو) و (أو) النواصب : « وأتني 
فأكرمّك » أو : p‏ ولا تلبسوا احق بالباطل وتکتموا الحق 04 . أو : 
3 فقلت ] ادعی وأُذَعُوّ [ إن أندى ۲ O, ens ano obe one‏ 


٦١ انظر المعارف لابن قتيبة‎ )١( 

(۲( سف ال خرو ج ET Y/Y‏ الأصل : 45۲ وهو ححطاً . 

(۳) ف الأصل : ه فسفر القضاة ١‏ وهو خلط ؛ فإن سفر القضاة يبدأ بقوله ه وكان بعد موت 
بشو غ ١‏ . 

(+) سورة البقرة ۲/۲ ؛ 

. ٩ لصوت ان پنادی داعیان‎ ١ : وعجزه فيد‎ ١ البیت للاعٹی فی کتاب سبو بد‎ )٥( 


A1 


أو « لألزمنك أو تُعطِيّنى » . والأصل فيا كلها : العطف والتسوية ۽ ولكون ال جحملة 
الفانية تابعة للأولى ف المعنى » عبروا عن ذلك بنصب فعلها » فصارت ججلة معموا 
فرہا فى الحقيقة . وهذا حاص بالعربية . 

وأنواع الإعمال غير العطفى كثية » ويصاحب كل واحد منها نوع من 
الاعمال العطفى . فا جمل المعمول فيا على العموم » تنقسم إلى أربعة أنواع : وصفية 
تقوم مقام الوصف ؛ واسمية تقوم مقام الاسم الموصوف › مبتداأ. كان أو حبرا » 
أو مفعولا » أو مجرورا ۽ وحالية تقوم مقام الحال ء وظرفية تقوم مقام ظرف المكان 
والزمان وغيما . ونعد بينها الشرطية أيضا . 

] الجمل الوصفية‎ ١ 

فالحمل الوصفية » إما صفة أو صلة . وقد فرقت العربية بين الجنسين › 
فالصفة تقتصر عل وصف الأسماء المنكرة » وتقتصر الصلة على وصف الأسماء 
المعرفة » نحو : ١‏ جاءنى رجل لا أعرفه » و هل اعبدوا ربكم الذى خلقكم ي , 

والحنسان موجودان فى سائر اللغات السامية » وإن م تفرق بينهما » تفريق 
العربية »> فتسقط ا موصول بعد الاسم المعرف ف كثير من الأوقات ؛ مثال ذلك من 
العبية"“: ةا مان ٣ملة‏ > 13 ى : القطيع الذى أعطيتّه . والعكس » ومثال ذلك 
من السريانية : 3ط٣ھع‏ e۲ااku‏ غاn-aل‏ امع أى : رجل كله ممتلىء با جرب » 
فأدحلت (ل) أى : (الذى) بعد الاسم المنكر ف المعنى . 

وتختلف اللغات السامية فى الاسم الموصول نفسه » إلا أن أصله اسم من 
أسماء الاشارة فى أكارها » منها الحربية > كا ذكرنا ذلك » والارامية ۽ فهو فيما : 
(إل ) » وأحيرا : (ك) » والحبشية » فهو فيما : («ع) ء» وهو ف الأكدية : () » وأصلها 


۲٠/۲ سورة البقرة‎ )١( 
۲۰/۱۴۳ سفر إرمیا‎ )۲( 


۸۲ 

إشارى أيضا يوافقها : (5) العبية » والمألوف ف العبية : ( ٠4#‏ ) وأصلها غامض . 

والاسم الموصول ف الال جزء من أجزاء الجملة العاملة » لا المعمول فيا » 
واحتفظت العربية بذلك » فأتبعت الاسم الموصول . الاسم الموصول به ف إعرابه . 
مثال ذلك : « بعد هذين البيتين اللذين مضيا ۾ ۽ وذلك ضد ماتعودنا عليه ف اللغات 
الخر بية القدعة 9٤‏ ف الالمانية ضا ۽ فتر مه المغال ف اللا تينية post duo versus qui‏ 
اerunاeا‏ موا ؛ ف (sناوعمv)‏ بالنصمب » المقابل هنا للجر العرى نا بالرفع لأنه 
prae terierunt : Jl‏ ای : مضياً . 

وأكثر اللغات السامية بين هذين الضدين › فالاسم الموصول فيہا لا يتغير أبدا 
تبعا لما يسبقه » ولالمایتلوه » ک (و5) الأكدية > و aer)‏ ) العبرية > و ( آل) أو (d)‏ 
الاراميتين » وكذلك أيضا الاسم الموصول ف العربية الدارجة ۽ ك (نااءد ) وأمثاطها ' 
واحبشية » وإن وجد فیا مؤنٹ هو : ٠٠٣4(‏ ) وجمع هو : (۹!ا٠٠‏ ) فهى تميل إلى 
استخدام : (2) فی كل الحالات . 

ونما حافظت فيه جميع اللغات السامية على الاسلوب القدي » اخالف للذى 
نشاهده فى اللغات اهندية والايرانية والغربية > وقوع الضمير العائد على الاسم 
الموصوف فى داخحل الحملة الوصفية . مال ذلك من الأأكدية : وةل ¥۸ ar rں lum‏ 
اة أى : ملك وى أساساه . فا حملة الوصفية كاملة فى نفسها » لايكون 
الاسنم الموصول جزءا هنما . وترجمة المثال بالفرنسية : un royaume dont les‏ 
Les fondements onl élé fixés : ûûgll Alez}l ¢ fondements ont été Fixes‏ 
لست بكاملة » وتحتاج إلى الاسم الموصول : ٤٣هل‏ ف إتمام معناها . 

فهذه القاعدة ثابتة فى اللغات السامية » لا شواذ منها أصلا . ولا بحذف 
الضمير العائد » إلا إذا كان تقديره سهلا . وكا يجوز أن يجعل الوصف المتكون مر 
كلمة » اسما موصوفا » كذلك الجملة الوصفية أيضا ؛ فإن كانت موصولة » فلا 
عجب فى ذلك ؛ لان ف أوها ( الذى ) وما يشاكلها ۽ نحو ## إن الذين آمنوا وعملو 


\ AFT 


الصالحات ' وأما غير الموصولة ء فلا جعل اسما موصوفا فى العربية » إلا ماقد 
ذكرناه من مثل : ف اة قلوهم 4" . ويجور جعلها اما موصوفا » ف بعض سائر 
اللغات السامية . من ذلك فى العبية "“ : ق۸3 111 5ر 15 اهس أى : فمشوا 
وراء من لا ينفع › ف : 117 “5ر 15 أی : لا ينفعون » بغرر اسم موصول › قائثم مقام 
الاسم الموصوف . ومثاله من الارامية(“) wihîbü IŠešbaşşar š§meh‏ أی : فوهبوا رجل 
امه ششبصر Sebaşşar tmeh : A‏ (أی ششبصر اسمه) قام مقام الاسم 
الوصوف . 

وجوز استعمال أمماء الاستفهام موصولة أيضا » فهذا وإن وجد فى سائر 
اللغات السامية » فحيزه ف العربية أوسع بكثير منه فى غيرها . مثاله من العبية(" : 
nîî yarê yaSöb‏ ای ٠‏ من حشی فرقعد › أو (( : $“ ma »*attem 5mmrîm e‏ 
أی : ما انع تقولونه أن افعله . 


و(منْ) و (مّا) كثية جدا فى هذا المعنى » ف اللغة العربية ء و(أى) أقل منيما 
وأصل معنى : (مَنْ) منكر » وهو بين المغرد والجحمع » وإن انبعت دائما كأنها مفرد . 
مثاله : هل ومن الناس مَنْ يقول امنا باه » فيظهر من الجمع فى : (امتا) أن 
المراد بمن هو الجمع . وهذا المعنى يقرب من معنى الشرط ؛ فلذلك كثررا ماعملت 
(مَنْ) عمل حروف الشرط ۽ نحو : ف ولکن البر من ائقی" ‏ أى : إن اتقى 


. ۲۷۷/۲ تکررت ف القر ان الكرم » مثل : البقرة‎ )١( 
1٠/۹ سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) سفر إرمیا ۸/۲ 

۱٤/٥ سفر عررا‎ )٤( 

(د) سفر الفضاة ۳/۷ 

٤/١١ سفر صمویل الثافی‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة ۸/۲ 

(۸) سورة البقرة ۱۸۹/۲ 


A 


الإنسان اله تعال » فهذا هو ار ۽ وحصوصا إذا استؤنف بم ۽ لحر : ¥ م كان 
عدوا لله ٩‏ ې أى : إن كان أحدك عدوا لله . ورما) وسائر أماء الاستفهام » على 
هذا النحو . 

وقد تضاعف (ما) > لتأدية معنی الاب پام والتنكير » فتصير : ١‏ مهما » بدل : 
تة . وتلحق (ما) بغیرها أیضا »› مثل  :‏ آيا ٤‏ و « متى ما » و کیف ما۲ 
و« آين ما » و « حيث ما » . أصل الكل أسماء أو ظروف استفهامية » تستعمل 
كالموصولة ٠‏ وتعمل غالبا عمل حروف الشرط . وکل هذا يکاد أن يكون خاصا 
بالعربية » وإن وجد القليل المشاكل له فى غيرها أيضا . مثال ذلك من الاكدية : 
éÎ manumma »*erištušu ¥a ¥arri béliya Jlišpur‏ : مهما تکن رغبة مولاى اللك › 
فليبعث إلى . غير أن الحملة التالية ل :هص .سوم اسمية لاشطية . 

ر قيام الجملة مقام الاسم الموصوف ] 

وأما قيام الحملة مقام الاسم الموصوف » فهو على نوعين ؛ فالقائم مقام 
الاسم هو إما لفظها روهذا ماماه النحويون حكاية) » أو مضمونها ؛ فالأؤل مثل : 
ونه بسب ا(۳ ای ان الكتاب اللقى على ملكة سباً هو : بسم الله ٠.‏ ل 
اه يعنى الكتاب ( أى المكتوب ) متكون من هذه الكلمات . ومشال احر : 
١‏ أهل لا إله إلا الله كثير » » يعنى : أهل النطق بلفظ الشهادة » دون الإأحلاص 
معناها“؟ . وهذا نادر إلا بعد أفعال القول ي نحو : 3 قال رك للملائكة إنى جاع 
ى الارض ححليفة ”4 » فالنسبة المنطقية بين ( قال ) وبين الكلام الحكى » هى أنه 


۹۸/۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) عن طريق اخالفة الصوتية . 

r.fry سورت امل‎ )٣( 

(٤ (‏ لست أدرى من أين أن املف بدا الفهم للعبارة ؟ و هى لا تعنى أكار من : #المسلموتن كرون ه! 
(د) سورة البقرة ۳١/۲‏ 


A٥ 


مفعول (قال) » وليس بينہما أداة دالة على ذلك . 

وإلحاق الكلام الحكى بفعل من أفعال القول مباشة » هو المألوف ف أكثر 
اللغات علل العموم . ولجوز فيما الإأحبار عن مضمون الكلام » بدل حكايته . وهذا مما 
سنذکره بعد . 

وقد فرقت العربية بين النوعين » فخصت كلمة : (قال) بإلحاق الحكاية بها 
دون إيراد المضمون فقط . والحالة على عكس ذلك ف أكثر أفعال القول الباقية ؛ فإذا 
استبدلنا كلمة : (قال) فى مٹالنا » بكلمة ٠"‏ : (أخب) » لزمنا أن نقول : و احبر الله 
اللائكة أنه جاعل فى الأرزض خليفة ٠‏ » فوجب هنا دحول (أن) » ولاججوز إدخاها بعد 
كلمة : (قال) . وما يختلف به الإحبار عن الحكاية هنا » هو إبدال الضمائر › 
فالمتكلم فى الحكاية صار غائبا فى الإحبار . 

ومن الكلام الواقع بعد أفعال القول : الاستفهام » فإذا حكىّ حكاية » قل 
الفرق بينه وبين ماقد شرحناه . وأما الااحبار عن مضمون الاستفهام › فيحتاج إلى 
أسماء الاستفهام » أو أدواته المستأنف بها » كاحتياج الحكاية ليما » فلو أدخلنا عليه 
(أن) أو مثلها » لكان يلزمنا ال جمع بين أداتين ف أول ال جملة . وهذا وإن وجد (نحو : 
سل عنه آنه هل صلى العشاء) » إلا أنه كان غير مقبول ف الزمان القديم . والمالوف هو 
مدل : « فَنَظْرّتْ هل تى أحداً » » بغير (أن) أو مثلها » فهذا من الاستفهام عن 
الجملة . ومن الاستفهام عن الكلمة › مثل : 

فانك لا تدری متی أنت راج( 

وإذا اطلعنا على المخالين > وجدنا بينهما فرقا » وهو أن مفعول فعل السؤال فى 

الأأل » هو الجملة الاستفهامية بأسرها . وف الثافى يمكننا أن نعد اسم الاستفهام 


. أدخل المؤلف الباء على الماحوذ » لاعلى المتروك وهو م الأحطاء الشائعة کا ذكرنامن قبل‎ )١( 
وأبغض إذا‎ ١ : عجز بيت لأبى الأسود الدؤل فى الأغاى ردار الکتب ) ۳۱۸/۱۲ وصدره فيه‎ (( 
٤۸ أبفضت بخضا مقار با » . وهو ف دیوانه ص‎ 


A٦1 


وحده مفعولا للمعر . وصحة هدا الرأى ظاهرة كل الظهور فى مثل : ١‏ ولم يتفقوا على 
أيهم أشعر' ٠‏ » فأييم هنا مجرورة بعلى » فهى جزء من أجزاء ا جملة الأول » وهى مع 
ذلك مبعدا ا لحملة الاستفهامية أيضا » فهذا مافيه وجهان لجزء من أجزاء ال جملة » کا 
ذکرناه فی : « رجل کثیر أعداؤه » . 

ومن هذا الباب : التسوية الاستفهامية » التى سبق ذكرها » مثل : ل سواء 
عليهم أأنذرتهم أم م تنْذِرْهُم 4" » غير أن الاستفهامين ف هذا المثال » مبتدأ جملة 
إمية » لامفعول جملة فعلية . 

ويقارب السؤال القنى فى مثل : هل يود أحدهم لو يعَمّر ألف سنة ى » 
فأصلها الحكاية قائمة مقام مفعول : (يود) » وكانت تكون : « لو أعَمر أل سنة ٠ء‏ 
م قلب المعكلم إلى الغائب . ولم يلحق بالجملة حرف من حروف الإنحبار » ک (أن) 
لوجود (لو) ف وما . 

¡ فيام مضمون الجملة مقام الاسم الموصيف ] 

وأما قيام مضمون الجملة » مقام اسم موصوف ؛ فمثال ذلك أ إذا كنت 
مسروراً ‏ وأردت أن أتكلم عن تلك الحالة » وأفيد مثلا ماسببها » قلت : « سبب 
کونی مسروراً ... ٠‏ إلى آخره » فقلبت ال جملة التی هى : « أكون مسروراً ‏ مصدراً 
فأمكننى بذلك إضافة كلمة : (سبب) إليها . 

وهذه الوسيلة » التى تصير الحملة اما ء ناقصة من جهات » منها : لزوم تغيدر 
بناء الحملة تغيرا تاما » فيصير المسند إليه » مضافا فى أكار الحالات » إلى غير ذلك . 
ومنہا : إحالة القييز بين الماضى والحاضر والمستقبل > وغير ذلك ؛ فان 


ه/١ انظر : الموازنة للامادى‎ )١( 
1/١ سورة البقرة‎ )۲( 


YAY 


لملصدر ہو : (کونی مسرورا) » سواء كنت مسرورا ف الماضی » ام ساكون مسرورا 
ف المستقبل ؛ فلهذا السبب ابتدعت اللغة وسائل أخرى » لتصير الجملة اسما ء 
وأقدمها فى اللغات السامية » إدخحال اسم موصول عليما . والعربية تستعمل (ما) ف 
هذا المعنى » ويسمرما النحويون : (ما المصسدرية) › لأا مع الحملة التالية ها تنوب عن 
المصدر » کا شرحنا ذلك ؛ فإذا أدخلنا (ما) صار مثالنا : « سبب ما أكون مسرورا 
هو ... ١‏ إلى انحره 

وهذه العبارة غير مألوفة » وإن كانت جائزة » وأصلها استفهام » وهو (سبب 
ما) » یعنی : (سبب أُی شىء ؟) » م أجبت عليه فقلت : « الشىء هو أنى أكون 
مسرورا ٩‏ . 

فالفرق بين هذه العبارة » وبين (ما) الموصولة العادية » أن ا جواب عن (ما) فى 
مثالنا هو الحملة بأاسرها . و إذا نظرنا إلى مثال من (ما) الموصولة > نحو : « عرفت ما 
عرفته » » رأينا أن معناه الأصل هو استفهام » وهو : « عرفت ای شىء » » وا جواب : 
١‏ عرفته أنت ٠‏ » يعنى : شىء عرفته أنت » فال جواب عن السؤال هنا » جزء من ال لحملة 
فقط » ويدل عليه الضمرر العائد المحصل ب (عرفته) > لاجد ضميرا راجعا فى مثل : 
« سبب ماأ کون مسرورا ». 

و(ما) فى هذا المعنى نادرة جدا فى ساثر اللغات السامية » وأكثر استعماطا 
فيا » مضافا إليما الكاف » نحو : (ه”4۳)) ف الحبشية » و (ةص») ف الارامية . 
والمألوف فيا كلها استعمال الأسماء الموصولة › التى ليس أصلها من أسماء 
الاستفهام ‏ مثل : (هة) ف الأكدية » و (لهد ) فى العبية » و ( ٣ل)‏ أو () فى 
الأرامية » و (24) فى الحبشية وأكثر ذلك ف الارامية . 


yãda“ ana dî “iddãnã °antün zãbnîn '(: مثاله من الارامية القدية‎ 


۸/۲ سغفر دانیال‎ )١( 


AA 


ای : عارف انا آنکہ تشترون الزمان » يعلى ` انکہ تلتمسول التاجيل . وقصة أصل 
هذا مثل قصة أصل استعمال أسماء الاستفهام فى معنى المصدر . 
د تحتف العربية بحرف مصدرى واحد » هو (ما) » بل اخترعت اثنين معه » 
(ا) و رأن) ویظهر ہما اشتقا من (إن) وهی سامية الاضل » کا ذكرنا 
سابقا . وميزت العربية بين (أن) و (إن) » باد حال (أن) على الحمل الاسمية فقط › 
و(أن) على غيرها ؛ وهذا التفريق خلل » فا حملة الفعلية تحتمل القلب إلى جملة اسمية 
ف بعض الحالات فیدخحل علمها (أن) ومع ذلك فقد ذكرنا أن ضمير الشأن » 
یکن الناطق من إدحال (أن) عل عل الجمل غير الاسمية أيضا > فتکون (أن) 9 (أن) 
مترادفتين متطابفتون ف المعنى » ف بعض الأحوال ۽ : نحو : « بلغنی أن قد جاء زبد ) 
أو « أن زپدا قد جاء » أو : « أنه قد جاء زيد » . 
فالعبارات الثلاثة » وإن لم تتطابق تماما » فالفرق بينهما يسير جدًا ۽ فالأأل 
وهی : د آن قد جاء زید » معناها : الحبرونی فقالوا لى : قد جاء زيد . والثانية وهی : 
١‏ أن زیدا قد جاء » معناها : احبرولٰی پکون زید قد جاء . والثالثة وهى : « أنه قد جاء 
زید » معناها : آلحبرونی جاده وهی کون زپد قدجاء . 


هذا إذا كان الفعل ماضيا . وأما إذا كان مضارعا نصبوه بعد (أن) وهو رفوع 
بعد (أنه) و فى جملة اسمية بعد (أن) » فزادوا بذلك ف التفريق بين رأد) و رانم 
وخرجوا (أن) عن کونہا مصدرية محضة ؛ فإن قولى : « أريد أن تفعل ذلك » يتعدى 
قول ديد فعلك » ء وذلك ف ان نصب الفعل یقرب (أن) من (کی), کان قلت 
« آرید کی ت تفعل ذلك ؛ » ی : غر إرادتى فعلك ذلك »> > ا جاء فى القران الكرم : 
۾ نما یرید الله ليعذ بهم 4 . 


فاججمل المصدرية النائبة عن مفعول فعل من أفعال الإرادة والطلب وما 


i eh 


٠٥۹ سورة التوبة‎ )١( 


۸۹ 


يشاكلها » تقترب من ا لحمل الغرضية فى جوهر معناها ؛ ولذلك تتردد اللغات فى 
التعبير عنما » وبعضها يشبمها با لحمل المصدرية الحضة » كالفرنسية والانكليزية › 
فانہما تدحلان علا الحروف المصدرية العادية » وهى : (اسو) فى الفرنسية › و (141!) 
ى الإانكليزية » وأصلهما امان موصوان . وبعضها يشمها با لجمل الخرضية ؛ 
كاللاتينية فهى تدخل علا : (ان) وهى حرف الغرض . وبعضها يشبها بتلك من 
جهة » وهذه من جهة » ومنها الحربية ؛ فإنها تدخحل عليما حرفا من حروف المصدر »> 
هو (أن) » غير أا تُعمله عمل حروف الغرض » مثل : (کى) . 

ول تقصر العربية هذا العمل على مايشبه الجمل الخرضية » من الجمل 
المصدرية المستأنفة ب (أن) » بل أطلقته على كل ما فِعّله مضار ع . وقد توجد شواذ 
لذلك . وما يدل على أن (أن) كثيرا ماتتعدى معنى المصدرية » إلى معنى مستقل 
مقارب لمعنى (كى) : حذف الحروف ال جارة قبلها . وهذا كثير فى العربية ۽ حو : 
۾ أيعجز أحدك أن يقرأ » » بدل : « عن أن يقرأ » » و ل بين الله لكم أن 
تضيلو'“ ‏ » أى : عن أن تضلوا » يعنى : حماية لكم عن ذلك » فيكاد المعنى أن 
يكون : لعلاتضلوا . وهذا من غرائب التركيب فى اللغة العربية . 

وإذا تساءلنا عن الفرق بين (أن) و (أن) وبين : (ما) » مع صرف النظر عن 
الحالات التى تفى فما (أن) بوظيفة حاصة بها » فتعمل فى نصب الفعل » وجدنا أن 
الطابق بينهما كثير . مثاله من القرآن الكرم : ل ذلك بأن الله إ يك مغيرا نعمة"“ & » 
و ذلك باعص" » ف (أن) و (ما) معناهما واحد ونه : ا من بعد ماجاءهم 
ل » و فمن بعد أن رغ الشیطان ينی وین إخموق"“ € . 


١۷١/٤ سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنفال ۳/۸د 

(۳) تكررت ف القران الكريم » ومنها : البقرة 11/١‏ 

۱۹/۳ تکررٽ ف مواضع من القر ان الكريم . ونما : ال عمران‎ )٤( 
۱۰۰/۱۲ سورة یوسف‎ )٥( 


۹ ٠ 


وعلى العموم » ف (ما) أندر کثررا من (أن) و (أن) » ويقل استعماها تدرخجا مع 
نطور اللغة العربية » غير أنها احتفظت بها فى بعض الأحوال ۽ نحو : ٠‏ قل ما جد مثل 
ذلك » ٠‏ و (طال ما) و (بعس ما) » والجملة المصدرية هى الفاعل فى كل ذلك ؛ 
و (كل ما) و (ريْث ما) و (عندما) و (بينا) » وا لجملة المصدرية مضاف إليها هاهنا . 


وقد تميز العربية بين (أن) و (أن) وبين (ما) فى المعنى . وأشهر مثال لذلك هو 
لفرق بین (کأن) أو رکأنٰ) وین (ک) ۽ فکأن وکأَنْ تفیدان فرض کون الشیء غير 
ماهو عليه فى الحقيقة » و (كا)تفيد التشبيه والفشيل الحقيقى . مثال ذلك  :‏ وإذ 
نا اميل فوقهم كأنه طل ‏ » والجبل م يكن ظلة » أو مثل ظلة » بل كان 
ضدها فى المتانة والرسو . والمعنى : لو كان الجبل كظلة » لكان نتقه ورفعه وزلزلته قريبا 
من الالحتال » فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه من المعجزات . ورکا) مثل : ل انوا کا 
امن الناسٌ ‏ » یعنی : آمنوا مانا" ياثل إیانہم . وتفترق (کا) عن (كأن) 
و (كأنْ) من جهة بناء الجملة أيضا » وذلك أن ركأن) خحاصة بال حملة الفعلية » 
(کأن) حاصة بالحملة الاأسمية » ولايقابلها إلا ( كا) وحدها » وتغلب عليها الحملة 
الفعلية ۽ فلکی یکون التوازن تاما » ابتدعوا حرفا معناه معنی (کا) » وهو حاص 
بالدحول على الجحملة الاسمية » وهو : (كا أن . 

وينتح من الأمثلة الموردة » أن أكار ماتنوب عنه ال جملة المصدرية » من أجزاء 
الجملة » هو اججرور بحرف جار » ثم بعد ذلك اجرور باسم مضاف » والمنصوب على 
امفعولية . والأقل وقوعا هو الرفع مسندا إليه ۽ نحو : « أيسرك أنه مع كلامك » . وما 
ذكرنا من (قل ما) إلى آخ » أو مسندا نحو : (ذلك أن) و رذلك أن) . 


)۱( الأعراف Y۹/۷¥‏ 
(۲) سورة البقرة ٠١/١‏ وف الأصل : ١‏ امنا جا أمن ... » وهو لحطلاً ! 
)۳( ى الأصل : ١‏ يعلى إياننا ء وهو حطأ مبنى على الخلا السابق ! 


۱۹۹ 


وقد تبدل اللحملة المصدرية من الاسم وماهو يمنرلته » نحو : ل ماقلت فم إلا 
ماأمرّتی به أَنٍ أعبدوا الل(" 4 » ف (اعبدوا الله » وإن دخحلكت علا (أن) من 
الحكاية المذكورة آنفا . ودخول (أن) علل الحكاية كثير » نحو : « فأوماً إليهم أن 
اقعدوا ۲ » فالحكاية هنا مفعول أوماً . 

ويوجد مثل هذا فى سائر اللغات السامية أيضا» وحصوصا فى الارامية . ماله 
من الارامية العتيقة "° : wkn ° mar leh dha kahaښ gar‏ ى : ڕكذلك قال له 
أن وجد ت رجلا » ( ۵٣‏ ) وهى الاسم الموصول تقابل (أن) . ولا يظن أحد أن بين 
البناء العربى والأرامى علاقة تارتخية بالضرورة » بل يحتمل أن تكون العبارتان مستقلة 
إحداها عن الأحرى » فنا نرى إدخحال الحرف الخاص با لجمل المصدرية » على حكاية 
الكلام » كيرا ف لغات ختلفة غير متقارة › منہا : التركية » نحو : « بکا ديدى كه 
یارین بواریه گل » اى : قال ل ان جيء هنا غدا . 

وللعربية مع قلب الجملة مصدرا » أو إدخال (ما) أو (أن) أو رأن) عليہا » 
وسيلة أحرى إلاقامة اللجحملة مقام الاسم » وهى إدخال (كون) عليما ؛ نحو : « نبهت 
عل کونه إنما قاله مذهبا لنفسه » » ای : على آنه قاله . غير أن مثل هذا من كلام 
المتاحرين فکانوا يلون إلى مانسميه العبارة الا سمية یعنی أنہم يوتروك آسماء 
المعاى » ومن بينما المصادر » على غيها من الأفعال والأدوات ء وذلك لسببين ؛ 
أحدهما : استعداد العرية لذلك ,۽ فإن أسماء المعانى فيها كثية جدأ » وصو غ غير 
الموجود منها سهل . والسبب الثانى : تأثير التدريس المنطقى والشرعى فيم ؛ فإن اكا 
متكون من أسماء المعانى وتركيباتا ٠.‏ 

وكل ماذكرناه إلى الآن من ال جمل المصدرية » عطفى يعلى : يقع ف أوله حرف 
يعمل الجملة الأرى فى ية . وقد توجد جل مصدرية غير عطفية » وأمشلة ذلك نادرة 


١۱۷/١ سو رة المائدة‎ )١( 
۲٣/۲ سفر دانیال‎ )۲( 


۹۲ 


متفرقة » إلا فى حالتين سنذكرما بعد . وأما الباق فنحو : # ثم داهم [ من بعد مارأوا 
الايات ] ليسنجئته""“ 4 أى : قصلد سَجنه » فالجملة هنا مسند إليه . ون : 
« المروءة إذا أعغطيت كرت » أى : المروءة هى تشك إذا اعطيت شيعا » 
فالجملة هنا مسند . ونحو : « ألم تكن عاهدتنى عهدا لاتکتمنى شيعا" » أى : عهدا 
مضمونه ألا تكتمنى شيا ۽ فا جحملة بدل من : (عهدا) . ولحو : « أقَسَمَ لا خر ج 
من الحبس ‏ » ٠‏ أى : عدم خروجه » فالجملة مفعول . 

وكل هذا وأمثاله ليس له أصل ثابت » ولا قاعدة معينة فى العربية » وهو من بقايا 
أوائل اللغة » التى قد تحافظ عليما العربية » مع وجود عبارات خحاصة بالمعنى فيا ؛ فيجوز 
فى كل الامثلة المذكورة » إدخال حرف بين ال جحملتين ۽ نحو : « فبدا هم أن يسجنوه ۲ إل 
اخره . وغالبا يكون لحذف الأداة سبب » وهو فى مثالنا أنه إذا أدخلنا (أنْ) » لامك 
توكيد الفعل بالنون » وإذا أدخلنا (أن) وقلنا : « بدا هم أنهم ليسجنه ٠‏ » صار الريب 
ثقيلا » وحیل بین (بدا هم) وین (ليسجننه) كار من الواجب . 

وف مثل : أفغيرً الله تأمروتّی عبد“ په کان السبب فى حذف (أُن) هو 
تقد المفعول » فإنا إذا أدخلنا (أن) » فقلنا : « أفغير الله تأمرونى أن أعبد » » حالت 
بين الفعل ومفعوله المقدم » حيلولة غير مقبولة . ويوجد مثل كل هذا فى سائر اللغات 
السامية أيضا » غير أن أكثو أندر فيما منه ف العربية . 

وأما الحالتان اللتان وضعت هما العربية قواعد ثابتة » لاستعمال الحملة 
المصدرية غير العطفية ؛ فاأولاها : مايضاف إليه (يوم) و (حين) ومشلهما ۽ نحو : « لما 
کان حين نزل رسول الله بمحصن أهل خيبر » . وأكار ذلك فى النصب على الظرف ‏ 


. فبدا» ريف‎ ١ : وف الأصل‎ ٠١/٠۲ سورة يوسف‎ )١( 
۳۷/۹ الأغان‎ (۲) 
الأغاف ۹/۱.؛‎ (۳) 


1٤/۳۹ سورة الزمر‎ )٤( 


1۹۳ 


نحو : « يوم جت ١‏ فالاسم هنا مستعد ليصير حرفا كإذ . ونشاهد مشل هذا ف غير 
العربية أيضا . مثاله من العبرية('“ ۳ *:٤۲‏ 5ہ !اھ طنط ہر اہk‏ آی : کل یوم تمشینا 
معهم » يعنى عشنا معهم . وقد تضاف ف العبية أسماء المكان إلى ال جم أيضا ؛ 
ی () kiryat hana Dawid‏ ای ٠‏ قرية تعکر داود > معناها : القرية التی تعسکر 
فیہا داود » کا أن : « حین نزل رسول الله » معناها : الحین الذی نزل فيه . ور ما كانت 
(حين)" اسما فى الاصل أضيف إلى جملة » ثم صارت حرف مكان . 

والحالة القانية : إلحاق بعض حروف الجر با لحمل » بغر توسط رأن) أو (ما) . 
وهى قليلة فى العربية ؛ منہا : اللام بمعنى كى » وحتى » ومنذ . ومثل ذلك کٹرر فی 
بعض اللغات السامية » وخحصوصا قى الحبشية . 


KK kK KÉ 


ر الجحملة احالية ] 

أما ا لجملة الحالية » فهى مع كاة وجودها ف العربية » وسعة حيزها » واخحتلاف 
أشكاها » لا تستأنف عرف حاص با » بل تكون إما غير عطفية أو معطوفة بالواو . 
وکلتا الحالتين قديمة » ونجدهما فى العرية . فمغال غير المعطوف“ : 0 ١‏ ٣ار‏ 15ء6 L5‏ 
ما 18k‏ أى : لاتزيدين يسمونك رقيقة » يعنى : لايدومون يسمونك رقيقة . ومثال 
allطgوفى  &Î wayyërã *Glãw yahwë...whü yöšeb petah ha? ohêl:‏ فظهر له 
الرب » وهو قاعد على باب اللخيمة . ويوجد بعض ذلك » فى سائر اللغات السامية 
أيضا . 


. هاا ۸إا۲) غر يف‎ ٣8( : وف الأصل‎ ٥ سفر صمويل الأول‎ )١( 
٠/۲۹ سفر إشعیا‎ )۲( 
. وهو تعريف‎ ٠ حيث‎ ٠: ف الاأصل‎ )۳۴( 
٠/٤١ سفر إشعيا‎ )٤( 
۱/۱۸ (ه) سفر التکوین‎ 
) التطور النحوى‎ - ١۴۳ ر‎ 


۹ ٤ 


فا الان العبيان » يوافقان القواعد السائدة ف اللغة العربية » ف أن المضار ع 
فى الأول غير معطوف » والحملة الاسمية ف الثاني معطوفة . وهذا من أقدم عادات 
اللغات السامية فى هذا الباب » والشواذ منها متعددة فى العبرية وغيرها » وهى فى 
العربية أقل من ذلك . وأما الماضى فلا نعرف كيف كان استعماله الأصلى فى الحملة 
الحالية » والعربية استخدمت حرف التوقع الخاص ہا » وهو : (فد) » فی اسقناف 
الجملة الحالية الماضية » ملحقا به الواو > نحو : ٠‏ فانتبه وقد شوه » . 

فللحال طريقتان بسيطتان أوليتان » ف اللغات السامية » هما على نحو : 
د حر ج یستقبلنی » و « جاءی وأنا قاعد » ؛ فالاول : مترکب من فعلین » اولما ماض 
والثانى مضار ع » وفاعلهما واحد . والثانى : مركب من جملة فعلية » وجملة اسمية 
مبتدؤها غير فاعل الفعل . ويحتمل أن يكون أصل الاول : بدل الفعل من الفعل » وقد 
ذکرنا ذلك » فکان مکنا أن نقول : « خر ج استقبلنی » » کا ذكرناه من بدل الفعل 
من الفعل » فى : « قتلت خحلاداً رست عليه رى » ۽ فكان المعنى إذن : « حرج 
وذلك أنه استقبلنى » » م استبدلوا ا لماضى بالمضار ع ۽ لان المضار ع كثررا مايدل على 
فعل مصاحب لاحر متابع له » فيصر بهذا الاستبدال » عبارة عن کون ارو ج هو 
أصل الحادثة » والاستقبال تابع له لمعنى من المعانى » وهوف مثالنا أن الاستقبال هو 
غرض الخرو ج . فنرى من ذلك التحليل » وان إبهام معنى الحملة الحالية » وسعة 
حیزها من طبائعها الاصلية . 

وأما الطريقة الثانية » وهى : « جاءنى وأنا قاعد ٠‏ » فهى أقرب إلى الفهم من 
الاوى » فعطف ال جحملتين هو المألوف » ولايحتاج إلى تعليل . وال حملة الاسمية أقرب إلى 
معنى الحال من الفعلية » ولحصوصا عند اححتلاف المسند إليه فى الحملة الثانية عنه ف 
الاو . والاحوال من طبيعتما إتباع الحوادث » فلا حتاج التابعية ف مثل هذا إلى عبارة 
خحاصة بہا . هذا ما کان عليه الامر ف الاصل » ثم بعدما کٹر مثل : د جاءنی وانا 
قاعد ٠‏ » تعودوا على تلقى هذا التركيب » أى ال حملة الاسمية المعطوفة على فعلية » بل 


۹٥ 
. على اسمية أيضا » مع تخالف ما فى المعنى » كانه عبارة خحاصة بالتابعية وال لحالية‎ 


ومع مابين الطريقتين المذكورتين من الفرق ف التركيب » وف الأصل التارخى » 
فهما متقارہتان » وحتی متساویتان ف المعنى . غير أن الأول کٹررا مامازجها شىء من 
الغرضية . والثانية يمازجها شىء من التضاد بين الجحمتن . 

وأما النفى » فنرى فى ال إحملة الحالية » المضار ع المنفى بالحرف الناف القدي » 
وهو لايتبع المضار ع غير المنفى ۽ فيكون حالا بغير حرف عاطف . والماضى المنفى 
يتبع الماضى غير المتفى › ف دحال الواو على الحملة الالية > فقستأنف د (وم) 

والان » بعد شرح أساس الجملة الحالية على العموم » نذكر القليل من 
تفصيلاتها . منہا : أن الجحملة الحالية قد تکون حبرا » کا أن النصب ف معنى الحال » 
هو أصل النصب ف خبر ركان) وأخواتہا » ا ذكرنا ذلك فيما سبق ؛ وذلك كثررا 
جدا ۽ منه : (کان يفعل) و (کان قد فعل) » إلى غور ذلك . ولاججوز ن نقول إن أصل 
هذه التركيبات من جمل حالية ؛ فإنه لو كان الأمر كذلك » لكان من الواجب أن 
يقال : (كان وقد فعل) بالعطف › لا : (كان قد فعل) بغير العطف . 
فى بيان سبب غين . والحملة الحالية ليست بأاصلية ولا بسيطة » بل ها أصول 
ختلفة » ا شرحنا ذلك » فنضطر إلى أن نقرر أن الجملة الخبرية » نو ع من ال جمل 
عليها هنا » غير الحملة القائمة مقام احبر » المذكورة انفا ۽ حو : « المروءة إذا اعطيت 
شكرت » » فال حملة القائمة مقام الخبر »> عوض عن اسم موصوف » وبالانحص عن 
مصدر » کا شرحناه . والجملة الخبية فى : ( كان يفعل) عوض عن وصف منصوب 
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على ابر » أى ركان فاعل) . والحملة الحبية لاتقتصر على الإسناد إلى (كان) » بل 
تسند إلى مفعول أفعال القلوب أيضا ۽ نحو : « أحسبه مات فى حخلافه عمر » 
أو : « أراك اليوم جسمك نحف » » فلو كان مثل هذا حالا ء للزم إدخال الواو 
عليهما » وإدخال (قد) على الأولى . 

وا يتبع المضارع فعل (كان) » كذلك يتبع : (ليس) و (عاد) و (كاد) 
وغرها » نحو : « كدت أذهب » . ويجوز إدخال (أن) » نحو : « كدت أن 
ذهب » » فشبپوا (کاد) ب (أراد) وأحواتہا » بخلاف : کان . 


¡ الجمل الظرفية ] 


وأما الجمل الظرفية » فكثيرا ماتقوم مقامها جمل مصدرية » مع إلحاق واحد 
من حروف الجر بها ۽ نحو : (بعدما) » و (لأن) » أو جمل حالية . ولايكاد ييقى إلا 
بعض اللحملة الغرضية (1ه٣؟)‏ » والشرطية › ومايجائسها من الزمانية . 


فحرف الغرض ف العربية : (كى) . وقد تضاف إليه اللام » فيصير : (لكى) » 
راللام تعبر عن الغرض أيضا » إما بنفسها » أو مضافة إلى (أذ) ف : رلأن) و ركلا . 

ويقابل ( كى) ف الحبرية : (۸1) » ومعناها متنو ع جدا » فهى قد تربط ال جملتين 
المتساويتين المستقلتين إحداهما عن الأحرى » ويكون إذن معناها : (فإن) أو (بل) . 
وقد تربط ال جحملة العاملة بالمعمول فيا » ومعناها (أن) أو (أن) أو ( إن أو غير ذلك . 
فهى على غاية من الابہام » لاتكاد أن تغير شيعا » إلا الارتباط مطلقا › فالعربية 
حددت معناها وحصرته » فصارت قليلة الوقو ع » بالنسبة إلى الأدوات ال جديدة › 
المادفة ها فى الأصل › كأن و أن . 


الجمل الشرطية ] 


والشرط قد يستغنى فيه عن الأداة العاطفة للجملتين ؛ مغال ذلك : « سمل 
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كلك معلل(" » » أى : إن منت كلبك قتلك » أو فسيقتلك . المضار ع الحروم 
هنا » جواب عر الأمر » ومعناه معنى جزاء الشرط » الذى ينوب عنه الأمر . وكثيرا مالا 
فيد المضار ع الحزوم معنى جزاء الشرط » فى مشل هذه التركيبات » نحو : « أين بيتك 
ارك ) » وهذا بعيد . ويوجد ما فيه تقدير الشرط أبعد منه فى هذا ا محال » نحو : ١‏ ليه 
عندنا يحدثنا » » أى : لو كان عندنا فحدثنا » فا مرجح أن المضار ع امحزوم » لايفيد إلا 
معناه ا لوف الخاص به » إذا ألحتقت به اللام ۽ فيكون المعنى : « أين بيتك فلأزرك ٠‏ 
و « ليته عنافليحدتنا » و « سّمن كلبك فليقتلك » . فهذا هو المعنى الأضلل › ثم 
اشتقوا منه معنى الشط فى بعض الأحوال . 

وأصل التركيب وسبب عدم العطف هو الإبدال » كأفى قلت مثلا : « ليته 
عندنا » » ومعنى تمنى ذلك أئى أحب أن يحدثنا » فالمضار ع امجزوم هو لبيان معنى ما 
سبقه » على نحو ماشاهدناه آنفا » من بدل الفعل من الفعل . وهذا المعنى الاصلى 
ظاهر فى مثل : « مر قومكٌ يصوموا نہارهم هذا » » فامجزوم هنا تبيون وإظهار لا هر 
مضمر فى : (م » ايكون هنا شط ؛ فإننا لو قدرناه ب : « إن أمرت قومك 
صاموا » » صار المعنى بعيدا عن المراد »> ولايمكن أيضا اشتقاق هذا التركيب من 
مثل : « أمر قومه فصاموا ۲ » فلو کان هذا صله » لکان لزم أن يكون : « مر قومك 
فيصوموا » أو : فليصوموا » . وأكار هذا حاص بالعربية . ويوجد مثل بعضه فى 
الآرامية » حو : ا٤ء‏ صواواوط أى : هب لنا نقعد » يعنى : امح لنا أن نقعك . وهذا 
بعيد عن معنى الشرط أيضا . 

حرف الشرط فى العربية : (إن) . وقد ذکرنا انه قدیم سامی غربی » یقابله فی 
العبرية : (د ) وف الآرامية : ٠٠«(‏ ) وف الحبشية : (* ) أو (3 ۳۸ء٠‏ )" . ونرى 


)١(‏ الئل اللشهور : « من كليلفث ياكلك ۾ . انظر ‏ تجمع الأمثال للمیدانی ۲۲۵/۱ والفالحر ۷ه 
والحیوان للجاحظ ۲۹١/١‏ وأمثال الضبى ۷١‏ رفصل المقال ۲۸١‏ وجمهرة الأمثال ٠٠٠/١‏ وأسباب النزول للواحدى 
1٥‏ 

(۲) ف الأصل yg im:‏ 1 وهو ریف . 
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الفعل فى الشرط » وإن دل على الزمان اللحاضر والمستقبل » إما أن يكون ماضيا» 
أو مضارعا مجزوما ؛ نحو : « إن أكرمتنى أكرمتك » أو : ۵ إن تکرمنی أكرمك ۲ 
وامضار ع الجزوم » دل على الزمان الماضى أيضا فى الأصل » ا ذكرناه قبل . 

واستعمال الماضى وما بمنزلته فى اجملة الشرطية » دالا على ا عاضر والمستقيل › 
کٹیر فى اللغات السامية . منه فى الأكدية : ¥umma’alpum *°awelam ikkip-ma‏ 
uštarîilt dinum Bü rugummam * ul ”î1Šü‏ ی CE‏ نطح الثور إنسانا » فلا 
يكون حق همذه الدعوة . و (طن)ة) يوازن المضار ع الجزوم . وقد سيق آنفا أن هذه 
الصيغة » هى العبارة المألوفة عن الماضى ف الأ كدية . ومثاله من العبية('“ : صز 
akam hkamt‏ ی : إن کنت حکیما كنت حكیما لنفسك . ومر 
احبشية : Î ’emm@ã' abayka fannewöta hezbeya‏ : إن بیت تسر قومی . 


وأصل التعبير عن الشط بالماضى » ظاهر فى الأ كدية » ف : مسصسدة وإن كنا 
ترجناها بإن » فهی لا توافق (إن) تماما » بل معناها : (افتراضا) . ولا تعمل فى ا جملة 
نوعا من العمل » فا إحملة الشرطية ال كدية » مع جزائها » ليست بتركيب إعمال » بل 
هما تركيب تسوية » فيلزمنا أن نترجم مثالنا : « نفترض القصة الآتية : نطح ثور إنسانا 
فقتله » فنقول : لیس لاٴحد حق على أحد فی مشل هذا » ؛ فیظھر اننا لکی مکنا ان 
حکم » ینبغی آن نفترض امحکوم فيه ماضیا » حدث قبل حکمنا فیه . ونری من الال 
الأكدية أن الأصل هو الماضى » فى الجملة الشرطية » والحاضر أو المستقبل فى 
جزائها . وأكار اللغات السامية على غير هذا . 


غير أن العربية أطلقت الماضى على الجملتين » بإتباع الثانية للأولى . والغرض 
من ذلك تقوبة عمل الشرط › ورما لم يكن ذلك » إلا بعدما نسوا أصل استعمال 
الماضى فى الإحملة الشرطية » حاسبين أن (يفعل) و (فعل) عبارة عن ال حاضر والمستقبل 


(۱) سفر الأمئال ١۲/۹‏ 
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حاصة بالشرط » يجوز استعماهها فى ال حزاء أيضا . وما أدى إلى ذلك أن المضار ع 
ا لمجزوم » قد زالت دلالته على الزمان الماضى فى أوائل تارج اللغة العربية ء إلا بعد (لم) . 


وأما نفى الشرط » فهو دائما بلا ء أو م » وبعدهما المضار ع الجزوم . ولم يتمكن 
حرف النفى الجديد وهو : (ما) من التداحل فى هذا التركيب القديم » و (م) هى 
النفى لمألوف ف الشط . و (لا) تتحد مع (إِن) » فتصیران : (الا) » وهی لاتستعمل 
ف الشرط إلا مع حذف فعلها » وتقديره نما سبقها » حو : « إن تممت ماكان بينى 
وبينك وإلا ناجزتك » يعنى : إذا أوفيت العهد فلا بأس » وإن نم توفه قاتلقك . وأكار 
استعمال ج فى الاستشناء » وقد بينا صدوره عن الشرط انفا . وقد توجد O‏ ف 
النشئد » وذكرنا ذلك أيضا . 

والعربية شددت قواعد الشرط وصعبتبا » وزادت فى ذلك عن غررها کٹیرا 
وذلك من احص علاماعما » غير آنا م تستفد شيا من وجود صيغتون ى الشرط » هى 
الماضى والمضار ع امجزوم › فإنہما مترادفتان › ليس بينهما فرق محسوس فى المعنى › 
فهذا من الفضول »› الذى لافائدة له . ومثله نادر فى العربية . 

وقواعد ا لجملة الشرطية معروفة » ولا نذكر منا إلا واحدة » وهى أن الجملة 
الشرطية ينبغى أن تكون فعلية فى العربية » إلاأنه يكن تقد الضمائر المؤكدة على 
الفعل » نحو : « إن أنت فعلته » . ويقدم الفاعل نادرا ء إذا كان اسما » ماله من القران 
الكرم : # إن امرؤ هلك" . 

وفى اللغات السامية غير العبرية » تجوز الجحملة الا“مية فى الشرط ؛ مثاله من 
الأرامية (" : مآع“ )عد ۸٥ط‏ أى : إن كنت مستعدين . و (* ) فى : ٠1٤55١‏ 
هى المذكورة انفا › وهی اسم معناه : الوجود » فيكون معنى : ١k5ع)آد‏ وجودد 


١۷١/٤ سورة النساء‎ )١( 
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Ye 


و(إن) يرافقها : (إذا) » وهى خاصة بالعربية » ومعناها بين الشرط وبين 
الزمان .وعملها یتبع عمل (إن) فی کار حالاته » غير أن حداثة (إذا) تظهر جليا فى 
اقتصارها على أحدث العملين الخاصين ب (إن) » وهو الماضى دون المضار ع الجزوم › 
فإنه وإن جاز آن نقول : « إن تکرمنی أكرمك ۲ » فلا جوز أن نقول : « إذا تکرمنى 
أكرمك » » بل يلزم أن نقول : « إذا أكرمتنى أكرمتك » . 

وما تنفرد به (إذا) عن (إن) كاة وقوعها على الزمان الماضى » فوضعت العربية 
لعمل (إذا) قواعد ثابتة مفصلة » وفرقت بين (إذا) التى يداخلها معنى الشرط » و(إذ) 
العبرة عن الحين المعين فى الماضى » كل التفريق » ولا نجد نظير كل هذا فى غير العربية 
من بين اللغات السامية . 

وما تشارك فيه اللغة العربية أحواتبا : المييز بين الشرط المعبّر عنه بان وما 
يقابلها » وجنس ثان من الشرط » أداته السامية (لو) . ويفترق معنيا ا إجنسين بشيئين ؛ 
او مما : انی إذا قلت : « إن اکرمتنی » » شککت فی : هل یکرم الخاطب ألا ؟ وإذا 
قلت : « لو أ کرمتنى ) » كنت عارفا بأن الخاطب لم يكرمنى ؛ فالفرض المشار إليه بلو 
فرض ضد الواقع أو المتوقع » والفرض المشار إليه بإن » فرض ما يترد فى وقوعه : 

والغرق الثانى : أن (إن) دائما للمستقبل » أو على الأكار للحاضر . و (لو) 
للماضى » وقليلا ماتكون للحاضر والمستقبل . وقواعد عمل (لو) أقل تحددأ من قواعد 
عمل (إن) > وأحصوصا بشأن ا جواب عن (لو) . وكشي مانجد فيه اللام المؤكدة ۽ 
نحو : « لو جاتنى لأكرمتك ٠‏ » غير أنه يجوز حذفها » فنرى هنا عبارة معينة نافية 
للشك فى حالة الحدوث والانكشاف . 

) واللغات الغربية » تميل إلى حذف الشرط المضاد للواقع أو المتوقع › إذا كان 

معناه مطلقا مبهما » وإلى الاكتفاء بجوابه » وحصوصا فى الحاضر والمستقبل » نحو : 
رهء اهاه 1 أو «نوعنك #ز ويمكن هذا فيما ؛ لأن هما صيغا من صيغ الفعل حاصة 
بهذا اجدس من الشرط وجوابه . والعربية على ماشاهدنا فما » من عدم وجود عبارة 
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معينة » عن هذا ا لمعنى » لا تستطيع أن تستغنى عن ذكر (لو) وا محملة التالية ها » غير 
آنا نجد اللام فق جواب (لو) كر استعماها ء مع تطور اللغة العربية » وكار تطبيق (لو) 
على الحاضر والمستقبل أيضا » فبمكننا الأن أن نترجم العبارتين » الفرنسية والانكليزية 
ب : « لكنت أقول ٠‏ . 

و (لو)“ الشرطية » ولاتوجد إلا فى العربية والعبية والارامية » وهى فى 
الأحيزين : (13) » وأصل معناها الفنى » وتستعمل كذلك ف اللغات المذكورة » وف 
الأكدية وهى هناك (ت1) أيضا . والحملة التالية نها فعلية دائما فى العربية » غير ما 
استؤنف بان » أى : رلو أن) . وف غير العربية » يجوز كون اللحملة التالية د (لى 
مية . مثاله من الأكدية : راط ن٣‏ ۵٥ھ‏ ص اا ج ای : لو ان على مولای 
املك سلاما . ومعناها : سلام على مولاى ال ملك . فيختلف معناها ف الأ كدية » عنه 
فى العربية ۽ فانما فى العربية إعما تفيد اتمنى الذی لا یتوقع أو لا یکن توافقه وھی 
مطلفة المعنى ف الأكدية . ور ما كان بين (13) أى : لو » وبين اللام ال جازمة » قرابة > 
فاننا ری فی الاكدية أن (10) کٹیرا ما تلحق بالمضار ع ازوم الذى يفيد الماض فى 
الأكدية » على طبق ما تلحق به اللام الجازمة ف العربية » مثال ذلك : "غائ تاو 
ادص 11ikا‏ أى : طبيب واحد ليجىء ولينظرها . وأما :(1:11)4) فليست جزومة › 
بل الفتحة الانتهائية تقابل نون العا كيد العربية > ف ل : جیغان : واتحدت (ت1) 
بالفعل الذی ہو : و نالاو : 5ں ہا فسقطت ضما . 


إلى هنا تم الببحث فى موضو ع محاضراتنا الأصلى » وهو التطور النحوى للغة 
العربية . ونلحق به ملحقا » نتكلم فيه عن تطور اللغة العربية » لامن جهة وها › 
يعنى أصواتها وأبيتا رتركيبات جلها » بل من جهة الكلمات التى تتكون هى منها . 
ونجعل هذا الملحق بابا رابعا حاصا بالمفردات . 


Kk KÉ x 


. وهو خحطاً‎ ١ وإن‎ ١ : فى الأصل‎ ()١( 
„ Grundriss 11 27 ;: انظر‎ )۲( 


ابابا رن 
ی امف رات 


إذا نظرنا إلى ما وفتق إليه علماء الشرق والمستشرقون » من الكشف عن اللغة 
العربية » وجدناه قليلا ناقصا » بالنسبة إلى الواجب والكامل . والنجاح فى باب النحو 
والصرف » أكبر منه فى باب المفردات . 

فالعمل ف الكشف عن اللغة قسمان ؛ أوطما : ال جمع والوصف . والثافى : 
العحليل والتعليل والتأليف . أما عمل جمع مواد اللغة العربية » ووصفها ء وتدوياما › 
فنجح كين فى باب الصرف والنحو » وبعضه فى باب مفردات اللغة ؛ فإنا نرى قدماء 
النحوين واللغويين » دروا فى كتبہم كار ماجاء فى النار وفى الشعر » [ وأكثروا فيه ] 
الحدیث . 

واجتيد اللستشرقون فى سد هذا الخلل » وكان توفيقهم فى باب الصرف 
والنحو > أكار منه فى باب المفردات ؛ وذلك لسببين » وها" : أن باب المفردات 
اوسع بکشیر من باب الحو » وعدد كلمات ذلك » أكار مارا من عدد أشكال البناء 
والتر اكيب العروفة ف هدا . 

والسبب الثانى : أن مفردات اللغة كثت وتنوعت » وتغيرت أضعاف مانجد 
من ذلك فى باب الصف والنحو ؛ وذلك من جهات : فإنه وإن كانت اللهجات 
القدمة تعخالف ف بعض أبنية الأسماء والأفعال وتركيبات ال لجملة » فذلك نادر قليل › 
رار يكد يبقى منه أثر ف اللغة الفصيحة » المستعملة فى القرون الاولى بعد المجرة . 


ر١‏ ف الأصل : ١‏ اهمها ٠‏ وهر تعريف . 


€ 


وعلل العكس من ذلك » فيظهر أن اللهجات القدية » تخالفت تخالفا واسعا شديدا » 
ف بعض الكلمات والعبارات » وبقى أكثر ذلك مستعملا عند کثیر من أصحاب 
الشعر والنار المتأخرين . 

ومع ذلك اضطررا إلى اختراع كلمات جديدة لاتعصى » لتسمية الأشياء 
والمعانى الجديدة » التى لم ترها العرب » قبل فتوحات الإسلام » ولم تفهمها . وهذا 
العطور لم يزل إلى أيامنا » فإنا إذا نظرنا إلى جريدة » عارنا فى كل سطر على الكلمات 
الجديدة » أو الكلمات القدية وها معنى جديد » وإن كانت أبئيتها وتركيباعما 
لاتختلف عما كان مالوفا فى الزمان السابق إلا قليلا . 

فإذا تخيلنا ديوانا للغة العربية » بالغا أقصى غاية فى الكمال » وقدرتابه الحقيقة 
كانت النتيجة ما سيأتى : إن ذلك الديوان الكامل » كان يذكر فيه كل عناصر اللغة › 
من کل أبوایہا › وکل عصور تطورھا › وکل انواع اسالیہا رکان یوت لکل واحد مہا 
بشواهد » یظھر منہا کان نادرا آم كثيرا » وعاما أم حاصا بالنار أو بالشعر أو بفر ع 
من فروعهما » أم كان حاصا بعصر من عصور تاريخ اللغة إلى غير ذلك . 

والحقيقة أن الصف والنحو » ولحصوصا أحوال الحملة » قد دون على هذا 
الفط » مع بقاء الخلال العريضة العميقة . وأما المفردات » فليس لنا قاموس عرنى 
يقضى حاجتنا » بل يقرب من أن يقضا ؛ فإن الكتب القدية من (اللسان) وغيره ء 
وإن دھشنا منہا » وشکرنا مؤلفیما صممم الشکر › فلا تأت بالشواهد إلا للنادر 
الغريب » وتہمل الاثار المنثورة وكلام المتأحرين . وما جمعه المستشرقون ف هذا الباب > 
فهو مع كاه » بعيدا جدا عن الغاية . 

والذى منع علماء الشرق » مع بذل الجهد العجيب ف درس اللغة العربية » من 
جهة الصرف والنحو » ومن جهة المفردات » عن الاعتناء الكاف بالكشف عن تطور 
اللغة بعد الإسلام » سببان مرتبطان أحدهما بالأخر ؛ أومما : مداومتيم على السؤال 
عن اجائز فى اللغة وضده » وعلى المنع عن كثرر من العبارات . وهذا وإن كان واجبا 


۲.٥ 


افعا » فهو عمل المعلم لا العالم » والمبالغة غير مضو" ؛ فالعالم يفحص عما يكون 
فى الحقيقة » لاعما كان ينبغى أن يكون . والمعلم لايظن أن تعليمه أقوى من الحياة ؛ 
فإن نسى هذه النصيحة » واجتهد أن يقهر حياة اللغة ويعوقها » جازته وغفلت عن 
نعليمه » فيتسع إذن الشق الحاجز بين اللغة الحقيقية الحية » وبين ما يعلمه النحويون » 
نشاهد ذلك ف تاريخ اللغة العربية . 

والسبب الثانى : اعتقاد علماء الشرق » أن أكمل ماكانت عليه اللغة العربية › 
واتقنه وأأحسنه » مايوجد ف الشعر القدم . وهذا حكم غير علمى") » وهو صحيح 
من جهة » باطل من أخحرى ؛ فإن القول المطلق » بأن لغة البدو قبل الإسلام وفى 
أوائله »> كانت أكمل وأحسن من اللغة العربية » المستعمله فى المدن فى الزمان 
المتأحر » ليس ما يحتمل تبيبن صحته بالبراهين العلمية القاطعة ؛ لأنه بمازجه شىء 
من الذوق الشخصى » كأنى قلت : أنا أوثر هذا علل ذلك وأستحسنه . وإذا قيدت 
الإطلاق بذكر الأغراض المقصودة بالكلام » على اختلافها » وجدت أن لغة البدو 
لقدية » كانت أدنى بكثير من لغة المتأخرين » من جهة بعض تلك الأغراض ؛ فإن 
لغة البدو » وإن كانت حسنة بارعة اللحسن » فى وصفب حياة البدو » وكل مأعممهم › 
غنية غنى باهرا فى جميع ذلك » عجيبة الإيجاز والقرة » فى تشي المراد أمام السامعين » 
كأنه حى حاضر » فهى مع كل ذلك » لاتكفى فى تأدية أحوال الأقوام المتمدينين 
وحاجاتهم » وخحصوصا أفكارهم الدينية والفلسفية والعلمية › وغير ذلك . 

فإذا نظرنا إلى أحد فحول الشعراء المتقدمين » فلاشك فى أن استقصاء كل 
ماجاء فى شعره من العبارات » واجب وأساس من أساسات علم اللغة العربية . وإذا 


. ف الأصل : ١ه مضمرة » تحريف‎ )١( 

. (۲) السبب الحقيقى فى هذا المىكم » هو قرب لغة هذا الشعر من لخة القر أن الكري » التى دارت حوطا 
معظم الدراسات العربية . انطر الفصل الذى عنوانه ١‏ لولا القر ان ماكانت عربية ٠‏ فى كتابنا : فصول فى فقه 
العربية ١١١ - ٠١۸‏ 


۲۰٦1 


نظرنا إلى واحد من الشعراء الجهولين » الذين يأى اللغويون ببعض آبياعهم » شواهد على 
الكلمات النادرة المىجودة فيما » فافى لاأشك فى أن الاشتغال بمثل ذلك عبث › 
بالنسبة إلى بعض ما أهمله علماء الشرق » همالا تاما . وأذكر مثلا كتب الامام 
الشافعى » واضع علم الشريعة » بمنزلة علم حقيقى » متعدّ + جحميع الاثار والأحكام » 
ففتح بذلك للعربية أرضا واسعة » من وسائل التادية » وأغناها غنى زائدا على حدمة 
کثیر من الشعراء ها . ولیس هو بالوحید ف درجته ومن دونه بقلیل » ومع ذلك 
[ فهو ] فوق كثير من الشعراء » فعددهم كثير . 

ولنرجع إلى موضوعنا » فنقول : إن كل ماذكرناه حتى الآن » هو عمل الجمع 
والوصف والتدوين . وأما عمل التحليل والتعليل والتاليف فلا . وامل أن تكونوا قد 
رأيتم من حاضراتق » أا وفقنا إلى فهم الكثير من مصادر الأصوات والأبنية والتركيبات 
وتغييراتها التارخية . وأما باب المغردات » فنحن أبعد بكثير عن" بلوغ غاية عمل 
التحليل والتعليل » منا عن بلوع غاية عمل اجمع والوصف . 

وسبب ذلك » مع سعة اللغة العربية » وكثة ألفاظها المانعة من الإلحاطة بها › 
أن وظائف التحليل والتعليل مجمو ع المفردات متعددة . وإليكم بأهمها : فإذا بدأنا 
بالكلمة الوااحدة على حدتما » لزمنا أن نفحص عن أصلها » واشتقاقها » ودرجة 
قدمها » أتكون أصلية » ما تشترك فيه اللغة مع أخوامما ؟ أم خترعة حديثة ؟ أم 
دخيلة ؟ فإذا كان كذلك » فمن أى لغة هى ؟ ونفحص عن زمان اختراعها » 
أو استعارتها » ثم عن تغيرات لفظها ومعناها . وإذا كانت قد زالت عن الاستعمال » 
تتبعنا فى أى وقت كان ذلك ؛ فيكون لكل كلمة تاريخ وترجمة لحياتها » ويتكون 
القاموس من مجموع هذه التواريخ . 

ثم نؤلف بين الكلمات المفردة » على عدد من الطرائق » وأغمها اثنتان ؛ فرتبا 
أولا على أصوها » فنجمع بين كل مايرتقى إلى أصول اللسان » ثم نضم إليه طبقات 


7( ف الال : ١‏ من ه٠‏ . وصححناها قياسا على ما فى أنحر هذه الجملة . 
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مااحتر ع ف الزمان المتأحر » أو استعير من لغة أخرى » ونتساءل عن موقف كل طبقة 
وطبقة ف التارج > واحصوصا تار الحضارة والتقدن » والتطور الفكرى والادبى › 
دنستنتج 1 بانب الداعية ای احتراع الكلمات اححديدة و استعارة إالدخحيلة . 


وبعد هذا التتبع التارغى » نبحث عن موقف اللغة ومفرداعبا »> من الوجهة 
الاجةاعية » فنتساءل ماهو العام منها ؟ وما هو حاص بصنف من أصناف الشعب » 
ومصطلح به بينہم ؟ ومن ذلك : التفريق بين النثزى والشعرى » والتفريق بين العادى 
والفنى أو العلمى » والتفريق بين العالى والمنحط , 

والطريقة الثانية : التأليف بين الكلمات من جهة معانيما . ومن هذا : ماما 
القدماء : « فقه اللغة ‏ » والاعتناء الكثير به » ما تتعجب منم لاأجله » غير أنهم لم 
یوفوه کل الاستیفاء ؛ فإنہم وإن کانوا قد جمعوا مثلا كل الکلمات الت ترجع إلى 
ايل » وپينوا معانيما » وفرقوا ينها » فقد اعتمدوا فى ذلك على الكلمات آلا » م 
شرحوا معانیپا › ۾ ركان ينبغى أن يسلكوا ضد هذه الطريقة فى كثير من الخحالات »> 
فیبدیوا بالأشیاء » ٹم یعساء لو : کیف تسمی ؟ فإذا اردنا مثلا أن نفهم معافی کل 
الكلمات المتعلقة بالبغر والفروق بينما › لزنا أو آن تعرف ماهو اثر ؟ وما نوا | 
ومن اى الأشياء يتكون ؟ إلى آحر ذلك » فإن الشیء أقدم من امه فى كثير من 
الحالات . 


فإذا عار الناطقون على شىء جديد › ۾ بکونوا یعرفونه قبل » من الأشياء 
المادية > وكذلك من المعانى » اضطروا إ إلى تسميته » فإما أن يستعينوا على ذلك بكامة 
موجوده قد يه ۽ معناها قريب من المطلوب 4 أو أن بخترعوا كلمة جديدة ¢ أو أن 


يستعيروا كلمة أجنبية » وأكار ذلك | إذا کان الشىء أجنبيا أيضا » يأتيہم من حارج 
بلادهم ( وإحمه معه . 


(۱) ى الآصل : ١‏ فييدءبن بالأشياء ثم يتساءلون » وهو عطف على منصوب | 


۰۸ 


فيظهر من ذلك أن تغیرات المعافى جنسان : اول وثانوى » فالاول : تغير 
المعنى » بغير تير فى الأشياء الموسومة بالكلمات . والقانوى : مايدعو إليه تعر 
الأشياء » وظهور أشياء جديدة . وتغيرات معافى الكلمات › من هم موضوعات 
هذا الباب » ا أن تغيرات الأصوات والابنية والتركيبات » من أهم موضوعات 
البحث عن التطور النحوى » والفحص عن قوانينه » من أجل أغراض علم اللغة ؛ 
فإذا قابُنًا ماكان يلزم أن تنناوله كتب اللغة » بما تتناوله فى الحقيقة » شاهدنا نقصا 
مدهشا » لا حاجة إلى تفصيله . 

ولقصر مابقى لنا من الوقت › لايمكننا أن نتكلم عن كل مارفقتا إلى 
استخراجه من تاريخ المفردات العربية » بل نضطر إلى أن نكتفى بالقليل من ذلك . 
فلنتكلم بالانحتصار : 


أولا : عن النسبة بين مجمو ع مفردات اللغة العربية » وبين ما نفترض للغة السامية ال 


هن المفردات . 
وثانيا : عن الدخيل » الذى دحل فى اللغة العربية فى الزمان القديم » وعن اى اللغات 
استعير ؟ . 


7 المشترك السامى من المغردات ] 
أما الكلمات التى تشترك فيما كل اللغات السامية' » وبينها العربية » والتى 
ر نستحق أن تعد بين أقدم عناصر اللغة العرية بناء على ذلك » فهى("“ بعض أماء 
الانسان وأحواله : کأناس » وذکر » وآشی » وأب ‏ وام وابن » وبنت » وبکر » اخ 
ویعل 4 وام وة > ومن الأفعال المتعلةة معنی نه الأسماء : ولد ¢ وود 4 م 


ملك › وکر . 


: صنع المؤلف قائمة ذه الكلمات » مقارنة بنظائرها فى اللغات السامية المختلفة » فى كتابه‎ )١( 
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)( فى الاصل : « هى ٠‏ . والفاء تلزم بعد (أما) . 


۲٠۹ 


م من أسماء الحيوانات : نمر » وذئب » وكلب » وخنزير » وإيل » وثور » 
وحمار » ونسر » وعقرب » وذباب . ومعها فعل : نبح . 

ومن أسماء النباتات وأجزائها : عنب » وثوم » وقثاء » وكمون » وزرع › 
وسنبلة . 

ومن أعضاء البدن : رأس » وعين » وأذن » وأنف » وفم » ولسان » وسين » 
وشعر » ويد » وحفنة » وظفر » وركبة » كف » وذئّب » وقرن » وعظم » ولب 
وكرش » وكبد : وكلية » وفس » ودم » ومثانة . ومن الأفعال والاوصاف الراجعة إلبما : 
ممع » وطعْم » وشيب › ومین » وموت » وخلق › وقبر . 

م من أجزاء العام : ماء » وكوكب » وشمس » وأرض » وحقل » وماء » ومنبع › 
ويشر » وعِضة » وقتار » وأثر . ومن الأفعال والحوادث التابعة ها : ل » ويوم » وليلة » 
وبرق » ودلا » وهب . 

م بعض أسماء البيت وأجزائه » والألات ؛ نحو : بيت » وعمود » وعرش ؛ 
وقوس » وحَظ (أصل معناها : السهم) » وحبل » وإناء ؛ فيتبعها من الأفعال : :ری . 

م من المأكولات والمشروبات : قمح » وديس » وحْمَة » وسَكرّ » تعود إلا 
أفعال مشل : طحن » وطبخ » وسل" » وقلا , 

م عدد كبير من الأفعال » التى لاتخص راحدا من الأشياء المذكورة » وبعض 
الأماء التابعة ها » نحو : كان » وشام » ونشأ » ووضو » وعلا » وقدم » وقربَ › 
وبکی » و ضرخ » ونفخ » وأخذ » وذکر ‏ > وسال » وبّشر » ورحم » ومَنّى » ولبس » 
ورَحَض » ول » وحَجَر » ول » وقَبَ » وخر“ )و ذرّی » ورَعَّی » وسقی » 


9( فى الأصل : ١‏ كتف » . والتصحيح من كتاب الؤلف السابق ذكره بالألانة . 
٠‏ (۲) أى : صار مر الطعم . انظر المعاجم ( بل ) . 

(۳( فى الأصل : ١‏ نقل ٠‏ . والتصحيح من كتاب المؤلف السابق ذكره . 

. والتصحيح من كتاب الولف السابق ذكره‎ . ٠ صفر‎ ١ : ف الأصل‎ (٤( 


٠١ (‏ - التطور اللحوى ) 
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رضمد » ورکب ونظر » وفقد » وکلاً » وفطر » وسلم » وطاب » وبس » وبل » 
واب وبر وڌق وق > وقدس وحصیء » وذبح » > وبارك » وملیء » ومنل » 
وق ووقر » وعَز) » وحدث » وسفل » وفتح ورف . 

ومن الأسماء : اسم + وكل . غ أجاء المد إل العشرة ء ويعدها مائة »ثم بعض 
الأدوات » وقد ذكرناها » ا ذكرنا قبل بعض الأسماء المذكورة هنا أيضا . 

وبين هذه الكلمات وقليل من الكلمات الى نشك ف وجودھا فی کل 
اللغات السامية المهمة » وبين الألفاظ التى تنفرد بها العربية عن أخواتها » عدد من 
الكلمات التى تشترك فما أربع أو ثلاث أو اثنتان من اللغات السامية فقط دون 
غررها » والمحكم فى هذه الكلمات مشكل » فإما أن كانت سامية أصلية » م نسيت 
ف بعض اللغات السامية » وزالت من الاستعمال » أو تكون خحاصة ببعض اللغات 
السامية فقط » كالسامية الغربية » والسامية ال جنوبية » فانحترعته هذه الفرقة من اللغات 
السامية بعد تفرقها عن غبها . 

فإذا جمعنا كل الكلمات العربية » التى توجد ولو فى إحدى اللغات السامية 
غير العربية » وقابلناها بمجمو ع المفردات العربية » بعد طرح كل الكلمات الدحيلة 
منه » وجدنا أن ماتشارك فيه اللغة العربية غمها من اللغات السامية » هو قسم قليل 
> جدامن ججموع ألفاظها › مع أن مئه عددا کبیا من الكلمات الاساسية الواجبة 
المكونة كنه اللغة . 

فأما أصل هذه الكلمات الكثية الخاصة بالعربية » فقد مال بعض العلماء 
إلى آنا أو أ كارها سامية أصلية أيضا » وسقطت من كل اللغات السامية غير العربية » 
وهذا بعيد عن الاحتټال فى الغاية » ولا يجوز افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية › 
أقرب إلى اللغة السامية الام من أحواتما » وحتى كونها هى اللغة الأصلية بعينها . وقد 


. والتصحيح فى كناب المؤلف السابق ذكره‎ . ١ عل‎ ٠ : ف الأضل‎ )١( 
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بينا ف مواضع كثيرة أن هذا من الأوهام التى لاسبب ها ؛ فإن اللغة العربية ترقت ترقيا 
أكار من أخواتما » وارتفعت إلى درجة فوق درجتها » فكيف يمكن أن تكون مع ذلك 
أقرب إلى أوائل اللغة متها ؟ . 

فلا بد من أن نفترض أن اللغة العربية » احترعت ألوفا من الكلمات الحديدة › 
ولا عجب ف ذلك بعدما شاهدناه مرارا متعددة » من ميلها إلى التخصص »› وإلى 
احتراع العبارات الحديدة المحدودة » فکما آنا مثلا' احترعت أدوات جديدة للنفى 
حاصة ببعض معانئيه » كذلك اخحترعت مغلا كلمات جديدة حاصة بکل من أنواع 
الإبل على احتلافها ؛ فنعثر على اثار مزية العربية الخاصة بها » فى تاريخ مفرداتها » ا 
وجدناها فى تطور صرفها ونحوها . 

[ الدخيل فى العربية ] 

والموضو ع الثانى الذى كان مرادنا أن نتناوله هو : دخول الكلمات الأجنبية 
إلى اللغة العربية » فلنذكر من اللغات » التى أثرت ف العربية فى الزمان القدج : 
الفارسية » والحبشية › والارامية . 

والسبب فى تأثير هذه اللغات بالأحص فى اللغة العربية » هو انها كانت لغات 
الأقوام المتمدنة » الجاورة للعرب فى القرون السابقة للهجرة ؛ فاللغة الآرامية على 
احتلاف همجاعا » كانت سائدة فی کل بلاد فلسطين وسوريا وبين الهرين وف بعض 
العراق . واللغة الفارسية كانت ججاورة للارامية والعربية ف العراق » وكان نفوذها قويا فى 
شرق جزيرة العرب وجنوبها . واللغة ا-لعبشية » ومعها اللغة العربية ا جنوبية » والمقاربة جدا 
للحبشية » كانت جاور العربية الشمالية » فى جزيرة العرب نفسها . 

ومع ذلك » فكانت هذه اللغات » لغات العلاقات التجارية أيضا ؛ فإن تجار 
مكة مثلا » كانوا يتجرون مع الاراميبن فى دمشق » ومع الفرس فى الحية والمدائن › 
ومح سبا وحمير ف العن . وقوافل هذه الأقوام كانت تجتاز جزيرة العرب من جهة إلى 
آخری . 
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ومع ذلك كانت الأرامية من أهم لغات النصرانية » التى كان ييل إليما كثير 
من العرب . وكانت الحبشة من لغات النصارى ايضا . ونعلم من سير النبى علاقات 
العبداقة بين اتباعه > وبین نصاری بلاد ابش . والارامية كانت لغة الدين التابح 
للنصرانية قوة ونفوذا فى جزيرة العرب » وهو دين اليهود . والدين الثالث وهو اجوسية 
كانت لته الفارسية » وهى مع ذلك لغة إحدى المملكتين المحسلطتين تى أطراف بلاد 
العوب » واستمرت تلك المملكة » مع تخالف سلالات ملوكها » أكار من ألف سنة » 
فلا عجب أن أثرت لتا تأثيرا قويا » لاف اللغة العربية فقط » بل فى غيرها أيضا › 
حصوصا الارامية . 

ولغة المملكة الخاصمة للفارسية » وهى اللغة الرومية واليونانية » وإن لم تباشر 
العربية » فقد أثرت فيما بواسطة لغات أخحرى » وبالااحص الارامية . وكان ذلك من 
الواإجب ؛ لأن اليونانية » مع كونها اللغة الإدارية فى مملكة الروم » كانت أيضا لغة 
ا لحضارة العليا الموجودة حينعذ » ولغة الفلسفة والعلوم » لانظير ها فى زمانها . وا-حضارة 
اليونانية لما فحت الشرق » صادفت هناك حضارة آدنى منہا » ولكن أقدم بكثير › 
وهى الحضارة الشرقية القديمة » فلم نها بل امترجت بها » فبقيت اثار لتا وهى 
الأكدية » وقبلها السومرية » كثيرة فى اللغات الشرقية . ومن العجيب أن اللغة القبطية 
لايكاد يوجد ها أثر ف اللغة العربية ؛ ولذلك أسباب تاريخغية » لاحل هنا لتفصيلها . 

¡ الدخيل من الفارسية ] 

وأما الفارسية » فالألفاظ التى عربت منها فى الزمان المتأاحر كثيرة . وحن 
نكنفى بذكر بعض مادخحل العربية » قبل الإسلام أو فى طوره . مہا : اصطلاحات 
الإدارة » كالديوان » والرزق » والمرزبان » والدهقان » زالفرسخ » والتاح . ومنہا : ألفاظ 
دينية » كالدين » والجناح » والجوس » والنيروز . ومنما : أسماء الاشياء الخاصة بالعجم 


أو الجلوبة من عندهم » كالصتج » والصولجان » والفردوس » والفيل » وا جاموس » 
والمسك . وحصوصا أسماء آنواع النسائج ٤‏ کالدیباج والاستبرق ¢ والابریسم ( 


والطيلسان » والنمط'“ . ومنها غير ذلك » كالسراج » والخندق . 


فلننظر إلى أصل معناها و كيفية تعريبها ؛ فالديوان هو فى الأصل : الكتاب » 
يكتب فيه أهل اراج وال جزية » وغير ذلك » وأهل العطية أيضا. وهو مشتق من : 
« دبیر ٭ أى : الكاتب . 

والرزق : أصل معناها : العطية اليومية » مشتقا من : « رُوز »" بالضمة 
المجهولة(" ء أى : (5) و (7) ومعناها قريب من ياء النسبة ؛ ف : )ت2ةإ معناها : 
اليومية بعينہا » فالقاف العر بية تقابلها الكاف الفار سية هنا » و هذا كثير . و الكاف 
فى هذه الكلمة » لاتو جد إلا فى اللهجة الفهلوية » من اللغة الفارسية » أى اللهجة 
الملستعملة فى و قت الا شکانيين“ (۸ )A sake‏ و الساسائيين » و حذفت فيما بعد . 
فهذا نما يدل على قدم تعريب الكلمة » ويدل عليه أيضا وجودها فى الارامية 
مستعارة من الفارسية ‏ فهى هناك : ة)ا2ةا . 


ومَررُبان : مر كبة من : « مَرّز » أى : الاقلم والولاية > و « بان » أى : 
صا حب الٹىء والدافع عنه 


والدهقان“ : مشتقة من : ١‏ ده » أى : الضيعة . 


والفرستخ : فى الفارسية : د فر ست ۲ » فلن صوت ال (کک) لا یو جد فی 
العر بيه استبدلو ه با-خاء 


(۱) فى الأصل : و القمط »۾ وهو خريف بدلیل ماسیالی , 

(۲) بممعنى اليوم ف الفارسية . 

. أى الممالة . وقد تكررت من الولف بهذا المعنى كثيرا‎ )٣( 

٥۸٤ ٥۸۳/۱ انظر : تار خخ الطبری‎ )٤( 

)٥(‏ فی القامو س امحیط ١/٤‏ ۲۲ أن الدهقان بكسر الدال وضمها : ١‏ القوى على التصرف مع حدة» 
والتاجر » وزعم فلاحى العجم » ورئيس' الاقلى » . 


1٤ 
. وتاج : من الكلمات التى دحلت الارامية أيضا ؛ فهى فيما : عة‎ 


وكذلك دين : فى معنى الديانة . وأما (دين) فى معنى : الدينونة » فهى معربة 
من الآرامية » وأصلها : صن ف الأكدية . ولعل (دين) الفارسية » فى معنى : الديائة 
مأحوذة من : ةل الأكدية بعينها » مع الحتلاف معنيمما . 

والجناح : أصلها : ١‏ گناه » ؛ فيقابل الگاف الفارسية هنا » وف : تاج 
وغيهما » الحم العربية . وهذا يدل على أن الجم وقت ماعربت هذه الكلمات 
الفارسية ¿ كانت قريبة فى لفظها من الگاف » | بينا ذلك ف الباب الأول من 
حاضراتنا . والماء الفارسية تقابلها هنا الحاء العربية » وذلك نادر الوقوع . 

م اججوس : مشتقة من + Î magu‏ : عابد النار . ويقابلها فى الفارسية 
الحديثة : « مغ » . 

والتيرّوز : قسمها الثافی : « روز '» أى : النار وقد ذكرناها انفا . وقسمها 
الأول : كلمة معناها : جديد » وهى فى الفارسية الحديثة : « ئو » » غير أن بعض 
الدلائل تدل على آنا كانت تلفظ : ۸۷ فى بعض اللهجات › کا نجدها فى : 
(نیسابور) » م (نیسابور) . فمعنی « يروز » هو : النهار الجحديد » أى أول السنة . 

والصنج : أى صفيحة مدؤرة من الصفر » يضرب بها على أخرى مثلها 
لاطرب » هی : ۰ چتگ ۲ » فحافظوا فیا عل ال رگ » عل خلاف : 
١‏ الفرسخ » » واستبدلوا اى بالصاد » وهذا كثير . 

ومنه الصولجان' : وهى ف الفارسية الحديغة : « چجوگان » بالضمة امجهولة . 


: د٦۳/١٠١ أن الصولان هو : احج . وف تهذيب اللفة‎ ۲٠١ ف المعرب للجو اليقى‎ )١( 
الصو لجان : عصا يعطف طرفها » يضرب با الكرة على الدواب . فأما العصا التى اعوج طرفها خحلقة فى‎ ١ 
. | سجر ہا فھی : ج‎ 
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والفردَوس : لانعرف أصلها الفارسى » غير أن اليونانية » كانت استعارتا قبل 
اهجرة » غا يقرب من آلف سنه . وهی هناك : “paradeisos‏ . 


والفيل : هو : ١‏ بيل » » و ةلط فى الارامية . 


وال لجاموس : مشتق من : « گاو ٠‏ أى : البقر . وهو فى الفارسية : « گاوميش » 
بالكسة امحهولة » أى ( ع )"“ وكذلك «83a‏ ةع فى السريانية . والمقطع الثانى من 
(جاموس) العربية » يقارب المقطع الثانى من (مجوس) . 

والمسلك : « مشئلك » فى الفارسية » وكذلك : ةاذدص فى الارامية . فهذا من 
[بدال الشين بالسين » الذى صار أخحيا فى بعض الكلمات المعربة قدا » کا بينا ذلك 
فى الباب الأول . ومثله كثير بين الكلمات الفارسية الداحلة فى العربية" . 
و (مشك) أصلها هندى » فدخحلت الفارسية » ثم الارامية والعربية . وقد حدث مثل 


ن 


هذا مرارا . 

والديباح : أصلها فى الفهلرية : ةمل » فصارت الكاف هنا جيما ء بخلاف 
(الرزق) ؛ فقد وجدنا فيا الكاف الفارسية صارت قافا . وهذا يدل على أن كلمة : 
(رزف) أقدم بکثیر من كلمة : (ديباج) ۽ فان الكاف الفارسية السابقة ها حركة › 
صارت گافا فى الأول » ثم صارت هاء أو حذفت ؛ ف : ةم2ل صارت ف الفارسية 
الحديثة : « ديباه » و « دِيبا ٠‏ بالكسة الجهولة . 

والاستبرق : مشتقة من : « استبر » أى : الشديد والثخين » بإلحاق : (kة)‏ 
وهى كثيرة جدا فى الأوصاف الفارسية ؛ فأصل المعنى : نسيجة تلخينه > ثم أطلقت 
على غليظ الديباج . 


paradisos : jl J (0).‏ وهو ريف . 
)۲( فى الأصل : (6) ريف . 
(۳) لى الأصل : ١‏ ف العبرية ه وهو لعريف . 
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والاإبريس ‏ : أصلها : « ابریشہ » بالكسة المجهولة . وأبدلت الشين 
بالسين » کا سبق . 

واللّمط ؛ فى الفهلوية : 1404 . فابدلت القاء بالطاء . كابدال الكاف 
بالقاف فى بعض ماذ کرناه . 

وكذلك طيلسان “ : وهى فى الفارسية : « تالشان » . وإبدال الفعحة 
الممدودة والكسة . يكون ف بعض الكلمات الأحرى أيضا . 

والسراج : أصلها : « جراغ » بالغين بدل الگاف العتيقة » وهى فى الأرامية : 
5ة ؛ فيدل ذلك عل أن لفظ الحم الفارسية » كان قريبا من الشين فى هذه 
الكلمة . وربما كان سبب ذلك » تحركها بالكسرة » فصارت سينا فى العربية » كسائر 
الشينات » فى الكلمات المعربة قديما . 

وا-لخندق : أصلها : «kولہوط)»‏ أى حفور » وهى : 5 كنده ۲ فى الفارسية 
الحديثة » بالكاف بدل الكاف والماء » اللتين ‏ تقابلهما ف الفارسية الحديثة : 
الخاء ؛ فذلك من اخحتلاف اللهجات وهو كير فى الفارسية . ونجد الخاء فى بعض 
الكلمات المتعلقة ب (كنده) ما : ١‏ حان » أى : الفندق » و « خانه » أى : البيت . 

اما الكلمات الفارسية » التى توجد فى الأرامية أيضا » فيمكننا أن نقول : إما 
أن الارامية توسطت بون الفارسية والعربية » فدخحلت الكلمة اللغة الأرامية أولاء م 
عربت مع ساثر الألفاظ الفارسية المعربة » أو أن الكلمة دخلت كلما اللغتين مباشة » 
مستقلة إحداهما عن الألحرى » فلابد من تحقيق ذلك فى كل كلمة وكلمة . وهذا 
صعب بل محال فی کثیر من الحالات . 


٦ هو : الریر . انظر الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١( 

(۲) هو : کساء مدور ایض لا أسفل له ء لحمته أوسداه من صوف ٠‏ يلبسه الخراص من العلماء 
والمشا . وهو من لاس العجم . انظر الالفاظط الفأرسية المعرية ١١١۳‏ 

(۳) فى الأضل : ١‏ اللتان ء وهو خحطاً . 


[ الدخيل من اخبشية ] 

وأهہ الكلمات البشية الموجودة ف العربية > ھی العائدة إلى أشياء دینیه ؟ 
کحواریون ونافق » وسنافقون » وفطر » ومنبر » وراب › ومصحف » وبرهان . وهی 
بالمناسبات الصحيحة بين المسلمبن وبلاد ا حبش قبل اهجرة . 

وبعض الكلمات الأحرى » التى يكن اشتقاقها من كلمات حبشية » رما 
كانت فى الحقيقة بمانية ؛ فإنه للقرابة بين ا حبشية واللهجات المانية » جوز أن نفترض 
كثرا من المفردات الحبشية » للغة العرية الجحنوبية أيضا ؛ فمن ذلك : حوحة » 
ومشكاة » وسكة ف معنى : الطريق الكبير » ومائدة » وغل . وقد عربت فى بعض 
لارقات كلمات عربية جنوبية » لاتوجد فى الحبشية ۽ منها : تار( . 

فخوارپون : hawwareya : a4‏ آی الرسول » من : 10۲4 آی : سار ومشی 

ونافق : مأحوذة nafaka : j2‏ ی ٠‏ شك وداهن . ومنہا تشتق : "2٣3e‏ 
أى : تابع لطائفة عخالفة للعامة . 


وفطْرّ : كذلك فى الحبشية لفظا ومعنى . 


ومثبر : أصلها : اوطموص أى : المقعد . 
وراب . رما کان اصلها : mehram‏ أی : المعبد » فأبدلت الم الثانية باع » 
للخالف ‏ بينہما . 
ر 2# م 1 T4‏ 8 £ 
ومصحف . وروي الل با حرکات اللارث' ( اصلها : masşhaf‏ ای : 
ر١)‏ هذا بالف ماسيدكره الولف بعد ذلك ١‏ من أن هذه الكلمة معربة من الأببئية ! 


! + أُخالف‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
» والمصحف مثلثة الم‎ ١ : ۱۹۱۹/۳ فی القامو س احيط (صحف)‎ (T) 
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الکتاب » مشتقا من : ۴۹۽ أى : كتب . 

وبرهان : مشتقة من مادة : (برة) » وهى تنوب فى الحبشية عن : (بهر) ف 
معنى : النور والضوء . فأصل معنی : (برهان) هو النور والتنوير . 

وحوحة : أى : الكرة تؤدى النور إلى البيت » من : هقط فى هذا المعنى 


و مشكاة : من : mask‏ أصلھا : ma5k5t‏ ومعناھا : الکوة أيضا . ورسم 
المقطع الثانى بالواو ف القران الكرم » يدل على أن حركته لم تكن فتحة نمدودة فى 
الأصل » بل كانت : (5) . 

وسيكة : معربة من : ةس ))هء . 

ومائدة : مر : ع 8" . 

وبغل : من : 41ط » فأصبحت القاف رخوة » تشبيما ها باللام . 

وتاريخ : مشتقة من : اعهس أى : القمر ؛ فأصلها : « تور ۲ » وقد تجىء 
کذلكک ومعنأها : اساب بالشهور . 

وكل هذا يحتاج إلى ملاحظة ؛ فإنا إذا وجدنا كلمة عربية » تساوى كلمة غير 
سامية » فارسية مثلا » فلابد من كونما دخيلة ف إحدى اللغتين » فأنحذتها العربية عن 
الفارسية أو بالعكس » أو تكون دحيلة فى كلتيمما فاخحذتاها مر لغة ثالفة . وإذا 
ساوت كلمة عربية كلمة سامية » حبشية أو آرامية أو غير ذلك » فالأقرب إلى 
الاحتال أن الكلمة سامية أصلية » أو خحاصة بفرقة من اللغات السامية › فورشتها كلتا 
اللغتون الأحتين من أمهما ؛ فلأى سبب يجوز أن نقول إن الكلمات ال مذكورة › التى 
تشارك العربية فيما الحبشية » ليست باصلية فى كلتا اللغتين » بل هى حبشية 
الأصل » واللغة العربية استعارتما ؟ 


فالجواب أنا نستنتج ذلك من تحقيق لفظ الكلمة ومعناها » وكيفية استعماها 
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فى اللغتين » ومن العلاقات بينها وبين ساثر ألفاظها . وأهم الحجج : وجود اشتقاق 
ظاهرة بين للكلمة » فى إحدى اللختين » مع عدمه ف الأعرى ؛ ف : (حواريون) مع 
کون بنائها غير مألوف ف العرية » فلا يكن اشتقاقها من : (حاں) ؛ لأ ماهو أقرب 
إلى معنى : (الحواريون) من معالى هذه المادة » وهو الرجو ع » أبعد عنه بكثير من 
معناها فى الحبشية » وهو : السير والمشى » کا قلنا . 

ولا علاقة ف العربية بون النفاق » وبين ساثر معالى مادة : (نفق) . رهى فى 
-لحبشية تدل على التقسم والتصنيف 4 فالمنافق هو المفكم القلب قبل الايان › 
فظاهره يخالف باطنه . 

وقعْر : أ تة معنى الخلق فى العرية ء قبل مجيعها فى القران الكرم . وأصل 
معناها [ فى ] العرببة هو : شق . وهى فى الحبشية مألوفة فى معنى : الحلق , 

و : «عوطهم فى ا-حبشية » هى الكلمة المعتادة للتعبير عن القعود . ولا اشتقاق 
للمنبر فى الحربية » ولا للمحراب . 

وأما مصحف وصحيفة » وغور ذلك مما اشتق من مادة : (صحف) ؛ فيدل 
دہ عل کوت شیک ال اریہ ا و اک ن وام الین سوام ل 
مدن › أن یکونوا قد أحذوا منم الأسماء الدالة على المدن » فكان ينتظر إذن 
نکر ایح رة کا اغ ایی ای اک ع ایدو اا 
كلمة تقابل : (مصحف) » فظر إلى المن ولاد ا حبش ؛ لأن الكتابة كانت معروفة 
مستعملة هناك أيضا . وكان بعض العرب يكتب بالحروف المانية » قبل أن يألفوا 
اروف الارامية . 

وبرهان : منفردة فى العربية ؛» ليس هما فيا قرابة » إلا ما اشتق مهنا كبرهن . 
وكذلك : خوخحة » ومشكاة » وسكة » ومائدة » وتار . وأما مشكاة فذكر اللغويون 
القدماء أنفسهم أا حبشية(). 


٠٠۳ انظر مثلا : المعرب للجوالیقی‎ )١( 
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الدخيل من الارامية [ 

والكلمات الارامية المعربة کثيرة » لاتکاد أن تحعصى . وتختلف منابعها › فبینہا 
هودية ينبغى أن تكون قد أخحذت [ من ] لمجة من اللهجات اليمودية الارامية . ومنها 
نصرانية » جتمل أن يكون منبعها لهجة النصارى المستعملة ف بلاد سورپا وفلسطین » 
وهى غير اللغة السريانية المشهورة › التى مابين النهرين إلى مال سوريا فقط . وبين 
الكلمات الارامية المعربة » مايدل معناه على صدوره عن إحدى الطوائف الصغيرة › 
لمتفرفة فى العراق » خحصوصا المندائية' . 

والتفريق بين هذه المصادر » وتعيين الصحيح منها صعب . وقد يوفقنا إلى ذلك 
لفظ الكلمة نفسها ؛ مثال ذلك : « قسط ١ء‏ فهى فى السرم يانية : 3ں بالتاء » وف 
المندائية : قااں» بالكاف » فلا يحتمل أن تكونا هما مصدرها » فلا يبقى إلا الارامية 
المودية ۽ فالكلمة فيما : ا5ن وهى كذلك فى الأرامية النصرانية المستعملة فى سوريا 
وفلسطين قديا . غير أن هذه الملاحظة لا تفيدنا شيعا ؛ لأننا يتا من قبل أن هاتين 
اللهجتين » أكثر تاثيرا ف العربية ولايمكننا أن غيز بينهما بلفظ الكلمة . 

فاللهجات الارامية المذكورة غير السريانية » هى التى اقتبست مہا اللغة 
اليية » فى الدور الأرل من تأثير الآرامية فيا » رو زمان اباهاية وأرائل الالام ب 
وقختلف ف أثنائه أزمان تعريب الكلمات الأرامية اختلافا عظيما » وقد ذكرنا نبذة من 
ذلك فيما سبق . والدور الثانى هو أول زمان الدولة العباسية ؛ إذ كان السريانيون 
معلمى المسلمين فى العلوم الفلسفية والطبيعية والطب وغير ذلك . وكانت اللهجة 
الارامية المؤثرة فى العربية حينفذ » اللغة السريانية المشهورة » وكان تأثيرها بالكتب 
کار منه بالمشافهة » ثم بعد ما ابتدأً الناقلون بالرجو ع إلى الكتب اليونانية نفسها 
ونقلها إلى العربية » بدل استخدام التراجم السريانية » زال نفوذ اللغة السريانية تماما . 


۲٠ فقه اللغات السامية لبرو كلما‎ ٠ انظر‎ . ٠ وتسمى أيضا : « المنداعية‎ )١( 
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وإليكم أمثلة قليلة من فيض وافر » وسنقتصر ف انتخابما على الدور الأول من 
الدورين المذكورين ؛ فمنہا النباتات الكشيرة » التى لا تنبت فى جزيرة العرب » كالرمان 
والزيت . ومنها : الخمر » والكبيت » والمرجان » والبلؤر » والسم . 

ومنها : كثير من أجزاء البيت والآلات » كالباب » والقفل » والرجاج » 
والكيس » والسكين » والسيف » والخاتم . 

ومنہا : بعض مايتعلق بادارة الممااك » كالسلطان › والامّة > والعالم » 
والمدينة » والسوق » والقسط . ومنها + السبيل »› والساعة . 

ومنها : أكار مايرجع إلى الكتابة والقراءة والتدريس » بناء على كون العرب 
أحذوا الخط نفسه من الأقوام الآراميين . ومن ذلك : كىب » وكتاب » وقرأً » والنقطة 
والصورة » والتقسير » والتلميذ . 

ومنها : كثير من الألفاظ الدينية > کرحمن » وقيوم » وسکينة › وفرقان › 
ومّلاك » وصلى » وصام » وتاب » وزكا » وزكاة » وكفر » وعبد » وصَلَبٌ › 
وصلیب » وزندیق » ورجز » ودجال . 

وقصر الوقت لا يسمح لتا بتفسير الأمثلة المذكورة » كلمة بعد كلمة » 
فنكتفى ببعض ال ملاحظات المهمة ؛ منها : أن الحاء الارامية تنوب عنما الخاء فى بعض 
بعض هذه الكلمات ۽ كا-لفمر › وا-لخاتم » وهما فى السريانية : ۲إ , ةط . غير 
أن الحاء تلفظ خاء فى بعض اللهجات السريانية والارامية على العموم ؛ فيلزم 
الافتراض بأن العربية اقتبست هذه الكلمات من واحدة من تلك اللهجات' . 


والشين الارامية كيرا ماتنوب عنما السين العربية ؛ نحو : (سلطان) » من : 


)١(‏ من المعرو ف أن الناء السامية القديمة » حولت إلى حاء فى كل من الأرامية والعبرية . وينطبق هذا 
المبداً عل هاتين الكلمتين أيضا » نما يدل على أصالتهما فى العربية . وانظر كتابنا : اللخة العيرية ١٣١٣١ - ۱۳١‏ 


YY 


إا و (قسط) من : ةإ5د) و (سوق) من : 3ت5 و (سبيل) من : 13ا5 
و (ساعة) م : 2غ “52 و (فسّ) من : g passar , pšar‏ (سكينة) من : 8 sk‏ . 
وقد ذكرنا سبب ذلك قبل » غير أن فيه احعالا ثانيا » وهو أن العرب عند تعريب 
الكلمة » لم يستعيروها حرفا بحرف » بل استبدلوها بالكلمة المقابلة ها ف العربية » من 


ونشاهد مثله ف يامنا حادتا بين العربية الدارجة فى اشام »> وبين اللهجة 
الأرامية المستعملة فى بعض ضياع فى جبل (قلمون) » وحصوصا فى : (معلولة) . 
مغال ذلك أن : « جرب ٠‏ أصبحت : طء۲مهغ فى هذه اللهجة ؛ وذلك أن ال (ع) 
الأرامية العتيقة » صارت غينا فى هجة (معلولة) ؛ فلذلك وقت ما استعاروا كلمة : 
١‏ جرب ٠‏ » استبدلوا الحم بالغين . فكذلك يحتمل مثلا أن العرب » وقت ماعربوا 
كلمة ةصقان أو 3ة استيدلوا الشين بالسين ؛ لأن مادتى : رشلط) و (شكن) 
لاراميتين » يقابلهما فى العربية : (سلط) و (سكن) . ومثال ذلك من بين الكلمات 
الحبشية المعربة : « طاغوت ۾ » أصلها : ۲ “ a‏ الحبشية ؛ ولذلك أصبح احرف الثافی 
فى العربية غينا » وهو عين فى الحبشية . 

وأما القبيز بين الألفاظ المعربة من الآرامية » وبين الألفاظ العربية الأصلية 
المقابلة لكلمات آرامية مقاربة ها فى الأصل ؛ فقصته كقصة مثلة فى الكلمات 
المأحوذة من الحبشية » فلا نعود إلى مابيناه هناك » ونكتفى ببعض الأمثلة المهمة ؛ منا 
تلميذ » وناب » وزكا » من حيث إن لفظها يدل على استحالة كونما عربية أصلية ؛ 
وذلك أن « تلميذ » مادتها السامية : (لمد) بالدال لا الذال ؛ فهى فى الأكدية : 
دلةصواوفى العبية : ه15 أى : تعلم . ولو كانت لام هذا الفعل ذالا فى الأصل » 
لكان من اللازم أن تكون زايا فى الأكدية والعبية ؛ لأن الذال الأصلية انقلبت زايا فى 
هاتين اللغتين . وأما الذال ف له«ةا العبية » وفى : قلتصاما الارامية أيضا » فقد 
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أبدلت من الدال » بحيث إن كل امروف الشديدة إلا المطبقة(' منا » أصبحت 
رخحوة فى العبية والارامية › إذا سبقها حركة . وإذا سكن الحرف السابق ها » بقيت 
على حالما شديدة ؛ فلذلك نجد فى العبية مغلا ؛ سنا أى : تعلمى » بالدال . 

فنرى أن العربية استعارت الكلمة محتفظة فى ذلك بلفظها عند الاراميين › غير 
راجعة إلى مادتها الأصلية › کا رأيا ذلك فى كثير من الكلمات التى أنحد حروفها 
الشين ؛ فيدل ذلك على انفراد كلمة : « التلميذ » عن غرها فى الأرامية وفى العربية › 
وعدم کلمات أحرى مشتقة من مادتبا . والامر كذلك فى الحقيقة ؛ فمادة (لمد) وإن 
وجدت فى العربية » إلا أنها نادرة جدا » ولا علاقة بين معناها ومعنى « التلميذ » ؛ فانا 
نجد : « لمده » تعنى : تواضع له بالذل . وليس فى الارامية : (۵) فى معنى التعلم › 
إلا فى بعض مايحتمل أن تكون العبرية أثرت فيه » ولاتوجد فى السريانية أصلا . 

والذى يوکد ماقلناه من کون انفراد « تلميذ » فى اللغتين » سبب احتفاظ 
العرب بالذال فيا » أننا نراهم عند تعريم الكلمات الارامية » أرجعوا اروف الرخوة 
إلى أصلها الشديد فى أكار الاوقات ؛ مثال ذلك من الكلمات المذكورة : (حاتم) من 
قاط ومادتپا : (صاط) فمضارعها : ابام بالتاء » أو (سكينة) من : skînta‏ 
مادعا : )5k«(‏ فمضارعها ف الارامية الیہودية : 21 )ار . 

وأما « تاب » فمادتما الأصلية : (ثوب) ؛ فهى فى العبية : اتل » لان الثاء 
السامية صارت شينا فى العبية » ومعناها الاصلى : الرجو ع » ونجد : « ثاب ٠‏ بالثاء » 
فى هذا المعنى نفسه » فى العربية . وأصبحت القاء تاء فى الارامية » فنستدل على وجود 
التاء فى : « تاب » بدل الثاء » على كونها أحذت من الارامية . 


(۱) هی التی تسمی بحروف (ججد کیت) وهی كلها حروف شديدة . ولا يیقی من الشديد فى هاه 
اللغات إلا الطاء والقاف » وهى التى ماها المؤلف : اروف المطبقة » وهى لاتخضم للقاعدة ال كورة . 
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۾ « زك » أصل فائها ذال ؛ فهى فى الأأكدية : تاه وف العبرية : 3بإة2 ؛ لان 
الذال السامية »> صارت زايا فى هاتين اللغتين . وأما الأرامية فكان من المنتظر أن تون 
فيها : تك أو : ةيه » لأن الذال السامية أصبحت فما دالا . والكلمة ف اللحقيقة 
موجودة على هذا اللفظ فی معنی : (تظف) › غیر ان الیہود لفظوا بها بالزاى فى معنى 
بریء من الذنب وغدل » واشتقوا منہا : ة2 فى معنى : العدل ثم العمل الصاح » 
فعربت الكلمتان فى بعض هذه المعانى . وأما سبب لفظها بالزاى عند الود » فرعا 
كان من تأثير اللغة الأكدية فى الآرامية ؛ فإنا نجد : تاه الأكدية » قد حصصت 
بالمعنى الحُكمى والقضالى ؛ فالتفعيل منا » أى : )۸ه أطلق على التبئة والإطلاق 
فى القضاء ۽ والشر ع البابلى وما يتعلق به أثر تأثيا نافذا ف أقوام الشرق القديمة » 
ونحصوصا الآراميين » فيدل لفظ الكلمات المشروحة » على كونها آرامية الأصل . 

ويوجد مايدل بناؤه أو معناه هذه الدلالة . أما البناء ؛ ففى مثل : « الرحمن » 
و « القيوم » و ١‏ المدينة » . وأما المعنى ؛ ففى مثل : « السينة » و « الفرقان » 
4ه الإنديق > و ١‏ الجر » و و الدجال » . فرحمن › وإن أشبہت الصفات العربية › 
فى وزن : فعلان » فهى تخالفها فى أنه يداحل معناها شىء من الامية والعَلمية ؛ ک 
جاءِ فى القران الكرم  :‏ الرمن على العرش استوى' » وهذا نفس معنى الألف 
والنون اللاحقين فى الارامية . 

و ١‏ قيوم » ارامية البناء تماما » فهى فى الارامية : إةرره) غير أن الفتحة 
الممدودة تلفظ : ( 5 ) فى بعض اللهجات الارامية . وتدل قراءة ابن مسعود : 
٠‏ القَيّام ٠"٠‏ » على اللفظ الاصلى بالفتحة . 


و « المدينة » فى العربية » فعيلة من (مَدَن) » فجمعها : « مدن » » وهى فى 


(۱) سورة طه ٥/۲١‏ 
(۲) انظر : كتاب المصاحف للسجستانی ۹ه 
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الأصل : مفعلة من : دان يدين » أى : حكم . ومعناها : الإيالة التابعة محكمة 
واحدة » ونجدها فى الارامية على هذا المعنى . 


و « سكينة » وهى : 45 آي؟ أصلها مصدر » أى : السكون والنزول فى سحل ؛ 
فخصت عند اليهود بسكون الحضة الالهية »> وتنز ما فى العام وفى نفس الإنسان . 

و الفرقان ) وهی : 4 pur)‏ مشتقه من )ھام آی : انق وحرر » 
و : n3قkإuم‏ عند التصارى : التخليص والفداء عن الذنوب وجزائها ؛ فالطوائف 
اسوم ې : gnost1qUeS‏ (لأنہم کانوا یعتقدون أن وسيلة التتخليص هى العلم الافی 
المنزّل) أطلقوا : قمةاإںم على الوحى . 

و الزنديق 4 (أصلها : )zadd1k3‏ : بالنون عوضا عن التشدید › وذ كرنا 
هذا . والزاى امحهورة فى : تكله أبدلت من الصاد المهموسة فى : الهو تشبيما 
ها بالدال المجهورة » وكانت هذه الكلمة عند المانوية (s«ء16ءن«ة۷N)‏ لقب اختارين 
المدحلين فى معرفة أسرار ديهم › وأطلقها العرب على المانوية كلهم › وعلى أصحاب 

و « الجر » هى : 3عغدء أى : الغضب » وإبدال الضمة بالكسرة من إبدال 
الحركتين المذكور آنفا . وقرأها ابن محيصن : ١‏ رجز ۲" على الاصل الآرامى . 

ر وذجال ٩‏ هی : daggala‏ ی : الكذاب 


ففی کل هذه الحالات » وفى كثير غيرها » عربت كلمات ارامية » لا علاقة 
بينها وبين كلمات عربية أصلية ؛ فإنا وإن وجدنا مثا مادة : (رَجَزّ) فى العربية › 
فمعناها يخالف معنى : عد الأرامية » ومعنى : (رجز) المعربة مخالفة تامة ؛ فإنه من 
المعروف أن (رَّجرّ) أى : أنشد الارجوزة وف بعض الحالات الأحری انت کلمة 


٤٥ انظر : شواذ القر ان لابن خالویه‎ )١( 


ر ٠١‏ - التطور النحوى ) 
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عربية مرادفة للارامية موجودة » فاستعملوها لتأدية معنى جديد » تفيده تلك الكلمة 
الأرامية » مع المعنى الأصلى . مثال ذلك : أن رسلام) كلمة عربية أصلية قدية » 
ومعناها : الصَحّة والصّلح » ثم بعدما رأوا للكلمة الأرامية المرادفة : ”اء معنى 
ذلك : العلم » والجهل ٠‏ والعبد » 'والشهيد . 

وها نوع مهم من أنواع استعارة الكلمات ۾ وهو استعارة المعنى دول اللفط . 
وقد يكون ضمذا نظير بين الحبشية والعربية أيضا . ومثاله : (الصومعة) » فهى كلمة 
أصلية » معناها : البر ج والبناء العالى » م اقتبسوا معنى ثانيا من ) “ 53ء ا-أعبشية › 
آی . مسکن الراهب 

وكذا (الشيطان) » كان العرب جنسا' من الجن » ثم حصو الكلمة 
بابلیس › تأيعىن ف ذلك اسه اخبشی وشو : Saytan‏ . 

وبعض الكلمات الارامية المحربة » لم تدحل فى اللغة العربية مباشة » بل 
بتوسط لغة أحرى ؛ من ذلك : « الزنديق » » فإن العرب أحذوا هذه الكلمة من 
العجم الذين أخذوها ف الارامسين : وذلك لان المانوية ف آوائل الاسلام ي 2 تكن 

ومنها ما دحل العربية بواسطة الحبشية ؛ من ذلك : « قوس ٠‏ » فأصلها 
الآرامى : #افكه) واستبدله الحبشيون ب تللا » تبعا لكا بناء : فعول عندهم . 
ومن ذلك : ٠‏ تابوت ( أصلها الارامى : tebuta‏ وھی ف احبشية : tabot‏ . 
و ( جهنم 4 مj‏ : gehinnam‏ الارامية ¢ و gahannam‏ |خہشية . 

وکل هذا نادر » وضده کثیر > وهو دخول کلمات أجثبية فى اللغة العربية 
بتوسط الارامية . وقد ذكرنا أنها توسطت بين الفارسية والعربية » فى بعض الحالات . 


. وهو خحطاً‎ ١ جنسات‎ «١ : فى الأصل‎ )١( 


TTY 


وأهم من ذلك توسطها بين العبية والأكدية واليونانية من الجهة الواحدة » وبين 
العربية من الأحرى . أما العبية فمثال الكلمات الآرامية » التى أصلها عبرى : 
ak : dé ma! aka‏ ° اma‏ وهو : اللاك » وتجد : 9 سكينة ۲ و « امه فى العبرية 
أيضا » وما هناك : 3 آيذ وة ”د غير أنه من المشكوك فيه ء هل دخحاتا الآرامية 
وأصلهما عبرى » أو العكس . ومثل هذا كثير فى الكلمات اليهودية . 

وف بعضها يهر أن العبية نفسها أثرت فى العربية أيضا مع الارامية . مثال 
ذلك : (توراة) » فهى فى الأرامية : 3ارهإ5 د وف العبية : 5۲5 » فيظهر أن أوطما أحز 
من العبية » واخحرها من الارامية . ويوافق رسمها فى القران بالياء لفظها الارامى . 

وف بعض الكلمات المشتركة بين العبرية والارامية » جوز كونها دخحيلة ف 
كليتيما ؛ منہا : الزيت › فهو : ره فى الأرامية : و اارهع فى العبية . والكبيت › 
وهو : تاآااه» فى الآرامية > و غ#ظمع فى العبية . غير أنه لاشك فى أن العرب 
استعارت الكلمتين من الارامية لا العبية . وكثيرا ما يصعب استنتاج أصل الكلمات 
لتى تحولت من لغة إلى لغة » وطريق تحرلاعها » مغال ذلك : « البلور » » فنجد هذه 
الكلمة فى لغات متعددة » حتى المندية › ولا يظهر أصلها وطريق شيوعها . 

الدخيل من الأكدية ] 

والكلمات الأ كدية الموجودة فى اللغة الآرامية » م العربية » مهمة جداء جد 
بینپا بعض مايوجد عند العرب › من أقدم عناصر الحضارة الشرقية . منا : الین » أى 
القضاء والحكم » والسّيت » وسَطْرٌ » أى : كتب » والتلميذ » والترجمان » والتاجر » 
والمسكين » والجسر » والتجار » والَجُرّ » والفحار » وا جص » والتفط » والاأتون » 
لين" » والكانون » والكور » أى : مجمرة الحداد » والقفة » والأرجوان » والتل . 


. ف الأصل : « والتنون » وهو تحريف‎ )١( 
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وبينہا سومرية ‏ ۽ ومنہا : ایکل ۰ والکرسی , والاسی › ای : الطبيب والکر ١‏ ای 
مكيال مستعمل ف العراق . 
الدخيل من اليونانية واللاتينية] 

والكلمات اليونانية تعددت ف العربية » ف الزمان المتأحر . ومن أقدمها : 
إبليس » والإحنس » ولزو ج » والقرطاس » والإزميل ء والفندق » واللص . وبينما لاتينية 
دحلت فى اللغة اليونانبة ء م الارامية » ثم العربية . ومنها : الصراط » والميل » والقصر › 
والقنطرة ؛ والقنطار › والدينار . وبعض الكلمات اليونانية واللاتينية » وصلت إلى 
العربية عر طريق اللغة اللحيشية أو الفارسية . مثال ذلك : « الإنجيل » وقرأها الحسن 
البصرى وغين : « أتجيل وهى فى الحبشية : انعدهد وأصلها اليونانى : 
 „ . euangelion‏ القلم ۾ وهو فى الحبشية : ”هاه» وف اليونائية : كمصهاة» . 
و ١‏ الدرهم » مأخحوذ من الفارسية » وهو هناك كذلك . والأصل يونانى » أى : 


. drachmê 


هذا ما کان مرادى أن أبينه لكم تلخيصا . فقيسوا بالقليل المذكور » الكثر 
الذی مم یمکنی ذکرہ 


kK # Kk 


٠ شوميرية‎ ١ : ف الأصل‎ (١) 
ar انظر : اتس لابن جلى‎ (۲(۶ 


مقدمة الولف eseren‏ 


eases : الصوامت‎ - ١ 
eee eens خارج الأصوات وصفاتما‎ 
بين نطقنا و نطق القدماء ا‎ 
eens الرموز اللاتينية لكتابة اللغات السامية‎ 
ecer بين العر بية و الساميات‎ 
eceman الاطباق‎ 


القوانين الصو تية acess‏ 


اللخالفة الصو تية esses‏ 
القلب اکال seserra‏ 
التغير الاتفاق للأصوات eee‏ 
أصوات كثيرة التغير ......... eens‏ 
أحوال امز essere‏ 
الواو الياء eee‏ 


عدد الحر کات eases‏ 


YY 
تقصرر ا حر کات‎ 


حذف الحر کات 


الباب الثالى إ فى الأبنية 
القسنم الأول : الضمائر وماجانسها 
ماء الاشارة 
اسم الموصول 
مجالات استعمال العناصر الاشارية 
أماء الاستفهام 
القسم الثاني : الأفعال 
القسم الغالت : الأسماء 
جمو ع التكسير 


الإعراب 

اسماء الىدد 
الباب القالث : فى التر كيبات 
١‏ - شبه الجملة 


الحملة الفعلية 
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التعریف eee‏ 
البدل والتو كيد والوصف والمييز annee‏ 
اللاضافة aes‏ 


اجمل الوصفية e‏ 


قیام الحملة مقام الا سم الموصوف 
قيام مضمون ال لحملة مقام الاسم الموصوف cna‏ 
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